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إدارةٌ التسويق 


والمعرشس المدائم 


بدك شري ساسم د ري 
بوافوها فيك بالحيوية الداستكة هب والتفسرة البالقة ‏ والشيرورة 
الملحة . 

ومرد هذه الحيوية إلى أن هذا الموضوع - فى جوهره - تقديم 
جديد وشامل معا لعالم من أعظم العلوم العربية أصالة ٠‏ وأوسعها مادة. 
وأغزرها تراثا » وهو علم النحو العربى ؛ من خلال تحليل أصوله 
الفكرية الرئيسة التى قام عليها بنيانه الكلى . وفى الحق أن الحاجة إلى 
تقويم هذا العلم ليست وليدة عصرنا وحده ؛ إذ تضرب فى أعماق 
التاريخ إلى مدى بعيد . وتتخل صورا مختلفة وأشكالا متعددة . 
وتنفاوت هذه الصور والأشكال فى مدى وفائها بتلبية هذه الحساجة من 
الموقف الفج الذى يقوم على أساس: من رفض بعض الظواهر ٠‏ أو 
يرتكز على دعامة من إلغاء بعض التقفسيمات ٠‏ أو يكتفى بتغيير بعض 
المصطلحات ٠‏ إلى مواقف قد تكون معقولة لكونها أكثر نضجا ولكنها 
غير مقبولة لارتباطها المطلق بالفكر المنطقى الشكلى » أو تسليمها 


مات 


الكامل بالفصل المرحلى التساريخى وعلى الرغم من قدم هذه الحاجة 
فإنها لم تكن فى أى مرحلة من المراحل مشكلة تاريخية فحسب ٠‏ ولم 
يكن البحث فيها انصرافا عن معاناة الوافع فى إطار التاريخ ٠‏ بل كانت 
دائما مشكلة حية تفرض حيويتها على بقية المجتمعات الفكرية على 
امتدادها زمانيا ومع اختلافها مكانيا » وعلى الرغم و قضاياها 
الثقافية وتنوع اهتماماتها الحضارية » وسر هذه الحبوية - فى الحقيقة - 
يعود إلى الاتصال الوثيق بين النحو واللغة ٠»‏ وكانت الحاجة إلى نقل 
30 اللغوى نقلاً دقيقًا إلى الأجيال الجديدة ربما مصدر هذه الحيوية 

فى البحوث النحوية ٠‏ ومرد الاهتمام بتبسيط أساليب البحث النحوى من 
ناحية » ودعم أصوله الفكرية ا أخرى . وكان نقل التراث 
اللغوي يصدر عند المفكين العرب - ومن ثم النحاة - عن موقف عقدى 
وحضارى معاء إذ يمثل فى يقين هؤلاء وأولئك جميعا نوعا من 
الاعتزاز بدور اللغة العربية فى التعبير عن الحضارة الإسلامية ٠‏ والإيمان 
بالنمط الحضارى المستكامل الذى قدمه العالم الإسلامى للحضارة 
الإنسانية نحت راية القرآن . 

وتمتد خصوبة هذا الموضوع إلى أن تناوله يحتاج إلى رؤية دفيقة 
فى التراث النحوى ؛ وهو تراث بالغ السعة . عظيم الثراء ٠‏ رائع 
التنوعء يتمثل فيه كافة الاتجاهات الفكرية التى عاشت فى المراحل 
التاريخية المختلفة التى أثمرته ٠‏ حتى إنه ليمكن القول - دون تجوز - 
أنه تتجسد فيه آثار التغيرات الاجتماعية ومسا صحبها من تطورات فكرية 
تمتد منها وتعبر عنها . ويتطلب أيضا إحاطة بالحقائق الأساسية فى 


مدعت 


التراث اللغوى . وهو خضم يزخر بالاتجاهات والآراء والقضايا 
والمشكلات؛ ثم إنه يكاد - بالرغم من كل ما بذل فيسه من جهسود - 
يكرن مجهول الأبعاد والخصائص ٠‏ ذلك أن الفواصل الحاسمة بين 
مستويات التحليل اللغوى لم تكن فائمة فى تصور النحويين» أو لم تكن 
قادرة على أن تعزل تناولهم لمستوي التركيب عن غيره من مستويات 
التحليل اللغوى .. وهكذا اختلط البحث فى الأصوات والصيغ 
والدلالات مع البحث فى النحو فى تراث الئحاة: بل اختلطت أيضا 
دراسة النشاط اللغوي بمستوياته المختلفة من حيث الصحة والخطأ 
بدراسته من حيث الجمال والقبح . ثم إنه يحتاج - فوق هذا كله - إلى 
الاتصال المباشر بالاتجاهات المختلفة التي سادت النتاج الثقافى 
للحضارة الإسلامية » وهو نتاج تبلغ رحابته حدا مذهلا حقا » إذ يمتد 
من المادة - بصورها المختلفة - إلى الفكر النظرى المجرد من كل 
مادة؛ ويشمل بذلك كافة القضايا التى يحياها الإنسان ويعانيها المجتمع 
معا » ويسهم فى تقديم حلول لها لا يريد منها أن تقتصر على زمن ٠‏ أو 
تنحصصر فى مكان . أو تحتكر فى طبقة . ثم إن من هذا النتاج ما هو 
أصيل يعد إضافة عربية إسلامية حفيقية للحضارة الإنسانية » كما أن منه 
ما يرجع إلى أصول غير عربية : هندية ٠‏ أو فارسية أو إفريقية ٠‏ أو 
مصصرية أو حبشية ء ولكنه - مع ذلك - يمشل موققًا أصيلا للفكر 
الإسلامى فى إفادته من الثقافات المختلفة . التى هى ملك مشترك 
للبشرية بأسرهاء دون أن يصدر عن الإفادة منها وتطويرها تعصب من 
جنس أو عقيدة . 


-- 


وحيوية هذا الموضوع المتجدد. وغناه العظيم ٠‏ ليسا وحدهما مرد 
الضرورة التى تفرض بإلحاح أكثر من أى وقت مضى حتمية التصدى له 
ومعالجة مشكلاته . فإن إلى جوار هذين السببين الدائمين سبما مباشرا 
يمتد عن موففنا الفكرى فى عالمنا المعاصر . فنحن فى وطننا العربى 
نعيد صياغة حبائنا الإنسانية من جديد ٠‏ ولا سبيل إلى نطوير الحياة بغير 
استكشاف عناصر القوة فى الطبيعة والمقومات الجوهرية للإنسان الحى 
فى إطارها . وإذا كان استكشاف عناصر الطبيعة يمكن أن يتم بواسطة 
خبرات وافدة ٠‏ فإنه يستحيل اكتشاف المقومات الإنسانية الحقيقية لشعب 
دون الإحساس بالانتماء إلى هذا الشعب ؛ ومن غير تعاطف عظيم مع 
ثرائه الحضارى » وحب صادق لمواقفه الإنسانية » إذ هى جميعا بعض 
مفاتيح رؤية مقوماته من الداخل . ومعرفة القوى المحركة لها .. وبها 
جميعا يصبح تحليل التراث لتأاكيد الخصائص الاصيلة فيه ء وتحديد 
الانجاهات العارضة بهء ضرورة تفرض نفسها بإلحاح على كل المثقفين 
الحقيقيين المخلصين من أبنائه ٠‏ أولئك الذين لا يجترون الكلمات ٠‏ 
ولا تقودهم الشعارات ٠‏ وإنما يتوفرون على بلورة الخصائص الذائية فى 
تراث أمتهم الحضارىء والفكرى منه بخاصة . إذ إن هذه الخصائص 
هى الحقيقة الكلية التي تحدد - أو ينبغى أن تحدد - مسار التاريخ لكل 
جيل ؛: وتصقل الإضافة التى تقدمها الأجيال المتتابعة لتشكيل النمط 
الحضارى الخاص ٠‏ وإثراء الحضارة الإنسائية بأسرها . 

وكما تضافرت كل هذه الاسباب على أن تجعل من تقويم الفكر 
النحوى ؛ موضوعًا يسصف بالحيوية والخصوبة والفرورة ٠‏ تعددت 


ل 


الصعوبات التى تفرض فى دراسته بذل الجهد فى سسخاء » واحتمال 
العناء عن رضى ٠.‏ وثقبل العذاب دون ضجر . وأبسط دوافع هذا الجهد 
تعود إلى ضخامة هذا الموضوع وتعدد الآثار المتصلة به وتنوع الدراسات 
المختلفة فيه ٠‏ إذ إن هذه الضخامة والرحابة والتنوع لا تحتاج لغير جهد 
كثير ليس فيه إلا عناد عقلى قليل . ومن ثم ترتد أعظم أسباب المشقة 
العقلية إلى سبب أكثر عمقًا وأبعد خطورة من مجرد الامتداد التاريخى 
الزمانى والمكانى للقضايا المتصلة بهذا الموضوع والمشكلات المتعلقة 
به » والآثار الممثلة له . . ذلك السبب أن : تقويم الفكر النحوى » فى 
جوهره » دراسة فى علم المناهج : والبحث فى المناهج - بوجه عام - 
يتطلب دراسة نحليلية وتركيبية معا . وهى تستلزم بالضرورة يقظة ذهنية 
بالغة الحدة حتى لا يخلط بين مستويى التحليل والتركيب ٠‏ وتستوجب 
لذلك نوعا من التكامل بين التخصص الدفيق والثقافة الشاملة . والبحث 
فى المناهج يتطلب - أيفمًا - بصورة أكثر إلحاحًا من أى بحث فى 
الظواهر التطبيقية التزام الموضوعية فى تقرير الحقائق التى يسفر عنها 
التحليل العلمى وتحديد دلالاتها » وهى تحتاج إلى شجاعة نفسية نادرة 
لتقرير الحقائق لا الامئيات دون الخضوع لمعطيات التقليد ٠‏ ومن غير 
تأثر بادعاءات الشورة عليها ٠‏ وبذلك ؤحده تصبح الموضوعية موقفا 
علميًا وأخلاقيًا معا . 

ثم إن هذه الدراسة تنتناول - بطبيستها - جانبا نظريا من التراث 
العلمى العربئ ٠‏ وتحليل المناهج النظرية فى الدراث العربى يضيف إلى 
ذلك العناء العقلى الذى أشرنا إليه عناء نفسيا بالغ الحدة ٠‏ هو لتيسجة 


ملا 


لابد منها لما يسلم إليه تحليل هذه المناهج من إدراك للانفصام فيها بين 
ما يمكن أن يصطلح عليه بالبحوث الإنسانية والبحوث التجريبية . ففى 
الوفت الذى تطور فيه الفكر العربى فى ضصوء النظرية الإسلامية القائلة 
بالتلاحم بين المنهج والمادة ؛ أو الشكل والمضمون . حتى أثمسر 
المنهج التجريبى ؛ ذلك المنهج الذى يعد فى الحقيقة أهم الإضافات 
العملية التي قدمتها الحضارة الإسلامية للعلم .. فى هذا الوقت نفسه 
كان الجانب النظرى فى الفكر العسربى ينحدر تحت إلحاح الافكار 
المنطقية الإغريقية بأبعادها الميتافيزيقية ومضمونها الخالى من كل 
مضمون إلى مواقف فردية ذائية تعبر عن القدرات العقلية ٠‏ والذكاء 
الفردى ٠‏ وحدة التفكير المجرد ؛ حتى لتصبح مجرد صدى للتفوق 
الذهنى غير الأخلاقى . وبذلك ينفلت الجائب النظرى للفكر العربى من 
كل فيد موضوعى ويخضع للمنهج الذاتي . أو بتعبير أكثر دفة للموائف 
الذائية » فى مجالاته كلها .. أليس وجود «علم الحيل » و«أدب 
المناسبات » و : النقد الانطباعى ؛ دليلاً على سيادة الذاتية فى مجالات 
« الشريع » و : الأدب » و ١‏ النقد » ؟ ! ثم الايوكد ذلك انتشار 
المواقف غير العلمية وغير الأخلاقية فى الوجدان والواقع معا ؟ ! 
وتلويثها روح الفنان وضمير القاضى جميعا ؟!! 

وثمة - آخر الامر - صعوبات تتحملها هذه الدراسة فى محاولتها 
التصدى لتقويم الفكر النحوى فى امتداده الزمانى والمكانى ٠‏ دون التقيد 
بشخصية أو الافتصار على موضوع أو الارتباط بتجسمع أو التركيز على 
اتجاه وهى أنها دراسة تتحمل أعباء الريادة كلها . ولعل أبسط ما يمكن 


حورت 


التمثيل به لهذه الأعباء أننا كنا نضطر إلى البحث فى آلاف الصفحات ما 
بين مسخطوطة ومطبوعة حتى يمكن العثور على بعض النصوص التى 
استند إليها النحاة أو مثلوا بهاء ولم يكن ذلك سوى البداية فحسب ٠‏ إذ 
إن الامتداد الزمانى والمكانى للئراث النحوى بما صحبه من تطور فكرى 
قد أسلم دائما إلى رغبة فى تفسسر النصوص بما يتفق مع ما يجد من 
أفكار . على هذا النحو - مثلا - كان النص الذى ينسب إلى الخليل بن 
أحمد فى كتاب سيبويه يحمل مضمونا يختلف عن المفهوم الذى يقدمه 
السيسرافى له فى شرحه للكتاب أو يحدده ابن جنى ٠‏ أو يتتصوره 
الأسفرايينى أو الدماميئى أو أبو حيان ٠‏ فقد كان كل واححد من النحاة 
ا ل 6 اك 
قواعد وما ثبت عنده من أصول . دون وعى أحيانا بتغير القواعد 
والعتاان الاك جاو لاه كا داقعنا نعط ال 
فائله بقدر ما يعبر عما فهمه منه شارحه . ومن ثم كان الاتصال المباشر 
بأفكار النحاة دون واسطة من الشراح ضرورة تفرضها موضوعية 
الأحكام؛ وفى الوقت نفسه كان الوقوف على الشروح المختلفة للنص 
الواحد ضرورة أيضا يحتمها التحليل العلمى لمسار التطور التاريخى 
للفكر النحوى . 

وليس من شك فى أن هذا الفهم للموضوع . وهذا الإدراك 
لصعوباته ء» كان له - آخر الامر - أثره فى صياغة منهجه . إذ وقعت 
هذه الدراسة له فى بابين ٠»‏ حاول أولهما تقديم تقويم شامل للفكر 
النحوى من الناحية التاريخية ٠‏ بغية إدراك أصالة هذا الفكر ٠‏ ومن ثم 
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قصد إلى دراسة المصادر الأساسية للأفكار الرئيسية للأصول النحوية . 
وقد استعين فى هذا المجال بما لابد منه من تحليل للأفكار فى نشأتها 
وتطورها والعوامل السؤثرة فيها ٠‏ بغية اكتشاف العلاقات التى تربطها 
بغيرها أخذا وعطاء . وقد أثبت هذا التحليل أن الأصول النحوية قد 
استمدت مقوماتها من عناصر إسلامية خالصة طوال فترة تاريخية طويلة 
قبل تأثر هذه الأصول بمؤثرات أخرى غير إسلامية فى أخخريات الفرن 
الثالث الهجرى وأوائل القرن الرابع . 

ومن ثم وقع هذا الباب فى فصول ثلاثة : 

فى الفصل الأول : حاولنا الوقوف على مدى أصالة الفكر العربى؛ 
باعتبار ذلك مدخلا لا بديل له لدراسة مدى أصالة الفكر النحوى العربى . 

فى الفصل الثانى : حاولنا الوقوف على مدى أصالة الفكر النحرى 
نفسه معتمدين فى ذلك على تحليل العوامل الموضوعية التى بلورت فى 
الفكر مقوماته وملحته خصائصه . 

فى الفصل الثالث : حاولنا أن ندرس العوامل الطارثة التى كان لها 
تأثيرها فى الفكر بعد الترجمة ٠‏ وحددنا - بصورة مباشرة - صور التأثير 
الإغريقى فيه . 

وأما الباب الثقانى: فقد قصدنا به دراسة مدى صلاحية الفكر 
النحوى. أو بتعبير آخر ٠‏ قيمة العناصر الجوهرية فى هذا الفكر ومدى 
سلامتها أو قصورها وانحرافها . وأردنا من وراء ذلك أن تتضافر الدراسة 
التحليلية مع الدراسة التاريخية على تحديد موقف دقيق أمام الساحثين 


اه ؤم 


المعاصرين فى تناولهم للفكر النحوى ومشكلاته . وقد تطلبت الدراسة 
التحلبلية بالضرورة تحديد المقياس العلمى الذى يثم القياس إليه » ومن 
ثم لم يكن بد من وقفة سريعة أمام المناهج اللغوية المعاصرة لمعرفة 
مدى قدرتها على تقديم هذا المقياس . وفد كشفت هذه الوقفة عن 
وجود اختلاف موضوعى واضح بين أساليبها والخصائص الذاتية التى 
توشك أن تكون موضوعية ١‏ للعربية الفصحى . وهى خخصائص تمنع أو 
يجب أن تمنع من الالتزام الكامل بتطبيق هذه الاساليب على اللغة 
العربية ٠‏ وتجعل كل محاولة لهذا الالسزام عملا غير علمى ٠‏ ل:جافاته 
للظروف الموضوعية ١‏ التى تفرض - من بين ما تفرض - اختيار ما 
يتلاءم مع الخصائص الجوهرية الاصلية في الفكر والراسخة فى المجتمع 
جميعا . وقد التهينا من هذه الوقفة إلى ضرورة تقديم بديل لا سبيل إلى 
الاستغناء عنه ٠‏ وقد ارتضيئا - فى هذا المجال- منهجا سبق أن حددنا 
معالمه وطبقنا خصائصه فى دراستنا عن الحذف والتقدير فى النحو 
العربى » وهو منهج يحقق أقصى قدر ممكن من الإفادة من التطور 
العلمى فى الوفت اللى يراعى فيه الخصائص الذاتية المميزة للعربية . 
وبذلك يجعل المناهج المختلفة فى خدمة الفصحى ودراساتها ٠‏ دون أن 
يضع الفصحى بحيث تكون مجرد مجال لتطبيق هذه المناهج بكل 
شرائطها . 

ولقد كنا على وعى وئحن نتخذ هذا الموقف بأن ثمة خطرا كبيرا 
فى فتح الباب أمام الاجتهاد الفردى لقبول بعض هذه المناهج ورفض 
بعض .٠‏ ولكنا كنا على يقين أيضا بأن من التسعنت إغلاق المجال أمام 
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الاجسهاد الفردى إذا كان مستئدا إلى منهج علمى ٠‏ إذ إن وجود هذا 
المنهج كفيل بقياس مدى أصالة الباحث والتزامه العلمى والأخلاقى معا. 
بحيث يمكن أن يفرق بين من يتخذ موففًا إصلاحيًا من المناهج المتبعة 
فى الدراسات اللغوية المعاصرة » .نحت شعار « الوسطية ؛ الساذج. 
ليحميه من المواجهة الموضوعية من ناحية ٠»‏ وليفلسف هروبه من تحليل 
طرائق هذه المناهج واكتشاف ما بينها من تفاضل أو تكامل من ناحية 
أخرى ٠‏ وبين من لا يتردى فى مثل هذا الموقف . بل يتصدى لحل 
المتناقضات . متسلحا وجدانئيًا وفكريًا معا بما يضمن للبحث العلمى أن 
يكون ما يحاوله إضافة جادة إليه . وهى : اليقظة الذهنية والخبرة 
الغنية؛ تشد أزرهما ثقافة عميقة رحبة الآفاق, وإدراك واع شديد 
الحساسية ٠‏ وإرادة صلبة تشحذها الشجاعة . 

من هنا لم يكن ثمة سبيل إلى البدء فى الدراسة التحليلية التى قصد 
إليها فى هذا الباب قبل التمهيد لذلك بدراسة « مقياس السلامة » الذى 
تقاس إليه كل ما فى التراث النحوى من أفكار واتجاهات . ولذلك رأينا 
أن نقدم بين يدى هذا الباب مدخلا كان هذا موضوعه ء. ثم النتقلنا منه 
إلى دراسة الجوانب السلبية فى الفكر النحوى فى ضوء المقياس الذى 
حددناه . وقد لاحظنا من خلاله أن فى الفكر النحوى أخطاء ثلاثة 
أساسية هى : 

أول : الخلط بين مستويات الاداء اللغرى . وتصور النحاة أن 
اللغة واللهجات تنتمى إلى مستوى واحد ٠‏ وأن اللغة ليست شيئا غير 
مجموع اللهجات القبلية . 


5 اه 


وثانيا : التنارل الجزئى للظواهر اللغوية ثم طرد الأحكام الصادرة 
عنها بدلا من ربط الحكم النحوى بمقوماته من النصوص . 

وثالقا : تداخل المناهج المختلفة فى منهج البحث النحوى ٠‏ 
وتصور النحاة أن كل منهج من المئاهج قادر على أن يمئح الباحث قدرة 
على تقنين الظواهر وتعليلها أيضًا . 

وقد آثرنا أن ندرس كل خطأ من هذه الأخطاء فى فصل مستقل . 
حددنا فيه مقومات الخطأ من التراث النحوى . وما كان له فيه من آثار . 

وبعد .0 

فإنى لعلى يقين بأن هذه الدراسة ؛ شأنها شأن ما قدمته من قبل 
من دراسات ٠‏ ليست سوى محاولات ٠‏ أرجو مخلصا أن تكون على 
الطريق الصحيح لإعادة صياغة الفكر النحوى على نحو موضوعى . 
يستطيع فيه هذا الفكر أن يجمع بين أمرين لا مفر من الجمع بينهما ولا 
مجال للاستغناء عنهما أو عن أحدهما . وهما : الأصالة والتجدد 
جميعا . 


على أبو المكارم 


ما 


تقويم الفكر النحوى 


الفصل الأول 
أصالة الفكر العربى 


تتصل أصالة المناهج النحوية بقضية أوسع دائرة وأخطر أثرا وأعمق 
دلالة » وهى أصالة الفكر العربى بأسره » بحيث يمكن أن تعطى دراسة 
الأصالة فى هذا الجزء المحدود بالمناهج النحوية صورة للابعاد المباشرة 
لنلك القضية الكلية ١‏ كما يستطاع فى الوقت نفسه مسن خلال تحليل 
المواقف المختلفة وأساليب التناول المتعددة المتباينة للقضية الكلية 
الوقوف على ما يحيط بفروعها من اتجاهات ؛ وما يحكم هذه 
الاتجاهات من مفاهيم ٠‏ عنها تصدر ومنها تمتد . ومن بين هذه الفروع 
مشكلة الأصالة فى البحوث اللغفوية على وجه العموم ؛ وفى المنامج 
التى اتخذها النحويون لدراسة الظواهر التركيبية على نحو خاص . 

ثمة اتصال وتشابك لا مجال لإغفاله إذن فى دراسة أصالة كل فرع 
من فروع الفكر العربى ٠‏ بحيث تعد محاولة فصم العلاقة بين فروع هذا 
الفكر وتحليل بعضها بغض النظر عن العلاقات المتداخلة بينها - عملا 
غير علمى . إذ يبدأ من نظرة جزئية ضيقة المدى ٠‏ فد يلمس بها النتائج 
ويدرك من خلالها المسببات ٠‏ دون أن يقف على ما وراءها من أسباب 
ومقدمات ؛ ومن هنا فإنه لابد من نقطة بدء علمية ٠‏ تضع فى البسعد 


ةا 


المباشر لها الظروف الموضوعية التى تجعل من القضية الكلية وفروعها 
وحدة واحدة . بما بينها من علاقات متشابكة وصلات متداخلة واتساق 
فى الموقفف . 

ودراسة قضيد الاصالة . سواء فى النحو العربى وحده أو فى الفكر 
العربى كله ٠‏ لهذه الظروف ٠‏ قفضية بالغة الحساسية شديدة التعقيد . 
ذلك أنها انسمت منذ عهد مبكر بنوع من التعصب غير العلمى » إِذ 
اتصلت أوثق الاتصال ببواعث غير موضوعية . ذلك أن الحاقدين على 
الإسلام وأهله وجدوها مجالا فسيحا لغمز الدين بالتزمت ٠‏ وطعن أهله 
بالقصور . ثم إسباغ صفة الأمانة العلمية على هذا الموقف الذى يمليه 
حفد القلوب والعقول معا. وفى مقابل ذلك لم يجد العلماء المسلمون 
بدا من التصدى لهذا الهجوم القائم على أساس من التهجم وإن اتخذ 
العلم شعارا . والموضوعية ستارا ٠‏ ولكن وقع بعضهم فيما وقع به 
أعداؤهم من التعصب فى الدفضاع عن الفكر العربى تعصبا تجاوز كل 
حد. إذ أهملوا فيه الكثير والظواهر وألغوا معه العديد من الحقائق . 
وهكذا لم تعد القضية بحثًا علميا محدد الموضوع والطرائق ٠‏ وإنما 
مظهر للإلتزام الدينى عند أولئك وهؤلاء . 

والذى يكشف عن هذا الاتضال الوثيق بين فضية الأصالة فى الفكر 
العربى وبين الدين ما استند إليه كل طرف من هذين الطرفين المتنافضين 
من أدلة وما ارتكز عليه موقفد من أمس . ففى جانب نجد ١‏ ابن قتيبة » 
يسخمر من المتصلين بالثقافات المترجمة ٠‏ ويراها على هامش الفكر 
العربى أمشاجا لا غناء فيها. وتفاهات لا جدوى منهاء بل فيها ما يضرء. 


لاو لاه 


إذ تدفع إلى القحة وتدعو إلى الكفر 0 ٠‏ ويقول : « وأرفسع درجات 
لطيفنا أن يطالع ثشيئا من تقويم الكواكب ٠‏ وينظر فى شىء من القضاء 
وحد المنطق ٠‏ ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه . 
وعلى حديث رسول الله - عَم - بالتكذيب وهو لا يدرى من نقله 
ولو أن هذا المعجب بنفسه 5 الزارى على الإسلام برأيه. نظر من جهة 
النظر » لأحياه الله بنور الهدى وثلج السيقين . ولكنه طال عليه أن ينظر 
فى علم الكتاب ٠‏ وفى أخبار الرسول - ركم - وصحابته وفى علوم 
العرب ولغاتها وآدابها. فنصب لذلك وعاداه ؛ واتحرف عنه إلى علم قد 
سلمه له ولأمثاله المسلمون 4 وفل فيه المتناظرون ١‏ له ترجمة تروف بلا 
معبى ٠‏ وأسم يهول بلا جسم 3 فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله : 
الكون والفساد م رسكم الكيان 2 والأسماء المفردة والح 9 لكعفشة 
والكمية. والزمان . والدليل ؛ والأخبار المؤلفة- راعه ما سمع ؛ 
وظن أن تحت هذه الالقاب كل فائدة وكل لطيفة ٠‏ فإذا طالعها لم 
يحل منها بطائل ١‏ 29 . 
)١(‏ أدب الكاتب ؟ -4 : 
(؟) لا يفوئنا أن نسجل هنا أن هذه الفكرة هى مضمون ما ذكره الغزالى بعد ذلك في 
تصديره لكتابه « تهافت الفلاسفة »© . وإن اختلف الموقف قليلا . إذ يقول ؛ « أما بعد؛ 
فإنى فد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم التميز عن الاثتراب والنظراء؛ بمزيد الفطنة 
والذكاء ٠‏ ققد رفضوا رظالف الإسلام من العبادات ؛ واستحمروا شعائر الدين من وظائف 
الصلوات 3 والتوقى عن المحظورات . واسستهائنوا بتعيدات الشسرع وحدوده. ولم يقفرا 
عند توقيماته رفيردء؛ بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفئون من الظنون . يتبعون فيها رهطلا 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ... وإنما مصدر كفرهم 
مبصاعهم أسماء هائلة ٠‏ كقراط 3 ويقراط 3 رأفلاطون 2 وأرسططاليس 3 وأمثالهم 
. . . وحكاينهم عنهم أنهم - مع رزانة عقرلهم . وغغزارة فضلهم - منكررن للشرائع 
والنحل ء وجاحدون تفاصيل الاديان والملل ؛ ومعتمّدول أنها بوامسيس مؤلفة ٠‏ رحيل 
مزخرفة 5 فلما قرع ذلك سمعهم. ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم 5 تجملوا 
باعتقاد الكفر ٠‏ تحيزا إلي غممار الفضلاء برعمهم ٠‏ وانخراطا فى سلكهم » وترفعا عن 
مسايرة الجماهير والدهماء » تهافت الفلاسفة 04 - 5٠١‏ , 
١ه‏ 


دفائق الكلام 0 فى الدين والفقه والفرائض والنحو 6 لعد نفسه من البكم 
ولو سمع كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته ٠‏ لآيقن 
أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب 7" . ويصل إغفال الحقائق العلمية 
عند أصحاب هذا الاتجاه إلى مداه - بسبب هذا التعصب - بعد نحو 
فرنء حسين يقرر ‏ ابن فارس ؟ أن العلوم المترجمة ليست فى جوهرها 
سوى علوم عربية ؛ عن العرب أخصذت ثم نسبت - بدافع الحقد - إلى 
غيرهمء؛ فقد رعم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم !! أن الذين يسمون 
الفلاسفة قد يكرن لهم إعراب ومؤلفات نحو . فال أحمد بن فارس : 
«هذا كلام لا يعرج على مثله ٠‏ وإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام . 
فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض ألفاظها 3 ونسبوا ذلك إلى فوم ذوى 
أسماء منكرة ١‏ بتراجم بشعةء لا يكاد لسان ذى دين ينطق بها 21(6. 
(9) ادب الكاتب 8 . 
(4) الصاحبى 47 . ولا يفوتنا أن نسجل هنا أيضا ملحوظتين : 
الأرلي : أن ثمة فارقا كبيرا بين موقف ابن قتيبة وابن فارس ؛ لانهما مع تمصبهما 
للوسلام والعررية ودفاعهم عنهما يختلفان فى تفرير حقيقة العلاقة بين الثقافة العربية 
والثقافات الاجنبية ٠‏ فابن قنية يرى أنه لا غناء فى الثقافات المترجمة ٠‏ وأن الشقافة 
العربية القائمة بذائها المتميزة بخصائصها كافية وحدها . على حين يزعم ابن فارس أن 
الثقافات المترجمة هى بعينها - الثقافة العربية ٠‏ فكأنه لا يجد بينهما فوارق جوهرية 
ولعل السر فى هذا التطور أنه فى عصر ابن قتيبة لم نكسن المترجمات قد وجدث طريقها 
وتركت تأثيرها في مجيالات الفكري العربى الإسلامى . على حين كان هذا التاثير قد 
وصل إلي مداه فى عصر ابن فارس - فى القرن الرابع-ولذلك لم يذكر مضمون الثقافة 
الأجنبية وإنما أنكر نسبتها فحسب . 
والملحسوظة الثانية : أن ابن فارس قسد استوحى فى موقفه تلك الإشارة التى ذكرها 
الجاحظ مشككا في الرسائل المترجمة عن الفارسية ٠‏ متهما المترجمين لها بالتدليس ٠‏ 
إذ يقول : * ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التى بأيدى الناس للفرس أنها صحيحة 
غير مصنوعة. وقديمة غير مولدة ؛ ركان مشل ابن المقمع ؛ وسهل بن هاروت ٠‏ وأبى 
عبيد الله . رعبيد الحميد . وغيلان بتطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل ٠‏ ريصنعوا 


مثل تلك السير 2٠. ٠‏ (البيان والتببين ”/ 58) . 
ل ل 


وفى الجانب الآخمر نجد من يقرر أن الفكر الإسلامى بأسره عالة 
علي الثقافات الأجنبية » وعلي الفكر اليونائنى بصفة خاصة . ويركز 
أصحاب هذا الاتجاه - فى سبيل التدليل على صدق ما يزعمون - على 
تأثير الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطى فى الاتجاهات الفكرية الممختلفة 
فى العلوم العربية الإسلامية . وفى هذا المجال يؤكدون أن الفلسفة 
الإسلامية ظلت ١‏ طول حياتها فلسفة انتخابية 81160121515205 قوامها 
الافتباس مما ترجم من كتب الإغريق ومججرى تاريخها أدنى أن يكون 
استمدادا من معارف السابقين لا ابتكارا . ولم تتميز عن الفلسفة التي 
سبقتها بافتتاح أبحاث جديدة ٠‏ ولا هى الفردت بجديد فيما حاولته من 
معالجة المسائل القديمة : فلا نجد لها فى عالم الفكر خطوات جديدة 
تستحق أن نسجلها لها "22 . ومعنى هذا أن ما يسمى بالفلسفة 
الإسلامية أو العربية : ليست إلا مجرد محاكاةوتقليد لارسطو ٠»‏ وضرب 
من التكرار لآراء وأفكار يونانية كتبت باللغةالعربية »؛ كما يقول أرنست 
ريئان 2١(‏ . ولو تركنا هذه الاتجاهات الفكرية فى الفلسفة » وقصدنا إلى 
تحليل ما يسمى بالعلوم العربية » فإنك ستقف على هذا التأثير العميق 
للفكر اليونانى ٠١‏ فلو أخذت مثلا علم النحو فستجد الأفكار اليونانية فى 
جزئيات هذا العلم فضلا عن اتجاهاته العامة ٠‏ فإنك حين ١‏ تقرأ كتاب 
سيبويه تجد ترتيبا وتبويبا منطقيا . يبدأ بتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف . ثم يعرف كلل, قسم ويأتى بأمثئلته ويذكر أحكامه . وهكذا . 


)0 تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بور [806 .1.1 4". 
() انظر : 2.7-8 ,65015116/الش 'آ أء 5ع6170/الث وقد نقله بتصرف الدكتور مدكور فى 
بحثه (الفلسفة الإسلامية) ؛ ص ١١‏ 


0 


ومن ذلك أن أرسطو قال: إن الزمان والمكان كالوعاء للأشياء إذ لابد 
لكل شىء مخلوق أن يكون واقعا فى زمان من الأزمنة وفى مكان من 
الأمكنة » فهما كالوعاء له . وهذا أصل تسمية النحويين للمفعول فيه 
ظرفا » أى : وعاء اللا 

معنى هذا أن تبعية الفكر العربى بعلومه المختلفة ليست مقصورة 
على الفلسفة والنحو فحسب ٠‏ فإن الفلسفة والنحو ليسا أكثر من أنموذج 
واضح لهذا التاثير . أو بتعبير أوضح . لهذه المنابعة .ومن المسلّم به 
بعد ذلك عند أصحاب هذا الاتجاه أن العرب « لم يصنعوا شيئا أكثر من 
أنهم تلقوا دائرة المعارف البوئانية فى صورتها التى كان العالم مسلّما بها 
فى القرنين السابع والثامن » 20 . وأن العلوم الإسلامية قد أسست . 
مئذ بدء نشأتها . كما يقول ١‏ ساتتبلانا ؛ على علوم اليونان وأفكار 
اليونان؛ وعلى أوهام اليونان أيضا © . 

ولم تكن هذه التبعية ظاهر: عند أصحاب هذا الاتجاه فحسب ٠‏ بل 
كانت نتيجة لابد منها ٠‏ وما كان المسلمون يستطيعون أن ينحرفوا عنهاء 
لأنها لازمة بالضرورة لطبيعة العقل العربى من ناحية ٠١‏ ثم للتعاليم الدينية 
الإسلامية من ناحية أخرى .... هى لازمة للعقل العربى لأن هذا 
العقل فى تصورهم - كما يقرر ليون جويتيه 00011167 .ا - محدود 
وقاصر . ولا طاقة له إلا على إدراك الجزئيات والمفردات منفصلا 


(0) ضحي الإسلام 717/77/1١‏ - /الا؟, 

(8) انظر 1 فى الفلفة الإسلامية ١7‏ , ,(611لإنا1لف ]11م68.رآ / اع عنال نم36 التصوع مآ 
66-7 .0 

(9) التفكير الفلسفى فى الإسلام 7/ 40. 


ع9 - 


بعضها عن بعض ٠‏ أو مجتمعة فى غير ما تناسب ولا السجام . ولا 
تناسق ولا ارتباط . فهو عقل مباعدة وتفريق 5603100156 11م59 ٠‏ 
وليس عقل مزج وتجميع مه كال تمدع )1١١‏ . وهى حتمية مع 
التعاليم الدينية الإسلامية لأنها فى جوهرها تتنافى مع البحث الحر 
والنظر الطليق ؛ وهما أساس كل إبداع فكرى وركيزة كل ابتكار 
حضارى ؛ «وقد ضيئ الإسلام من آفاق الفكر للذين اعتنقره » وحد من 
مجالات بحثهم . ورباهم على احتقار العلم والفلسفة . ومن ثم لم 
يقدم للعالم سوى انحلال موغل واستبداد مسرف . على حين كانت 
المسيحية مهاد الحرية ومنبت النظم النيابية والحضارية » 2١١!‏ , 

يقول « كوزان / 0318ا0)./ فى محاضراته فى تاريخ الفلسفة 
بجامعة باريس ٠‏ معبرا عن هذه الروح المسرفة فى التجنى  :‏ المسيحية 
- التى هى آخر ما ظهر على الأرض من الاديان - هى أيضا أكملها . 
والمسيحية تسام كل دين سابق ٠‏ وغاية الشمرات التى تمخضت عنها 
الحركات الدينية فى العالم ٠‏ وبها ختست . . . الدين المسيحى ناسخ 
لجميع الأديان .. . كذلك كان الدين المسيحى إنسانيا واجتماعيا إلى 
أقصى الغايات ٠‏ ومن أراد دليلا فلينظر ماذا أخرجت المسسيحية وجماعة 
المسيحيين للناس : أخرجت الحرية الحديئة والحكومات النيابية . ثم 
لينظر من دون المسيحية ما أخرجت منذ عشرين قرنا سائر الأديان . ماذا 
انتج الدين البرهمى والدين الإسلامى وسائر الآديان التى لا تزال قائمة 


. ١١ فى الفلسفة الإسلامية‎ )٠( 
. 9 فى الفلسفة الإسلامية‎ )١١( 


50م 


فوق ظهر الأرض ؟ أننج بعضها انحلالا موغلا ٠‏ وبعضها أثدر استبدادا 
ليس له مدى . أما أوربا المسيحية فهى-لا سواها - مهد الحرية:7؟ ١‏ , 
وهكذا نأى التعصب بهذه القضية العلمية عن كل أساس علمى ٠‏ 
انتهى هؤلاء وأولئك إلى نتائج وضعوا الوصول إليها هدفا دون مراعاة 
لما بين أيديهم من مقدمسات ٠‏ فقرر المتعصبون للإسلام ببساطة غريبة 
حقا إلغاء كل تأثير أجنبى فى الفكر العربى ٠‏ بل وإحالة الشقافات 
المترجمة ذاتها إلى اصل خالص العروبة !! » وقرر المتعصبون ضد 
الإسلام بقحة مذهلة إلغاء كل أثر خلاق للفكر العربى ٠‏ وانثمائه بأسره؛ 
فى مناهجه وتفاصيله ٠‏ إلى أصل أغريفى ؛ لأنه إذا كان العرب قد 
فطروا على إدراك المفردات وحدها فلا قبل لهم باستخلاص قضايا 
وقوانين ٠‏ ولا بالوصول إلى فروض نظريات 27 . وهذا المسوقف 
يصدى على فروع الفكر العربى وتفاصليها . لآأنها وإن كانت فى إطارها 
الشكلى عربية المادة إسلامية المواضيع ٠‏ فإن مناهجها التى تعالج بها 
ليست عربية وغير إسلامية ٠‏ إذ محورها الفكر الإغريقى من ناحية ٠‏ 
والأفكار الموروثة أو المنقولة عن الهند وفارس واليوئان ناحية أخرى . 
هذه النظرة المتعصبة بشقيها المتقابلين والمتلازمين معا ٠‏ هجوما 
على الإسلام ودفاعا عنه . هى السبب الرئيسى لحساسية هذا الموضوع. 
ولكن هذا الموضوع لا يتسم بالحساسية فحسب ٠‏ وإنما يتصف بالتعقيد 
أيف.. رأبرز أسباب هذا التعقيد فقد نقطة البدء الصالحة لتناوله. والخلط 
(1 :48-8 .م يعأطوموهاتهم قا عل مامه اوه'! مل افع '! 06 00105 وترجسة 
الشيخ مصطفى عبد الرراق في كتابه : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 4 - 9 . 
١‏ فر النئفة الإسلامية .1١‏ 


اس 


بين الاتصال الاجتماعى وما يعقبه من بعض التأثير والتأثر وبين الاتصال 
الثقافى وما يستلزمه من مستوى فكرى ناضج يفيد من هذا الاتصال . 
ولعله لهذه الاسباب جميعها لم يتصد كثير من الباحثين المنصفين لتقويم 
هذه العلاقة بين الفكر الأجنبى بصفة عامة والفكر الإغريقى بصورة 
خاصة وبين الفكر العربى ٠»‏ ولعله لهذه الأسباب أيضا اتخذ الوسطية 
مذهبا من فرض عليه تناول هذا الموضوع أو الاتصال به . ليفلسف بها 
موقفه المتردد ٠‏ ويخلص بوساطتها من وصمة التعصب . | 

لهذا كله ينبغى أن نعيد درس هذه النضية دراسة جادة متأنية ٠‏ بريئة 
من التعصب والسطحية معا . تتغيا تجسيذٌ الحقيقة وحدهاء؛ وتحرص 
لذلك الحرص كله على رصد كل الظواهر » لتضعها فى مكانها . 
وتجعل من شتاتها المسعثر جزئيات متآلفة ٠‏ تتعاون فى رسم الصورة 
الكلية وتحديد أبعادها وتجلية قسماتها . 

ونحسب أن نقطة البدء الوحيدة التى تصلح لتحليل مدى أصالة 
الفكر العربى بصورة عامة . والنحو العربى على نحو خاص ٠‏ هى 
دراسة العلافات الحضارية بين العرب وغيرهم من الشعوب قبيل الفترة 
التى نشأت العلوم العربية فيها وأثناءها . وفى دراسة العلاقات الحضارية 
لا يلتفت إلى الجانب الاجتماعى وحده على حساب الجانب الثقافى . 
كما لا تهمل الصلات الاجتماعية اكتفاء بالرصد المباشر للصلات 
الثقافية» وإنما يتكامل هذان الجانبان معا لتكوين صورة دقيقة عن طبيعة 
الاتصال الحضارى بين العرب وغيرهم . ومداه» ثم تحليل ما يعقبه 
بالضرورة من آثار . 


ومن الثابت تاريخيا أن الاتصال الاجتماعى بين العرب وغيرهم من 
الشعوب موجود منذ عصر ما قبل الإسلام ؛ إذ ألحت عليه وأسهمت فيه 
وسائل كثيرة وأساليب متنوعة ٠‏ وكان أبرر هذه الوسائل والأساليب ثلاث : 
أولاها : الهجرات : 

من الحقائق الثابتة تاريخيا أن موجات كثيرة من الهجرات كانت 
تتدفق من شبه الجزيرة إلى ما جاورها من أقاليم العراق والشام ومصر . 
وتتوغل هذه الهجرات فى القدم حتى إنه ليصعب تحديد المراحل الأولى 
منها إذ تنجاوز الخمسين قرنا 2١47‏ . وقد ظل شبه الجزيرة فترة طويلة 
يمد المناطق المجاورة له بفروع من الجنس السامى ثم ببطون من القبائل 
العربية حتى ليظن بعض الباحثين أن هذه الهجرات المتتابعة قد أوجدت 
نوعا من الوحدة الجنسية النى تمتد بين الرافدين والخليج شرقا إلى مصر 
بل إلى تونس غربا ٠‏ ومن اليمن والمحيط جنوبا إلى آسيا الصضرى 
والبحر الأبيض شمالا ''' . ومن الحقسائق التاريخية ما يرجح هذا 
الظن» فقد هاجر إلى الثسام من شبه الجزيرة كثير من القبائل فى عهودح 
مختلفة؛ ومن أشهرها فى العهد القديم من عرفوا بالكنعانيين والعموريين 
والآراميين ٠‏ ثم العريبيين ٠‏ والشمسوديين ٠‏ واللحيانيين ٠‏ والقيداريين » 
والنبطيين ٠‏ والتدمريين ٠‏ والعبابيد وغيرهم . ومن أشهر من هاجر قبيل 
الإسلام بطون كثيرة من العلافيين والجهنيين والقضاعيين والضجاعمة 
()انظر : تاريخ العرب قسبل الإسلام لجواد على ,١‏ 4» العرب قبل الإسلام لجورجى 

ريدان :9١‏ بلاد ما بين النهرين 15 وما بعدها ١‏ تاريخ العرب ١٠وما‏ بعدهاء الوحدة 
العربية 15 وما بعدها . 

(5١)انظر‏ : (الوحدة العربية 57 وما بعدها) . 


-م؟ - 


والتنوخيين والكلابيين والطائيين والتغلبسيين والبكريين 2١‏ وكذلك 
هاجسر إلى العراق فى العصور القديمة من عرفوا بأسماء الكلدانيسين 
والأكاديين والعموريين والآشوريين والآراميين: واستمرت الهجرات إليه 
حتى فبيل الإسلام حسيث هاجر الكثير من أبناء تنوخ؛ وتغلب» ولخم 
وشيبان ٠‏ وأسد . وبكر » ونزار » وكندة ٠.‏ ومذحج 2 . وفريب من 
هذا ما حدث من هجرة إلى مصر أيضا فقد عرفها العرب أو بتعبير أكثر 
دقة أبناء شبه الجزيرة منذ أقدم العسصور . وهاجروا إليها ٠‏ ومن المؤكد 
عند علماء التاريخ أن الهكسوس الذين حكموا مصر فترة طويلة كانوا 
بعض القبائل الى هاجرت إلى مصر من شبه الجزيرة عابرة بررخ 
اللويس 2157 . ومن الحقائق التى توصل إليها علماء الأجئاس أن 
الشعب المصرى وليد اختلاط الجنس السامى بالعناصر السوداء 2١1(‏ , 
ومعنى هذا أن الهجرات إلى مصر من شبه الجزيرة - مباشرة بواسطة 
الشام - توغل فى القدم إلى درجة أعمق مما يدونه التاريخ . 

ولم تكن هذه.الهجرات تذهب إلى أرض خخلاء ٠‏ وإنما كانت دائما 
تمتد إلى مناطق مأهولة بالسكان ؛ وكانت تتحرى أن تذهب إلى بيئات 
مباينة لطبيعة البيثة التي انفلتت من إسارها ٠‏ ومجتمعات مغايرة لل.جتمع 
الذى انفكت من عقاله . وفى أحيان كثيرة كانت المناطق التى تقصدها 
الهجرات العربية - لما تتميز به من كفاية وتتمتع به من وفرة - بمثابة 


(11) المصدر السابق 7١ - "١‏ ؛ أيضا معجم ما استعجم /١‏ تاريخ اللغات السامية 8. 

(00) المصدران السابقان , 

(1) الاثر الجليل تقدماء وادى النيل ٠5‏ تاريخ العرب قبل الإسلام 8١ - 6٠‏ ء تاريخ 
مصر من أقدم العصور ١15-1١4١‏ . 


(19) الاثر الجليل ؟١‏ . 


مراكز استقطاب تلتقى فيها الاجناس المختلفة . فمصر - على سبيل 
المئال - لم تكن مقصد القبائل العربية وحدها ٠‏ بل إن جماعات من 
الليبيين والجالا والصومال والبجا كانوا يفدون إلى مصر أيضا ”'' . 
وفى بعض الأحيان كانت المناطق التى يهاجر إليها من يهاجر من أبناء 
الجنس السامى أو العربى محور نزاع فى السياسة الدولية آنذاك . ومن 
ثم تتعدد الأجناس الوافدة إليها بتغير القيادات الحاكمة فيها والدول 
المسيطرة عليها . ولعلنا لسئا فى حاجة إلى أن نشير إلى أن مصر والشام 
مثلا ظلا يتنقلان بين سلطة الفسرس والروم فتسرة كبيرة قبيل ظهور 
الإسلام؛ وحتى الفتح الإسلامى أيضًا 1" . 

وإذا كان الجوع قد دفع ببعض القبائل التى تقطن شبه الجزيرة 
العربية إلى الهجرة إلى خخارجها . فإن الفرار من الخوف والرغبة فى 
النجاة حملت بعض الناس على الهجرة من خارج شبه الجزيرة إلى 
داخلها » بعد أن خرب ١‏ بختنصر ؛ بيت المقدس . وأعمل فى يهود 
فلسطين القستل » ومن ثم لم يجد هؤ لاء بدا من الانتشار فى الأارض 
التماسا للأمن ٠‏ وكان من بين البقاع التى قصدوا إليها ثم استقروا فيها 
شبه الجزيرة فنزلوا فى مناطق متفرقة منها ٠‏ كخيبر ويثرب واليمن 
وغيرهال"" . وقد استعرب هؤلاء اليهود الذين نزلوا شبه الجزيرة » 
وقبلوا فى جماعتهم أقواما من القبائل العربية الخالصة ٠‏ ولكنهم ظلوا 
مع ذلك على علاقة وثيقة مع من بقى من اليهود فى فلسطين ٠‏ لا عن 


."8 المصدر نفسه ؛ الوحدة العربية‎ )١0( 


١)انظر‏ : فتح العرب لمصر لبتلر ٠‏ الفصلان السادس والسابع ص 4١‏ وما بعدها. 
(؟١)‏ تاريخ اليعقربى /١‏ “الا - 4لا . وأيضا : تاريخ التمدن الإسلامى ه/ ؟؟. 


ده 


طريق التشريع الكتابى فحسب ٠‏ بل كذلك بما تولد من قوانين الهلاكة . 
ا ا 

وإلى جوار هذين النوعين من الهجرات ثمة نوع ثالث ٠‏ لا نتم فيه 
الهجرة من داخل شبه الجزيرة إلى خارجها . ولا من نخارج شبه الجزيرة 
إلى داخلهاء وإنما تنتقل فيه القبائل من منطقة إلى أخرى دون أن تتجاور 
فى كثير من الأحيان حدود شبه الجزيرة ٠‏ وهى حياة تفرضها طبيعة البيئة 
نفسهاء إذ لا تسمح بالاستقرار إلا لعدد ضئيل من بين أبناء شبه 
الجزيرة؛ أما الغالبية العظمى من القبائل العربية فكانت تقضى حياتها 
كلها تقطع الجزيرة بحثا عما يقسيم الأود . يت و 
المستفر فى مكان واحد . كانت الظروف فى بعض الأحيان تدفعه إلى 
أن يعود سيرته الأولى ٠.‏ كما حدث لأبئاء اليمن حين خرب الطوفان سد 
مأرب فتفرقوا فى البلاد « فلحقت الأوس والخزرج ... بيثرب . 
ولحقت خزاعة بمكة وما حواليها من أرض تهامة ٠‏ ولحقت وادعة 
ويحمد وخزام وجديل ومالك والحرث وعتيك بعمان . وهم أزد 
عمانء ولحقت ماسخة وميدعان ولهب وغامد ويشكر وبارق وعلى بن 
عثمان وشحران والحجر بن الهئد ودوس بالشراة - وهو جبل عظيم 
يقطع بلاد العرب طولا من تلعاء اليمن إلى أطراف الشام - ولحق مالك 
ابن عثمان بن أوس بالعراق ٠‏ ولحقت جفنة وآل محرق بن عمرو بن 
عامر وفضاعة بالشام 219 , 
(76) تاريخ الادب لبروكلمان 0 والإجادة : 216 7 33 كلمة عبرية ممناها التفسيرء 


أى تفسير الكستاب السماوى ٠‏ رأطلقها اليهوه على ما استشربجره م: العهد القديم من 
المواد الأخلاقية والتربرية والتاريخية . فى مقابل الهلاخة : لدع ومعتاها 
الاصلى المقياس . والتى يراد بها مسا استتطوه من الختياب من الث.ريعات الذايية فى 
التلمود . انظر : المصدر السابق . دائرة المعارف اليهودية . ١‏ 
(4؟) طبقات الامم 0175 7 


جام 


الثانية ؛ الحدود : 

كانت مناطق الحدود مراكز اتصال مسمر ودائم بالحضارات 
المختلفة ٠‏ فإن القبائل العربية لم تكن تحترم الحدود التى تفصل بين 
شبه الجزيرة وبين ما يجاورها من بقاع . وبخاصة تحت ظروف العسر 
المادى الذى تفرضه البيئة الصحراوية دائما ٠‏ والذى يصل أحيانا إلى 
درجة القهر البشع حين يجف الماء ويموت الكل ٠»‏ ويصبم على الناس 
لكى يعيشوا أن يقاتلوا فى تلك البقاع الغنية المترفة المجاورة فى العراق 
والشام علهم يستخلصون ما يسد الرمق . 

وقد كان العراق والشام - وهما الامتداد الطبيعى لشبه الجزيرة 
والمطمح الباشر لاهلها - تحت السيطرة الفعلية للدولتين الكبيرتين 
اللتين تتنازعان السلطة فى العالم القديم : وهما : الفرس والروم ٠‏ وقد 
حاولت كل منهما أن تؤمن مده المناطق على الحدود باصطناع قبائل 
عربية تقاتل من أجلهما وتدفع عنهما شر الجياع . فكانت دولتا الحيرة 
وغسان . وقد أدت كل منهما دور الكلب الوفى . الذى يقبع فى تخوم 
الساحة أو يربض فى مدخل الباحة يقطع الطريق على كل عابر » فقد 
نسى ملوكها أصلهم العربى فى سبيل الدفاع عن حدود الدولة الكبرى !! 
ولكن إخلاص الكلب قد يغرى به صاحبه . فما لبث الاكاسرة أن فسروا 
إخلاص عملائهم فى الحيرة بأنه نوع من الذل فابتغوا منه المزيد ٠‏ فلم 
يجد قادة الحيرة بدا من تذكر ذلك الأصل المنسى ٠‏ فاستنجدوا بالإخوة 
الجائعسين لينقذوهم من عسف الججبارين . ولعل تاريخ الحيرة بالذات 
نموذج دقيق لهذه العلافة غير المتكافئة » ولعل : ذى قار »6 مثال حى 


3 كك 


على فشل هذا النمط من العلافات بين الدول الكبرى والصغرى حتى فى 
ذلك العهد القديم 2*0 . 
الثالثة ١‏ التجارة ؛ 

كانت التجارة فى الفترة التى ظهر فيها الإسلام أهم وسائل اتصال 
العرب الحضارى بالأمم المختلفة ٠‏ فقد انعدمت الهجرات من شبه 
الجزيرة وإليها ٠‏ واستقرت الأوضاع إلى حد ما على الحدود خوفا من 
تلك القوى الهائلة التى حشدها الصراع بين الدولتين العظيمثين : الفرس 
والروم » ومن ثم انكمشت القبائل العربية فلم تتجاوز إلا نادرا 
حدودهاء ولم تشارك فعليا فى أحداث تلك الحروب . على حين كانت 
التجارة فد تحددت مسالكها واستقرت تقاليدها منذ هاشم بن عبد مناف 
وأولاده » حيث كان يمشى إلى الشام ٠‏ على حين يتصد عبد شمس 
الحبشة . ويذهب عبد المطلب إلى اليمن ونوفل إلى فارس 1 , 
وبذلك أصبحت شبه الجزيرة العربية المعبر الأساسى للتجارة العالمية . 
إذ تنقل على أرضها ثم يتم تبادلها على حدودها . وهكذا كانت التتجارة 
أبرر وسائل الاتصال الاجتماعى والحضارى فى تلك المرعلة التاريخية ٠‏ 
بما يستلزمه نظامها الدقيق من اتصال حتمى بين العرب ٠‏ وغيرهم , إذ 


(4؟) فى الأسباب المسباشرة ليوم * ذى قار ؛ اخستلاف في أقوال المؤرخين . لعل أرجحها 
تلك التى تقول : إن كسرى أبرويز لما غضب على النعمان ملك الحيرة ومجنه حتى 
مات ٠‏ أراد هانئ بن مسمود البكرى على أن يعطيه ما كان قد استودعه عنده النعمان . 
فرفض . فارسل كسرى أحد كبار قادته على رآأس حملة تاديبية ٠‏ فلما بلغ ذلك هاننا 
خرج مع بنى بكر بن وائل وبعض حلفائهم ونزلوا ذا فار حيث دارت المعركة التى انتهت 
بهزيمة الفرس وانتصار العرب . الظر : صبح الأعشى 7/١‏ العقد الفريد 7/08 ١١؟؛‏ 
اك معجم البلدان لاء أمثال الميذانى ”431/7 - 479 ٠‏ أهام العرب فى الجاهلية . 

(15) مجمع الامثال ؟ / ١١97‏ . 

ا ا 


يسافر من العرب فى التجارة أو فى الحراسة عدد يتزايد دائما كما يستقر 
فى قلب شبه الجزيرة كثيرمن الأجانب ٠‏ الذين ينظمون عملية التبادل 
التجارى ويشرفون عليه فى الوكالات التجارية المنتشرة فى مكة (9"! , 
مركز الإشعاع الحضارى فى شبه الجزيرة . 
ف 

ومن الطبيعى أن يترك هذا الاتصال المباشر بالأمم المختلفة آثاره 
فى الحياة الاجتماعية والنواحى الفكرية والثقافية جميعا . هذا ما يقرره 
كثير من الدارسين ٠‏ ومنهم جويدى الذى يؤكد أن شمال بلاد العرب قد 
تأئر إلى حد كبير بمدنية البلاد المجاورة . أى بالحضارتين الفارسسية 
والبيزنطية ٠‏ يعنى أن عرب الشمال قد أخذوا من الساسانيين فى الشرق 
والبيزنطيين في الغرب ٠‏ ثم تأثرت اليمن بعد ذلك . وبهذا استفاد 
العرب من الحضارات اليونانية والرومائية والفارسية جميعا ٠‏ وكانوا 
مدينين لها بكثير من مظاهر رفيهم الذى سبق حوادث الإسلام الكبرى. 
فقد مرنوا قبل الإسلام بقرنين أو ثلاثة على إنشاء الممالك. كما 
تمرسوا بفنون الحرب والقتال ٠‏ فارتقت بذلك جوانب حياتهم المدنية 
وال 11 

وأبرز ما تركه هذا الاتصال من آثار يتضح فى الحباة الاجتماعية ٠‏ 
ويتأكد بما لا يدع مجالا للشك فى الناحيتين الاقتصادية والدينية . 


(10) تاريخ العرب قبل الإسلام 4/ /1841 - 188 . 
(4؟)انظر : كرد على : الإسلام والحضارة العربية ١158 /١‏ عن ! ججزيرة العرب قبل 
الإملام لجريدى 71د أذاعامة 6أ26ى . 


5 


فى المجال الاقتصادى نجد اقتصاد شبه الجزيرة يعتمد على ركائز 
تمتد إلى خارج شبه الجزيرة » بحيث يمكن أن يعد اقتصادها مسجرد 
صدى لعلاقاتها . ذلك أن هذا الاقتصاد يعتمد على دعامتين ٠‏ كلتاهما 
قد تأئرت إلى أبعد الحدود بالعلاقات الحضارية بين العرب وغيرهم : 
أما الدعسامة الأولى فهى الإنتاج الذاتى » وهذا الانتاج مع قلته يعتمد 
على بعض المزروعات التى نقلها اليهود الواندون بعد أن شردهم 
بختنصر ملك الكلدانيين 259 . وأما الثانية فهى التجارة الدولية ٠‏ وهى 
فى الواقع أهم دعائم الاقتصاد بالنسبة لشبه الجمزيرة كلها وليس لابناء 
مكة وحدها . إذ إن التجار السماسرة من أبناء فريش لم يجدوا بدا فى 
سبيل صيانة القوافل التجارية والحفاظ عليها من اصطناع القبائل المختلفة 
التى تمر بها هذه القوافل ٠‏ وهو ما اصطلح عليه بالإيلاف ٠‏ ويعنى ما 
(كان يحمله هاشم لرؤساء الفبائل من الربح 5 ويجعل لهم متاعا مع 
متاعه ٠‏ ويسوق إليهم مع إبله ليكفيهم مئونة الاأسفار . ويكفى قريشا 
مئونة الأعداء ٠‏ فكان المقيم رابحا والمسافر محظوظا »007 . وطبيعى 
- بعد هذا كله - أن تكون العملة » وهى رمز الافتصاد » ليست عربية» 
وإنما عملات أجنبية تحمل شعار كسرى أو صورة قيصر ١7‏ . 

وفى الناحية الدينية نجد تأثير هذه العلاقات عميقا فى أديان شبه 
الجزيرة بحيث قرر بعض الدارسين أن أديان العرب فى تلك الفترة كانت 
متشعبة بحسب الممالك التى بجاورونها والأرض التى ينتجعونها "© . 


(55) ناريخ الأدب العربى لبر وكلمان /١‏ 14؟١‏ . 

(0) الإسلاع والحضارة العربية .١5١١ /١‏ 

. 4754 /١ صبح الأعشى‎ )7١( 

(17؟) محمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية ١157 /١‏ , 


مم 


وهذا صحيح إلى مدى بعيد ١‏ فقد كانت الجزيرة تعج بأديان شتى ٠‏ وما 
من دين من هذه الأديان إلا تأثر بالاتصال الاجتماعى والحضارى بين 
العرب وغيرهم ٠‏ فقد تهود فوم من الاوس والخزرج بعد خروجهم من 
اليمن لمجاورتهم خيبر وقريظة والنضير ٠‏ ونهود فوم من بنى الحارث بن 
كعب وغسان وجذم . كذلك راجت اليهودية فى حمير وفى اليمن على 
إثر جلاء اليهود من فلسطين إلى الحجار 7" . وأما المسيحية فقد 
انتشرت فى تغلب وربيعة وغسان وشيبان وفضاعة وتميم وطئ متأثرة 
بالمبشرين الذين انطلقوا من الحيرة 247 . وعرف التميمون المجوسية 
لان ديارهم - كما يقول ابن الأثير - كانت تججاور بلاد الفرس . 
والفرس مجوس 9*7 . ومن الطبيعى - بعد هذا التنوع فى العبادات - 
ان يكون فى العرب من يؤمن بالخالق أو ينكر البسبعث . ومن يعبد 
الأصنام أو الجن أو الملائكة » وأن تنتشر الزندقة أيضا فى فريش 37 . 
وقد أحدثت هذه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والدينية بعض 
التأثير فى الحياة الفكرية ٠‏ وفى النشاط اللغوى المعبر عنها فى الوقت 
نفسه ؛ ويمكن تحديد هذا التأثير فى مجالات ثلاثة » يتسم فيها 
بالوضوح والخطر معا » ويلغى بذلك كل دعوى مغايرة ٠‏ 
(7”) فى علاقة البسهود واليهودبة ببلاد العرب قبل الإسلام . انظر : تاريخ اليهود فى بلاد 
العرب لولفنسون ٠‏ تاريخ الآدب العسربى لبر وكلمان 1١١ /١‏ - 1595 » الإسلام 
والحضارة العربية ١ 1١5 - ١١7/١‏ فجر الإسلام 0؟- 59 ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامي 
5/ 17ء تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ - 80 . 
(14") انظر : فسجر الإمسلام 4؟ - 7 الإسلام والحضارة العربية 77 ١‏ تاريخ الآأدب 
العربى لبروكلمان ١7١4 - ١57 /١‏ . 


() أسد الخابة . العرب قبل الإسلام 5 - 4 . 
(75) الإسلام والحضارة العربية ١77/١‏ . 


يةمت 


المجال الأول ؛ اللفة: 


وتأثير هذه العلاقات فى اللغة محصور فى ذلك السيل الهائل من 
الكلمات التى نقلتها العربية من غيرها من اللغات نقلاً ٠‏ أو تناولتها بشىء 
من التغبير يتناسب مع الخصائص الصوتية والمقطعية للغة العربية وهو ما 
يصطلح عليه بالتعريب ٠»‏ وقد حاول علماء اللغة من قديم تحديد مصادر 
الكلمات الكثيرة الأعجمية والمعربة الموجودة فى اللغة العربية؛ وعلى 
الرغم من اضطرابهم فى تحديد اللغات الأصلية التي أخذت منها أو عربت 
عنها . فمن الثابت علهيا أن منها ما ينتمى إلى إحدى اللغات السامية ٠‏ 
كالآرامية ٠‏ والحبشية . والسريانية » والاكادية ٠‏ والعبرية ٠‏ وما ينتسب 
إلى غير الساميات كاليونائية والفارسية والسنسكريتية أيضًا ") . 
المجال الثانى : الكتابة ؛ 

من الثابت تاريخيا أن الأمية كانت منتشرة بين العرب عدا 2 حمير » 
فى اليمسن وسكان الحيرة فى العراق . ومن المؤكد أن سكان كل من 
اليمن والحيرة قد تأثروا فى إدراكهم لهذه الوسيلة الثقافية والحضارية معا 
بالظروف التى أتاحت لهم فرص الاتصال بالحضارة الفارسية المسيطرة 
على العراق والرومية القريبة فى سوريا ثم الموجودة فى الحبشة أيضا ٠‏ 


(0") انظر : أولا للوقوف على الاسس التى وضعها اللغويون العرب لتحديد عجمة الكلمة : 
المعرب - ١1١١‏ فقه اللخة للثعالبى 18489 ٠‏ ارتشاف الضرب ٠.‏ شفاء الغليل للشهاب 
الخافجى 4 وما بعدها ٠‏ شرح التسهيل ٠‏ حاشية على المعرب للمقدسى - مخطوط . 
المزهر لليوطى /١‏ 778؛ تهذيب اللغة للأرهرى . المخصص لابن سيدة ج/ ١4‏ 
وانظر دراساث المعاصرين حول الكلمات الاجنبية في العربية الجاهلية في : الإسلام 
والحضارة العربية ٠ ١55 - ١78 /١‏ اللغة العربية كائن حى 4" - 8” . تاربخ آداب 
العرب ,.5١١ - 5054/١‏ 


ا 


ومن المرجح أن الكتابة قد انتقلت إلى مكة عن أحد هذين الطريقين أو 
منهما معا 50 » وأن اليهود قد شاركوا بعد ذلك فى تمكينها ودعمها 
فى شبه الجزيرة ٠‏ إذ عنوا كثيرا بتعلمها كما ساعدوا فى تعليمها 9 . 

المجال الثالث : 


هر ذلك ال.ستوى الفكرى الخصب الذى خلقته الحضارات 
المختلفة فى الإنسان الجاهلى . والذى اتصل به وتأثئر بعض من مارس 
الكتابة والشعر فى عصر ما قبل اللإسلام ومن هنا نجد شنعراء #يهودا" 
يعبرون عن المفاهيم اليهودية باللغة العربية - كالسموأل بن عاديا . 
وكعب بن الأشرف . والربيع بن أبى الحقيق وشريح بن عمران وشعبة 

ا (0غ 
ابن غريض 4:7 
أبى الصلت وفس ابن ساعدةٌ »© 0-7 5 وآخرين يعملون 
فى الترجمة فى قصور كسرى كلقيط بن بعمر وعدى بن زيد وزيد بن 
عدى "224 وغيرهم يتمثلرن هذه الأفكار المختلفة دون أن يعتنقوا أيا 
كان منها كالنابغة وزهير والاعشى 457 . كذلك نجد تلك الاقاصيص 


- وشعراء نصارى يبشرون بأفكارهم المسيحية كأمية بن 


(1) انظر: الفهرستث 7 -7 ١‏ الصاحبى ‏ - 8 ؛ الموشم 7 وما بعدها » صبح الاعشى 
رذ 3 ٠‏ » من أسرار اللغسة ١١98 - ٠١8‏ . المزهر 5؟/ 5غ" - .“ل تاربخ 
التمدن الإسلانبى وك - 59 ؛ الحضارة الإسلامية غ١ ,.١114-‏ 

(99) تاريخ اليهود فى بلاد العرب لإسرائيل ولفاسون . 

(:4)انظر : تاريخ الادب العربى لبر وكلمان 17١/١‏ - 158 , الإسلام والحضارة العربية 
1/١‏ . 

(41)انظر تاريخ الادب العسربى لبروكلمان ١١/١‏ - 155 . الإسلام والحضارة العربية 
125/١‏ » معجم ما استعجم (ركلاء فجر الإسلام ضر 

(4)انظر : الأغانى - ط - الدار - ؟//اة . الخزانية 184/١‏ . الشعسر والشعراء 077 
الموشح ”لا معاهد اتتصيص -١‏ 5.26 . 

(55) انر : تاريخ الادب العربى لبر وكلمان ١١9 /١‏ . 

بن 24 


الكثيرة التى كانت محور كثير من الأعمال الأدبية والتى نسجت عن 
النعمان بن المنذر » ؛ ويومى نحسه وسعوده » وسابور ذى الأكتاف 
وجنوده ٠‏ وسلمار وخورنقه ٠‏ وتلك الأساطير العذبة عن جذيمة 
والزباء؛ والخورنق والسدير وغيرها - مما أخصب فكر الإنسان القبلى 
فى العصر الجاهلى ٠‏ ونقله من وافعه المحدود الذى يتسم بالبساطة 
والتكرار إلى عالم مركب معقد يغرس الدهشة ويورث الرهبة ويبعث على 
التأمل . 

معنى هذا كله أن أهم ما تركته هذه العلاقات المتنوعة : 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية - هو ألها أعدت 
الإنسان العربى فى عصر ما قبل الإسلام إعدادا لا بأس به للانتقال من 
حياته القبلية ٠‏ الضيقة الأفاق المحدودة العلاقات ٠‏ إلى مجتمع آخر 
نتسم آفاقه وتتشابك علافته . فلم يعد ينقص هذا الإنسان فى الواقع إلا 
الاتتقال الفعلى لهذا المجتمع الجديد بعد أن شغل فى فكره به وتطلع 
فى خياله إليه ٠‏ ولسم يعد يعوز هذا المجتمع سوى وجود القوة المادية 
التى تنظم شتاته والقوة الروحية التى تحشد طافاته . ولقد كان الإسلام 
هو العقيدة التى أناحت للإنسان العربى وللمجمتع العربى هذه النقلة 
الهائلة المتوقعة من مجتمع بدائى إلى مجتمع متحضر حين جمع الناس 
على كلمة سواء ١‏ يدينون بها ويدعون إليها ١‏ يتغيرون من أجلها فى 
أنفسهم ويغيرون فى سبيلها مجتمعاتهم . 

وهذه الحقائق الموضوعية تتتجى بنا إلى عدد من النتائج البالغة 
الأهمية : 


- 


أولى هذه النتائج : أن الاتصال بين المجتمع العربى أو مجتمع شبه 
الجزيرة - على وججه العموم - وبين المجتمعات الأجنبية موجود . 
ويتفاوت هذا الاتصال فوة وضعفا تبعا لمدى قرب المسافة أو بعدها بين 
المجتمعات القبلية القاطنة فى شبه الجزيرة وبين المجتمعات التى تتصل 
بها . فهو يقسوى إلى أبعد الغايات مع المناطق المتساخمة للحدود أو 
القرية منها فى العراق والشام والحبشة » ويضعف مع المسجتمعات 
البعيدة كالهند وما وراءها.ومصر وما جاورها . ولهذا فإن الاتصال مع 
الشام والعراق والحبشة قد ترك آثاره العميقة فى جوانب الحياة 
المختلفة؛ فشمل النواحى الاجتماعية والدينية إلى جوار النظم السياسية 
والاقتصادية. كما تناول أيضا اللغة المعبرة عن هذه المجالات على 
اختلافها . على حين لم يترك الاتصال بالحضارتين المسصرية والهندية 
سوى أصداء خافتة فى بعض الأفكار الدينية وبعض النظريات العلمية 
وشىء يسير من الكلمات والحكم أيضا . 

والنتيجة الثانية : أن الائتصال بين الفكر العربى والأفكار الأجنبية 
موجود أيضا ٠‏ ولكنه محدود يمكن أن تدرك آثاره فى بعض النظريات 
العلمية ثم فى كثير من الكلمات اللغوية . والنظريات التى أفاد منها 
العرب تتصل اتصالا مباشرا بطبيعة البيئة التى يعيشون يها وما تفرضه 
من احستياجات ملحة .. فمعظم ما نقلوه من الأفكار يتصل بالفلك 
والطب والبيطرة . والاأمر كذلك فى النشاط اللغوى . فإن تأثره 
بالعلاقات الأجنبية محصور فى إطار الكلمات التى تحتاج إليها البسيئة 
الصحراوية لتعبر بها عن أوجه النشاط الحضارى الجديد التى لا تجد لها 
من ببن حصيلتها ما يصلح للتعبير به عنها . 


سساة ا سه 


أما ثالثة النتائج فهى أن العلاقة بين الفكر العربى والافكار الأجنبية 
- فى هذه المرحلة - لا تتسم بطابع النبعية من هذا الفكر لتلك الافكار 
وإنما تنصف بأصالة التناول . ذلك أن الفكر العربى لو كان تابعا يئقل ما 
يعرفه من أفكار غريبة عنه ويحتذى بها لفقد حرية الاختيار فيما يفعل . 
ولوجدناه فى جوهره صدى لكل الأفكار القريبة منه . أو المتصلة به من 
البعيدة عنه » بحيث يعود مجرد رد فعل لها والعكاسا عنها . ولرأيناه - 
تبعا لذلك - يعانى أفكارا لا حاجة به إليها ولا ارتباط بين البيئة وبيئها . 
وهذا كله غير صحيح ؛ فإن الفكر العربى لم ينقل كل الأفكار المنتشرة 
فى الهند وفارس ومصر وبيزنطة » وإنما استوحى ماما يهمه مما يتصل 
به ونقل ما يحتاج إليه . وهذه الأصالة فى الاختيار دليل واضح على 
حرية الإرادة واستقلالها ٠‏ وهو دليل كفيل بنفى كل تبعية يمكن أن 
توصف بها أو تنسب إليها . 

وهذه الأصالة التى تتكشف ملامحها من تحليل العلاقة بين الحياة 
الفكرية فى شبه الجزيرة وبين الأفكار المنتشرة حولها - تتأكد بوضوح 
بدراسة ما حدث فى هذا الفكر من تطور كبير بالإسلام وفيه معا . ولو 
وقفنا علويلا عند هذه الناحية لأدركنا الظروف الحقيقية التى كانت وراء 
نشأة العلوم المختلفة من عربية وإ.سلامية فى المجتمع العربى . 

ذلك أن الإسلام قد أحدث تغييرا هائلاً فى جوانب الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات القبلية داخل شبه 
الجزيرة وللمسجتمعات التى اتصل بها الإسلام أو اتصلت به خارجها 
أيضا. وقد استطاع الإسلام أن يحدث هذا التغيير حين أراد تطبيق نظريته 

1د 


المتكاملة فى تفسير العلاقة بين الإنسان والمسجتمع ؛ وبين الوجود 
والعدم ٠‏ أو بين الحرية والسلطة . وبين الفكر والمادة . وقد اضطره 
الواقع لتسحقيق هذه الغاية إلى تقنين هذه النظرية الكلية فى تفريعات 
جزئية تتسم بالشمول والانساق معط !44 . 

معنى هذا أن ما حدث فى الإسلام من تغسير كيفى فى العلاقات 
داخل المجتمعات القبلية الجاهلية يمكن أن يفسر لأول وهلة نظريته 
التكاملية» ذلك أنه لم يقدم نظريانه مفصلة منذ اللحظة الأولى ٠‏ وإنما 
تكاملت التفاصيل فى مدى طويل يربو على العشرين عاما . ومن ثم 
يمكن أن نتصور أن ما تم من تير جذرى فى العلاقات الاجتماعية 
والحياة الفكرية إنما تم على مراحل ثلاث : 

بدات المرحلة الاولى منها من الفكر ٠‏ أى من النظرة الكلية التى 
قدمها الإسلام لتفسبر الغوامض الفكرية والتعقيدات المادية ٠‏ ومن أبرز 
هذه الغرامض ؛ كما أشرنا منذ فليل ٠‏ العلاقة بين الوجود والعدم التي 
شغلت الجاهلبين كثشيرا ٠‏ وكان تعدد الآلهة عندهم وتنوع الأديان بينهم 
محاوستهم الساذجة للإجابة عليها . ومن أوضح تلك التعقيدات طسيعة 
النظام الجاهلى الذى يجعل من القبيلة وحدة متكاملة مستقلة ويجعل من 
العلاقات الطبفية داخل القبيلة حقيقة مقررة . ثم بين القبائل المختلفة أمرا 
متبعا . وقد قدم الإسلام نظريته التي كانت فيها المسئولية الممتدة عن 
التفاعل المستمر بين الفكر والمادة محورا لحل مشكلة الوجود والعدم » 
والمساواة الكاملة بين البشر ركيزته فى. حل تنافضات الواقع وتعقيداته . 


-؟” سه 


وفى المرحلة الشانية نزل الفكر إلى الواقع حسين أراد الرسسول 
والمسلمون تطبيق النظرية الكلية لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية . 
وقد تطلب ذلك أمرين : 

أولهما : الاتصال المباشر بهذا الواقع وتحليل ما به من علاقات 
وما له من خصائص . 

وثانيهما : تحريك المفاهيم النظرية الكلية لتؤثر فيه ٠‏ وما كان 
ذلك ممكنا بغير صب هذه المفاهيم الكلية فى قوانين تفصيلية لتستطيع 
أن تتصدى لمشكلات الوافع وأن تفى باحتياجات التغيير فيه . 

ومن هنا فإنه فى المرحلة الثالثة ارتد الواقع إلى الفكر بغية تحقيق 
التناسق بين نتائج المرحلتين السابقتين ٠‏ بين الوافع بكل ما يتصف به 
من تنافضات فردية واجتماعسية : وبين الاصول الكلية التى نزلت من 
السماء ٠»‏ لتصب فى قوالبها هذا الواقع غ؛ فتحقق فيه الاتساق بدل 
التناقض . ولم يكن ذلك ممكنا بغير وضع إطارات فكرية توشك أن 
تكون تفصيلية فى بعض النواحى ٠‏ للنشاط الذهنى والسلوك الفردى 
والااجتماعى جميكها . وإذن فإن وجود العلوم المختلفة فى الدولة 
الإسلامية منذ نشأتها الباكرة كان ضرورة تفرضها الحاجة الملحة لترجمة 
المفاهيم الإسلامية إلى واقع سلوكى والتزام نظرى معا . وما كان ممكنا 
أن يوجد مجتمع إسلامى بغير وجود أسس تتولى بالتحديد مسار الفكر 
حتى لا يتوه فى أوهام النظر المجرد ٠‏ وبدون علوم تتناول بالتفصيل كل 
جوانب حياة الأفراد داخل المجتمع ٠‏ وتلظم علاقة القوى المختلفة 
الموجودة فيه ومن حوله . 

-5غ- 


وكانت محاولة إحداث هذا التغيير فى المجتمعات المختلفة خارج 
شبه الجزيرة ٠‏ وبخاصة فيما جاورها من أفاليم ١‏ امتدادا طبيعيا وضرويا 
فى الوقت نفسه عن المفاهيم الكلية للدعوة الإسلامية بشقيها 
المتكاملين: المساواة والمسئولية . وقد فرض ذلك التبشير بالدعوة فى 
هذه الاقاليم؛ بالمنطق أولا » ثم بالقوة حين احتكمت إليها تلك 
المجتمعات المتهالكة وتصدت بها 52 ٠‏ ومن ثم كانت الفتوح . 
التى هدفت - منذ كانت خيالا فى أذهان المسامين المستضعفين - إلى 
تغبيسر وجه الحياة الذليلة على الأرض المفتوحة ٠‏ بتحرير الإنسان من 
الخوف ٠‏ وإقامة مجتمع لا استغلال فيه . ولكن الفتوح الكثيرة الواسعة 
لم تكن تنسم بوحدة التفكير ولا باتساق النظم ١‏ إذ لكل إقليم منها نظمه 
الخاصة المرتكزة على العديد من الافكار المعقدة الضاربة فى القدم إلى 
مدى بعيد . وقد حاول المسلمون منذ بدء الفتوح تحفيق الاتساق بين 
هذه النظم . بخلق نظام جديد يعتمد على تطبيق المبادئ الإسلامية فى 
ا ب ل ات . ولكن ذلك لم يكن 
كافيا ما لم تقتلع تلك الافكار القديسة لبناء النظام الإسلامى على أساس 
ركين من الاقتناع العقلى . لذلك لم تعد تستقر الفتوح حتى كان الهدف 
الأساسى هو تحقيق الاتساق بين الافكار المتناقاسة . وقد ظن السامون 
أولا أن ذلك ممكن أن يتم بإحلال فكر بديل قائم على الأسس 
الإسلامية الخالصة . ولكن عمق الأفكار الموروئة ورسونحها ؛ ثم 
مقاومتها للإسلام وتعرضها لتعاليمه - كل ذلك فرض على المسلمين 
نوعا من الصراع الفكري . فلم يجدوا بدا من الوقوف على الافكار 


سوه 


المضادة رتحليل مقوماتها لإدراك خصائص ها وقاءراتها . وبهذا وججد 
المسلمون أن الحل الامثل لتحفيو, الاتساق الفكرى فى المجتم.عات 
الؤإسلامية لا يكون بفرض الأفكار الإسلامية : رضا . وإنما بالتتصاءى 
لهذه الأفكار الموروئة بسبر غورها ثم استقطاب ما يتفق مع المفاهيم 
الإسلامية ونفى ما سواه . وهو الهدف الذى غيره المنحرفوذ عن روح 
الإسلام بعد ذلك إلى صبغ الافكار الموروثة - أيا كان مضمونها - 
بصبغة إسلامية . 

هذا العرض البالغ الإيجار لما حدث بالإسلام وفى الإسلام من 
نطور فكرى على وجه الخصوص ينتهى بنا إلى -حقائق ثلاث : 


أولاها : 

أن محاولة صب الواقع الاجتماعى فى شبه الجزيرة فى قوالب 
الدين الجديد هى التى حدت بالمسلمين منذ عصر مبكر إلى التفكير فى 
وضع العلوم المختلفة لإعطاء الحياة وجها إسلاميا . 

ثانيتها : 

أن محاولة جعل الاتساق فى المجتمعات التى فتحها المسلمون 
خارج شبه الجزيرة يرتكز على أساس فكرى صلب حملهم على التفكير 
فى محاولات متعددة للوقوف على الدعائم الفكرية والعقدية للنظم 
الاجتماعية التى حل الإسلام محلها . وكان أبرر هذه المحاولات 
الترجمة . 


-8غ- 


الها : 

أن اتصال المسلمين بالأفكار الأجنبية لم يكن ضرورة فحسب بل 
كان أيضا أمرا واقعا . يتمثل فى ما كان يحدث من لقاء ومناظرات بين 
علماء المسلمين وغيرهم ٠‏ وبخاصة علماء اللاهوت المسيحى الذين 
كانوا ينتشرون فى أديرتهم فى الشام والعراق وأطراف شبه الجزيرة 
يدرسون الثقافة اليونانية وفى مقدمتها منطق « أرسطو » "21 بلغتهم 
السريانية حينا وبلغتها الأصلية حينا آخخر . وفى تاريخ « ابن عساكر » 
مناظرة بين خالد بن يزيد ومسيحى تدل على اتصال بالمنطق وقدرة على 
لمح الشبه 2137 . مما يحمل على الظن بأنه فد تم شئ من هذا الاتصال 
بشكل مباشر ٠‏ ومن ثم لا يستبعد أن تكون هناك فى تلك الفترة الباكرة 
محاولات للترجمة عن الثقافة اليونانية أو الهيلينية "؟) . ولكن المؤكد 
إن مثل هذه المحاولات - إن وجدت - محدودة إلى أبعد الحدود » إذ 
إن الظروف المختلفة التى أحاطت بالمجتمع الإسلامى لم تيسر البدء فى 
الترجمة بصورة شاملة إلا فى رحاب الدولة العباسية . وما حدث من 
اتصال مباشر بواسطة الترجمة قبل ذلك كان محدودا فى طبيعته ونتائجه 

محدودا فى طبيعته لأسباب كثيرة أهمها : 


(45) انظر مقالة ماكس مايرهوف 80/6101 .2 عن التقال التراث اليونانى إلى العرب التى 
ترجمها عبد الرحمن بدوى فى التراث اليرنانى 1414. 16 . 

(41)انظر : التاريخ الكبير لابن عساكر ١١8 - ١١9/8‏ . 

(40) انظر مثلا : صون المنطق والكلام ؟١؛.‏ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ؟ - ؟ . 
تاريخ التمدن الإسلامي **/ 124 : الحضارة الإسلامية 105 - 165 ٠‏ التنبيه 
والاشراف ”4 - "47 . 


لاح 


أولا : أنه تم بواسطة النقل غير المباشر ٠‏ فلم يكن من العرب من 
يعرف اليونانية أو الرومانية أو السنسكريتية ٠.‏ كما لم يكن بينهم من 
يعرف السريانية بصورة تسمح له بالترجمة منها » فضلا عن أن الترجمة 
من الإغريقية إلى السوريانية - تلك التى بدأت منذ القرن السادس 
الميلادى - ما لبثت أن أصيبت بشلل كبير - لم تبرأ منه إلا في القرن 
اثغالث الهجرى 214480 , 

ثانيا : أنه زاد من ضيق هذا الاتصال اتصافه إلى حد كبير بالفردية» 
فقد كان دائما مرتبطا بهذا الفرد أو ذاك من الذين يتصلون بالثقافات 
الأجنبية » لا يتجاوره إلى غيره من العلماء الذين يفيض بهم بحر الثقافة 
العربية الإسلامية الراخر . 

ومحدودا فى نتائجه لأنه - فوق هذين السببين السابقين - يتصف: 

أولا : بالجزئية ٠‏ إذ إن المتصلين بهذه الشقافات الأجنبية كانوا 
ينحصرون دائما فى نطاق المسسائل الجزئية التى تملى عليهم الاتصال 
بهذه الثقافات ٠.‏ فأبو الأسود الدؤلى - إن صح اتصاله بالنحاة السريان. 
وهذا أمر مشكوك فيه إلى حد كبير ء إذ الأدلة التى ذكرت فى هذا 
المجال كلها أدلة ظنية لا ترقى إلى اليقين 2417 - لا يأخذ عنهم سوى 
طريقة ضبط المصحف . دون أن يتجاورها إلى البناء النحوى . وه« خالد 
ابن يزيد » يهتم بترجمة علوم الطبيعة والنجوم والكيمياء » تحت ضغط 
الظروف الخاصة به بعد اغتصاب الخلافة منه (:*2 , 
(14) أنظر بحث مايرهوف الابق فى التراث اليوناتي 84 ٠‏ 28 380 . 
(44) انظر : اللغة والنحو 74/8 وما بعدها . 


(6-0)انظر : الفسهرمت 457 ٠‏ البيان والبسن ام 3 رفيات الاعيان ؟, # ٠_"١"-‏ 


التاريخ الكبير 8/ ١١٠١‏ ء. تهذيب التهذيب 158/7؛ صبح الأعشي ٠47١ /١‏ تاريخ 
الطبرى ١6/1‏ . طقات الامم 5لا - ولا . 
دلاغع- 


ثانيا : بعدم الثقة فى المترجمات ٠‏ وعدم الثقة فى هذه المرحلة لا 
ينبع من موقف عقدى . وإنما يمند بصورة مباشرة عن إدراك لقصور 
المترجمين أنفسهم . وهذه الفكرة هى التى عبر عنها فى المرحلة التالية 
« الجاحظ "(١‏ : ثم أكدها بوضوح لا ريب فيه بعد ذلك 7 أبو سعيد 
السيرافى ' كما ذكر 3 أبو حيان التوحيدى »201 , 

وبضميمة هذه الحقائق إلى بعض ننتهى إلى نتيجة عظيمة الآهمية 
والخطر معا . وهى أن العلوم المختلفة التى تفرع إليها الفكر العربى قد 
نشأت نشأة إسلامية خالصة ٠‏ إذ إنها جميعا 53 أسسها وتحددث 
معالمها فى العصر الاأموى ... وهذا العصر - كما انتهينا فى تحليله 
-لم يشهد اتصالا ثقافيا واسعا مؤثرا بين العربية وغيرها . ولم يتحقق 
هذا الاتصال إلا فى العصر العياسى ٠‏ فإن القراءات والتفسير والحديث 
ويالفقه وعلوم العربية والتاريخ كلها قد تحددت مادتها وأساليبها فى 
العصر الأموى ٠وكذلك‏ الأمر فى الفلسفة الإسلامية التي كان بذرتها 
الأولى علم الكلام ٠‏ فمن المحقى « أن ظهور الخوارج والمرجئة وأوائل 
المعتزلة أقدم من ترجمة مؤلفات اليونان » 2*7 . وهذا ما تؤيده دراسة 
الأستاذ « نللينو ؛ عن أصل تسمية المعتزلة (2*4 . كما تنتهى إليه دراسة 
)3١(‏ انظر : الحيوان /١‏ هل . 
(07) انظر : السقابسات ال- 71 . الإمتاع والمؤانسة .1١7-111١/1١‏ صون المنطق 

والكلام 187 . 
(59) مجالى الإسلام ١940‏ . 
(04) انظر ترجمة هذا البحث فى التراث اليونانى 19/7 - 7١19‏ وبخاصة 2187-1481 رفى 


لشأة المعتزلة انظر : العقيدة والشريعة فى الإسلام ٠٠١‏ وما بعدهاء تعليق الدكتور 
حسين مؤنس على رأى خخاطئ لجورجي ريدان في التمدن الإسلامى "' - 00 , 


حي وج 


« أوليرى » حول تأثير الترجمة على الحياة الفكرية حتى العصر العباسى؛ 
فإنه يفرر صراحة أن تلك الحركة العلمية وجدت صدى خافتا خارج 
دوائر القصر . ولم يعن العرب بها به ئة عامة . فقد فضىى علماؤهم 
الوفت فى دراسة القرآن . والفقه . والنحو » 7**) . وهكذا تتسضح 
بصورة حاسمة أصالة العلوم الإسلامية ٠‏ فى نشأتها ٠‏ ومادتها . وما 
اصطنعته لعلاج هذه المادة من مناهج . 
جد د 

وهكذا لم تبدأ الترجمة بصورة فعالة إلا ففى عصر بى العباس ٠‏ 
بعد أن مهدت لها الظروف الاجتماعية والديئية ٠‏ وأعانت عليها الظروف 
الثقافية بعامة واللغوية بوجه خاص ,٠‏ إذ انتشسرت العربية بين أبناء البلاد 
المفتوحة « وغلبت على الستتهم الاصلية فاخذ المسلمون من أى نس 
أو ملة كانوا لا يستخدمون فى الإنشاء والتأليف إلا لغة العرب . فابتدات 
وحدة الدين تستوجب أيضا وحدة اللسان والحضارة والعمران ٠»‏ وصار 
الفرس وأهل العراق والشام ومصر يدخلون علومهم القديمة فى التمدن 
الإسلامى الجديد 77 . لهذا لم يكد العباسيون يستولون على السلطة . 
وتصبح كافة اللروف مواتية للترجمة حتى بدأ النشاط فى هذا المجال 
دون توان فى عهد الخليفة الثانى : أبى جعفر المنصور 175 ه. ويقسم 
المؤرخون مراحل الترجمة - اعتمادا على ماذكره الأستاذ «سانتلانا » إلى 
ثلاث ١‏ لكل مرحلة سماتها وخصائصها 2*9 . 
(60) مسالك الثفافة الإغريفية إلى العرب 517 . 
(051) محاضرات فى تاريخ علم الفلك عند العرب فى القرون الوسطى ١1١‏ . 
(00) انظر ؛ ضحى الإسلام 754/١‏ - 7350 ء التفكير الفلسفى فى الإسلام ؟/ 98 14.: 

وهى تنقل عن تاربخ المذاهب الفلسفية لسانتلانا » مصور بمكتبة الجامعة . 
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فالمرحلة الأولى القن تبدأ من المنصور إلى الرشيد 175 - 

١4‏ ه يمكن أن يقال إنها وضعت الامتمن العامة وأرست التقاليد 

الهامه للتر جمسة والمترجمين . ومن أهم هذه الأسس أنها تهدف إلى 

الانفتاح على الشقافات والعلوم المختلفة ٠‏ لا يصد عنها اختلافها مع 
الفكر الإسلامى هذا الاختلاف الذى يصل إلى حدود التنافض فى أحيان 
كثيرة. ويتضح هذا الأساس الهام أولا من تنوع العلوم التى بدئ فى 

ترجمتها فى هذه المرحلة . ل ا 

المقفّع » وأهمها ( كليلة ودمنة :0 وهنا يتناول المنطق 

كبعض ما ينسب له أيشنًا 959 وفيها كذلك ما يتعلق بالطب 

والفلك والهندسة (''6. وثانيا : من تعدد الأصول المنقولة عنهاء 

فمقّد اتصل الفكر العربى فى هذه المرحلة بالفكر الإغريقى عن 

طريق غير مباشر فى أكثر الأحيان ٠‏ بوساطة الرجمات 

السريانية(1١2‏ والآرامية 2057 والفارسية27 . كما اتصل بالفكر 

(48ه) انلر : الفهفرست ؟/ا١ ٠.‏ طبقات الأمسم /الاى طبقات الاطباء "08/١‏ وانظر أيضا 
الفصل الذى كتبه أحمد أمين عنه فى ضحى الإسلام ١96 /١‏ وما بعدها. 

(59) طبقات الامم لالا. طسقات الأطباء ١م‏ 8-”؛ وانظر بحث بول كروس عن مئرجماته 
هذه فى التراث اليونانى ٠١١‏ وما بعدها . 

)10١(‏ البيان والتبيين /١‏ 7784 2 صبح الأعشى »4٠١ /١‏ الفهرست 5497 . وفيات الزعيان 
5/١‏ ء التاريخ الكبير مو . تاربخ الطبرى ١8/7‏ 7؟. 

(١1)انظر‏ طبقات الأمم /الا, طبقات الاطباء ١/م‏ 08" . 

(77) مسالك الثقافة الاغريقية إتى العرب 147 وحول الفروق بين الآرامية والسريانية انظر ص 
*“'/ا؟ - 4لا؟ . فقه اللغة لتدكتور # رافى ا 2822 55 . دراسات فى فقه اللغة 8١‏ -. 
؟؛ ١‏ تاريخ اللفات السامية /ا١١‏ - .1١8‏ 

(17) طبقات الأمم لالا. طبقات الأطباء 3١8 /١‏ »ء وعن اتصال السفرس بالثقافة اليونانية ثم 
انتقالها العرب . أنظر مادة (الرها) و(نصيبين) و (جنديسابور) و (حران) و (صابيئة) فى دائرة 
المعارف الإسلامية ٠‏ ثم بحث مايرهوف عن التقال التراث اليونانى من مدرمسمة الإسكندربة 
إلى بغداد فى التراث اليونانى /ا" وما بعدها . الحضارة الإسلامية ١98 . ١85‏ . 


الهندى أيضا عن طريق غير مباشر غالبا بوساطة الترجمات 
الفارسية 2647 . ولكن هذا الاتصال غير المباشر باللغتين : اليونانية 
والسنسكريتية لم يحل دون محاولات أولية للاتصال المباشر بهما ٠‏ وقد 
أثبت المحققون من المورخحين أن العرب قد ترجموا فى هذه المرحلة 
عن اليونانية مباشرة : كتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة التى فى صورة 
المنطق ؛ وهى : كثاب (قاطاغورياس) ٠‏ وكتاب (بارى أرمنياس) 
وكتاب (أنولوطيقا) ... وترجم ذلك المدخل إلى كتاب المنطق 
المعروف بالإيساغوجى « لفرفريوس الصورى » "2. كما ترجموا عن 
الهندية أيضا كتاب (السند والهند) )2 . ترجمه محمد ابن إبراهيم 
الفزارى بأمر م أبى جعفر سنة ميت ونخخمسين وماثة ين" بالإضافة إلى 
اتصالهم المباشر باللغات : الفارسية والسريانية والآرامية. 
ومن أبرز التقاليد التى اتبعت من بعده رعاية الدولة لهؤلاء العلماء 
المتصلين بالثقافات الأجنبية والمترجمين لها . ومن مظاهر هذه 
الرعاية : أولا تيسير حصولهم على المخطوطات ببذل الأموال ففى سخاء 
دائما » بل إن هذا التيسير يصل إلى درجة استخدام الاتصالات السياسية 
أحيانا (214 , 
)١4(‏ المهرست "4١‏ - 17" . طبقات الاطباء ؟/ 3”7. 
(15) طبقات الامم /الا, طبقمات الاطباء 0708/١‏ وانلظر : مقال بول كراوس عسن اللغة 
الاصلية لهذه الكتب فى التراث اليونانى ١١81 115-111١‏ . 
(11) الفهرست 17*. أخبار الحكماء ١7/4‏ . الحضارة الإسلامية لخودابخش ١١١‏ . 
(10") أخبار الحكماء للقفطى /الا١‏ . وانظر أيضا ١١/8‏ وأرليرى يستبعد أن نتم ترجمة السلد 
هند فى هذه الفترة المبكرة ١‏ والظر مسالك الثقافة 575 --/719؟ , 


() انظر طبقات الأطباء /١‏ لاما . مقدمة ابن خلدوت .مخ - ١غ‏ غ, تاريخ الحضارة 
الإسلامية لبارتولد ١64‏ الحضارة الإسلامية ١١7‏ . 
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وثائيا : تعبين هؤلاء العلماء فى مناصب كبيسرة سياسية علمية . 
كما فعل المنصور مع ابن المقفع وجورجيس بن بختيشوع وعيسى بن 
شهلاقا '' . وكما صنع المهدى مع ثيوفيل بن ثوما الحمصى وعيسى 
الصيلانى ('" ؛ ومثلهما فعل الرشيد مع بختيشوع بن جورجيس ويوحنا 
ابن ماسويه "١‏ . وقد أصبح ذلك تقليدًا متعبًا حتى إن من الممكن 
لحظ احتكار بعض الوظائف الكبرى فى القصر فى هذه المجموعة من 
العلماء ٠‏ ومنها وظائف الطبيب والمنجم ٠‏ أو بتعبير أدق الوظائف 
الملحقة بالمكتب الطبى والمكتب الفلكى . وقد تجاورت هذه الرعاية 
المادية والادبية حد الاعتدال عند بعض العرب . مما أثار سخطهم على 
هؤلاء الأعاجم غير المسلمين ونقمتهم عليهم ٠»‏ ولعل من شكوى « أسد 
بن جانى ؛ الساخرة ما يوضح إلى أى مدى بلغ تأثير هذه المعاملة 
الخاصة فى المجتمع العباسى 297 . 


(19) انظر : أغصار العلماء ١١١-1١١‏ :6 5160! » الحضارة الإسلامية ١84 - ١6‏ . 

(70) انر : أخبار العلماء لالا - 74 . التسراث اليونانى 5 ١٠؛.‏ ضحى الإسلام ٠ 5077 /١‏ 
تاريخ الحضارة الإسلامية 98. 

.ل١ أخبار العلماء‎ , 4١7 ١ 4١١ انظر : الفهرست‎ )9/١( 

(7/؟) يقول الجاحظ عن ابن جانى ١‏ وكان طبيما فاكسد مرة . فقال له قائل ١‏ السنة وبيئة 
والامراض الفائسي ٠‏ وأنتِ عالم ولك صبر وخدمة ٠‏ ولك بيان ومعرفة ٠‏ فمن أين 
تؤتى من هذا الكساد ؟ قال أما واححدة فبأنى عندهم مسلم . وقد اعتقد القوم قبل أن 
وكان ينبغى أن اسمى صليبا وجبرائيل ويوحنا وبيرا » وكنيتى أبو الحارث . وكان ينبغي 
أن تكون أبو عيسى ٠‏ رأبو زكريا وأبو إبراهيم ٠‏ وعلى رداء قطن أبيض ٠‏ وكان ينبغى 
أن يكون ردائى حريرا أسود ٠‏ ولفظى لفظ عربي ٠»‏ وكان ينبغي أن تكون لغتى لغة اهل 
جندى سابور 8. الببخلاء ا" 


05س 


وكان من الطبيعى أن يغرى كل هذا التشجيع من جانب الدولة 
المترجمين وذوى الثقافات الأجنبية وأبناء الطبقة الارستقراطية فى 
المجتمع العباسى باتباع الاسلوب نفسه ٠‏ ولم يكونوا كلهم يستوحون 
عملهم من الحب الخالص للعلم : بل إنه حين أصبح تشجيع العلم 
بدعة فى العصرء يبدو أن الكثيرين من محبى الظهور أرادوا أن يعلنوا عن 
أنفهم بهذا التشجيع 7" ) الذى بولغ فيه كثيرا ٠‏ حتى إن اللجباحظ 
يجعله نوعا من الزلدقة (24 , 

كذلك كان من الطبيعى أن تترك رعاية الدولة وطبقات المجتمع 
الاأرستقراطية نوعا من التوجيه فى اختيار المترجمات ٠‏ لذلك لا نجد 
غرابة حين نلمس تأئثير الاتجاهات السياسمية والميول الشخصصية فى أن 
واحد فى عمليات الترجمة . ويبدو ذلك جليا من التركيز على بعض 
المترجمات تركيزا واضحا . وذلك بإعادة ترجمتها أو ترجمة ما يتصل 
بها من تفاسير وشروح وتعليقات . 

وقد رسخت هذه التقاليد فى المرحلة التالية » حتى إن المأمون 
يعطى « حنين بن إسحاق : من الذهب زنة ما ينقله مسن الكتب إلى 
العربية مثلا بمثل 257 . ثم لا يلبث ليلا حتى ينشىء دار الحكمة 
لتتولى القيام بالترجمة الدقيقة المنظمة من ناحية ٠‏ وتخريج الأجيال 
الجديدة من المترجمين من ناحية أخرى . كما أن من بين آبناء الطبقة 
الارستقراطية من يبلغ به الشغف بشجيع الترجمة حدا يدفعه إلى 
2777 مسالك الثقافة الإفريقية إلى العرب 545 . 


(5/) الصيوان 56/١‏ - 5ه . 
(65) طبقات الاطباء ١//ى ١81‏ . 


مم 


نخصيص مرتبات شهرية سخية للمترجمين مقابل توفرهم على الترجمة» 
ويحكى ١‏ ابن أبى أصيبعة ؛ مثلا أن بنى شاكر - وهم محمد وأحمد 
والحسن - ١‏ كانوا يرزقون جماعة من النقلة منهم 1 حنين بن إسحاق ؛ 
و حبيش بن الحسن » و ١‏ ثابت بن قسرة »' وغيرهم فى الشهر نحو 
خمسمائة دينار للنقل والملارمة » (9") » , 

ولا تلبث كل هذه العوامل أن تترك آثارها فى المرحلة الثانية , 
التى تمتد من عصر المأمون إلى آخر القرن الثالث الهجرى ١48‏ - 
٠ه‏ - فتجعل منها عصر الترجمة الذهبى . إذ اكتملت لها كل 
المقومات لتحقق فيها لقاء فكريا واسع المدى مع كل الثقافات التى 
ورثتها الإنسانية حينذاك . وفداتسمت الترجمة فى هذه المرحلة 
بخصيصتين هامتين : 

الخصيصة الأولى : 

أن الاتصال المباشر - على وجه العموم - كان طابع المرحلة فى 
الاتصال بالثقافات الأجنبية ٠‏ على عكس المرحلة السابقة التى كان 
الاتصال فيها بالشقافات المختلفة يتم غالبا بوساطة السريانية أو الفارسية 
أو الآرامية أو النبطية . والذى يقرأ عن المترجمين فى هذه المرحلة 
يجدهم يتصلون اتصالا مباشرا باللغة السنسكريتية 7" » والبابلية 
القديية 1"9 + والبونابة أيه 9" .. وكان كين من المسترحمين عن 
(1) أخبار الحكماء 6لا١‏ طبقات الأطباء ؟/ 8 
(8/,) مسالك 'لشقافة الاغريقية إلى العرب 517 ؛ وان وحشية الذى يشير إليه أوليرى غير 

ابن وحشية أبى بكر أحمد بن على الذى عاش فى القرن السادس الهجرى كما تدل عليه 

روايات ابن أبى أصيبعة . انظر : طبقات الاطباء 148١ /١‏ 0 304 , 


(5لا) انظر : الفهرست 1-4 1١6,5. 41١١0‏ . 
ماع 0س 


الأغريفية يجيدون اللغة السريانية ٠‏ ويطابقون بين ما قسد يكون من 
ترجمات سريانية مع الترجمة العربية فيضمنون بذلك قدرا من الدقة 
العلمية لم يتوافر فى المرحلة السابقة . ومن بين هؤلاء ١‏ يوحنا بن 
ماسويه » السريانى الطبيب ”:*) ؛ الذى كسب ثقة القصر العباسى على 
الرغم من كل التقلبات السياسية من عهد الرشيد إلى أيام المتوكل (#1 , 
وقد أولاه الرشيد أمانة الترجمة إلى العربية 247 . ثم ما لبث المامون أن 
وسع من نطاق هذه الأمانة فحولها إلى مدرسة للترجمة أطلق عليها دار 
الحكمة 7" . وتلميذه : حنين بن إسحاق 7٠١‏ ه » 47" الذى تولى 
إدارة المدرسة من بعده 4*7 ء فترجم من اليونانية إلى السريائية 2450 , 
وراجع ترجمات مساعديه العديدين : كاصطفن بن بسيل وموسى بن 
خالد ويحيى بن هارون 07 . كما أشرف على تربية الأجيال الجديدة 


من المترجمين ومن بينهم ابه إسحاق 548 ه 447 الذى ترجم بعض 


(0م) طبقات الأمم 5.8 

. أخبار الحكماه 19؟‎ )8١ 

(487) طبقات الأطباء ١98 /١‏ . أخبار اللحكماء 44؟ . 

(85) انظر ؛ التراث اليونانى 08 . مسالك الثقافة 44؟ ., الحضارة الإملامية .١١١‏ 

(84) طبقات الأمم الفهرست 5 45١٠‏ . وابن أبى أصيبعة يذكر أن وفاته كانت منة أربع وسئين 
ومائتين ٠١‏ انظر طبقات الاطاه /١‏ -15 وقد اعتمد عليه ٠‏ مابرهوف “” فى مماله عن 
انتقال التراث . انظر : الثراث اليونانىي 988 . 

(84) التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامبة 84 ء مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب 19؟ . 

(20) انظر : طيقات الامم 6 الفهرست 4١.4‏ . أخخبار الحكماء ١١4‏ : ويرى «أوليرى ؛ 
أن مئرجماته الإغريقية إلى السريانية قد بلغت عشرين كتابا وإلى العربية أربعة عشر . 
على حين يقرر ٠‏ مايرهوف »؛ أن ٠‏ حين » قد ترجم من كتب جالينوس وحده مائة كتاب 
إلى السريانية ونصفها إلى العربية . انظر : مالك الثقافة 49؟ - .52١٠‏ التراث 
اليرنائى 08 . 

(80) أخبار الحكماء 1١8‏ . 

(84) طبقات الامم 55 . طبقات الاطباء 350١- 7٠٠١ /١‏ . الفهرست 1١8‏ . 
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كتب أرسطو الفلسفية (4) ٠‏ وان أخته حبيش بن الحسن الاعنيو 57 
الذى ترجم نصوصا إغريقية من أعمال « قيبو قراطيس » , ومِؤْلقًَا فى 
العرب عن العقاق (41) : 
وكانت أهم خصائص هذه المدرسة الرسمية دقة الترجمة ٠‏ 
ومحاولة الافتراب بالنص العربى ما أمكن إلى النص الأجنبى المترجم 
عنه . ويرجع الفضل فى هذه الدقة إلى ثقافة ٠‏ حنين بن إسحاق » أنشط 
أعضاء هذه المدرسة وأقدر من أدارها 3 فقد تعلم نفد النلصوص 
وتحقيقها على طريقة مدرسة الإسكندرية 217 » كما تعلم الإغريقية بين 
أهلها حتى أجادها قد . وقد مكنته هذه الخبرة بالخصوص وهله القدرة 
على اللغة من أن يصحح نسبة كبيرة من الكتب المترجمة إلى أصحابها. 
كما كانت إجادته للإغريقية عاملا مهما فى صحة ترجماته - لسبيا - 
ولم تكن مدرسة الترجمة الرسمية وحدها هى التى تتولى تحقيق 
الاتصال الثقافى باللغات الأجنبية ٠.‏ إذ كان إلى جوارها عديد من الجهود 
الفردية التى ساهمت فى هذا المجال . متأثرة بروح العصر فى التشجيع 
على الترجمة والترحيب بها واحترام القائمين عليها . ومن بين هؤلاء 
يوحنا - أو يحيى - بن بطريق . وقد أخرج 2 قصة طيماوس » 
(84) أخبار الحكماء ١١4‏ ». الفهرست 5١9‏ . 
(40) طيقات الاطباء ٠ 5١7 /١‏ الفهرست 1١4‏ . 
(8) مسالك الثقافة 564 . 
(87) مسالك الثقافة /41؟ . 


(97) تاريخ الحضارة الإسلامية 4ه - 86 .ء أخبار العلماء ١١8‏ , 
-605- 


لأفلاطون؛ وكتب أرسطو ٠‏ فى العالم 6 وفى الآثار العلوية «والحيوان؛ 
ومختصرا له فى النفس 2547 . والحجاج بن يوسف بن مطر الكاتب . 
وقد ترجم كتاب المرأة لأرسطو ا" « ويقال إنه مثر جم «الماجسطى؟. 
كما يقال إنه قد وضع نسخة عربية من عناصر إقليدس غير مشتملة على 
الكتاب العاشر ١2117‏ وعبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصى 

5 ه الذى يقال أنه ترجم كتاب « سوفسطيقا! (الأغاليط أو 

المغالطة) لأرسطو 3 وشرح 7 جون فيلوبون ؛ - الذى يسميه العرب 

يحبى النحوى - على كتاب ١‏ السماع الطبيعى ؛ له أيضا . كذلك ترجم 
كتاب ١‏ الربوبية » المنسوب خخطأ إلى أرسطو 23 . « وقسطا لن لوقا 
البعليبكى الشامى ٠ه‏ 1 وقد تر جم شرح الإسكندر الأفسروديسى 
وشرح جون فيلوبون على السماع الطبيعى 4 157 . وبعض شرح 
الإسكندر على كتاب ١‏ الكون والفساد » وكتاب « آراء الفلاسفة فى 
الأمور الطبيعية 41) وغيرها ٠ )٠١١(‏ وأبو يرسف يعقورب سس إسحاق 
الكندى بان ؟ ه وكان - كما يقول مايرهوف ١‏ أول مسلم أتمقن علوم 
اليونانى إلى حد يدعو إلى الدهشة ؛ 2١17‏ . وقد «ترجم من كتبمن 

(44) الفهرست 07". 

(46) المصدر السابق . 

() مسالك الثقافة 139 . 

(91) انظر ؛ مسالك الثقفافة : 584 . الكندى 54 - 7١‏ , التراث اليونانى : ٠١7‏ هامش 
٠‏ تاريخ الفلسمسة فى الإسلام "7 أفلرطين عند العربه ” - ه ٠‏ تاريخ الحضارة 
الإسلامية ١م‏ . 

(94) طبقات الأمم ١ 4١‏ طبقات الاطباء ١‏ / 544 . 

(44) المهرست 886" . 

(١١٠)انظر‏ : طبقات الأطباء /١‏ 14؟ - 46؟ . مالك الثقافة 566 . 

. 08 التراث اليونانى‎ )2٠١١( 


-لاه- 


الفلسفة الكثيسر ٠‏ وأوضح منها المشكل ٠١‏ وشخص المستعصى . 
وبسط العويض 2١:7‏ . ومن بين مأ ترجمه ١‏ جغرافية ' بطليموس . 
ومما فسره ولخصه ككتاب « الاثولوجيا ' المعروف بالربوبية ١١7‏ . 
« وثابت بن قرة الصابئى الحرانى 88” ه) 17 '2 الذى ترجم إلى 
العربية عددا وافرا من الكتب الفلكية والرياضية . من تأليف 
اقليدسء وأبلوئيوس ٠‏ وبيس . ونيقوماخوس ٠‏ وأوطولوقس. 
وثاودوسيوس ٠‏ وبطليموس "'١*!‏ . 

ويبدو من دراسة الأثار الباقية من هذه المترجمات غير الرسمية أنها 
كانت تتسم إلى حد ما بعدم الدفة ٠‏ إذ كان المترجمون لها يتصرفون فى 
ترجماتهم بالتلخيص حينا والتفسير حينا آم . كما لم تكن لديهم 
الوسائل العلمية التى تكفل صحة نسبة الأفكار رالكتب إلى أصحابها . 
ولعل ذلك يرجع إلى قصور جهودهم المادية عن استحضار نسخ متعددة 
من الكتاب المراد ترجمته . على عكس المترجمين الرسميين الذين 
كانوا يجوبون أقاصى البلاد ٠‏ بل ويرتحلون أحيانا إلى البلاد الأجنبية » 
للحصول على المخطوطات المختلفة 2١:7‏ . ومن ثم يمكن أن يقال إن 
المترجمين غير الرسميين قد ابتدعوا فى الترجمة انجاها جديدا أقرب إلى 
الاقتباس . إذلا يعتمد على النقل الدقيق الامين الكامل للأفكار 


. 5١1 م1١ طبقات الاطباء‎ )٠١7( 

(١١٠)انظر‏ : 'لتراث اليونانى ٠١‏ ». الفهرست 5675 , 

. طبقات الأمم 85 - لإ0©‎ ١ 75١8/1 طبقات الاطباء‎ )٠١4( 

, 09 التراث اليونانى‎ )٠١( 

(53١١)أخبار‏ 'لعلماء ٠1١9‏ تاريخ الحضار: الإسلامية 54 ء مالك الثقافة 559 . 
الفهرست 1١5‏ . الحضارة الإسلامية 151 - ١14‏ . 


سار 


الاصلية» وإنما يهدف إلى استسخلاص الافكار الرئيسية ثم.دعمها بما 
يؤيدها وشرحها بما يقربها إلى فكر القارئ العربى المسلم لغة ومادة 
معا. ولعل هذا الأسلوب يتضح من تحليل الكتاب الذى عرفه العرب 
باسم (أتولوجيا : الربوبية) الذى نسبوه إلى أرسطو 2١‏ . فقد ترجمه 
ابن ناعمسة وأصلحه الكندى 2080 . وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن 
هذا الكتاب ليس مترجما كله إذ الفصل الاول منه من وضع الكندى. 
وبافى أجزاء الكتاب ليست إلا تلخيصا للتاسوعات الرابعة والخامسة 
والسادسة من كتاب ‏ أفلاطين »" الذى نشره فرفريوس الصورى ,)3١9(‏ 
الخصيصة الثانية ؛ 

من خصائص الترجمة فى هذه المرحلة التركيز الشديد على العلوم 
الإنسائية ؛ وعلى الفلسفة والمنطق بصفة خاصة . ولعل ذلك يرجع 
بصورة أساسية إلى ثقافة المأمون التى يغلب عليها الطابعان : الفارسى 
واليونانى . وقد ظهر التأثير الفارسى فى الحياة السياسية والاجتماعية 
للدولة على حين بدا التأثير الإغريقى جليا فى ولعه الشديد بالمناقشات 
العقلية ٠‏ ثم فى حرصه البالغ على ترجمة كل من أثر عن الثقافة اليونانية 
من فلسة ومنطق . 

وقد تناولت الترجمة فى المرحلة السابقة بعض الأآثار العقلية فى 
نتفي والوتيلة 157177 ولكن طابع المرحلة كلها كان - بحكم 


2٠15١ 090 التفكير الفلسفى فى الإسلام 74/7 ء. تاريخ الفلسفة فى الإسلام ؟؟.‎ )١١4( 
, تاريخ الحضارة الإسلامية مم٠ المهرست ؟ه”‎ 
: ١٠١” التراث اليوئائى‎ ٠ 0 - ” سالا أفلوطين عند العرب‎ 59 ىدكلا)٠١9(‎ 
. طبقات الأمم دلا‎ )١١١( 
سه‎ 38 


الظروف التاريخية - الاهتمام بالعلرم العملية ٠‏ وبصفة خاصة الطب 
والهددسة والفلك والصيدلة ؛ فلم تكد هذه الظروف تتغير حتى انصرفت 
كل الجهود إلى ترجمة الفلسفة والمنطق ٠‏ وهكذا دعم ١‏ المأمون ما بدأ 
به جده المنصور فأقبل على طلب العلم فى مواضعه ٠‏ واستخرجه من 
معادنه » بفضل همته الشريفة ٠‏ وقوة نفسه الفاضلة ٠‏ فداخل ملوك الروم 
وأتحفهم بالهدايا الخطيرة ٠‏ وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة. 
فبعثرا إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون وأرسططاليس وأبقراط 
وجالينوس واقليدس وبطليموس وغيرهم من الفلاسفة ٠‏ فاستخار لها 
مهرة التراجمة ٠‏ وكلفهم إحكام ترجمتها » فترجمت على غاية ما أمكن. 
ثم حض الناس على قراءتها ورغبهم فى تعليمها ؛ 21١17‏ , 

والحقائق التاريخية تؤكد هذا الذى ذكره « صاعد ؛ . فإن أول 
اتصال بين الفكر الفلسفى والمنطق الإغريقى عن طريق الترجمة فى عصر 
« بئى العباس : كان فى عهد أبى جعفر المنصور 1١68 - ١75‏ ه : 
4 - هلالام . إذ ترجم ابن المقفع الابن كما أثبت بول كراوس )١١77‏ 
كتب أرسطو الفلاثة « التى فى صورة المنطق . وهى كتاب 
(قاطاغررياس) و».كتاب ( بارى أرمنياس ) وكتاب (أنوطيقا) وذكر أله لم 
يترجم منه إلى وفته إلا الكتاب الأول فقط. وترجم ذلك المدخل إلى 
كتاب المنطق المعروف بالايساغوجى21"9 لفرفريوس الصورى )١١47‏ 


. طبقات الامم 5 ا‎ )١١١( 
. وما بعدها‎ ٠١ ١ التراث اليونائى . مقالة بول كراوس‎ 0( 
. فى طبقات الامم خطأ : الإيساغرمى‎ )١1١( 
طبقات الأمم لالا . وصاعد يرى أن المترجم هو ابن المقفع الاب . وهر ما نقضه‎ )١١4( 
. بول كراوس . راجع مقالته السابق الإشارة إليها‎ 
8ه‎ 


وفد أعاد حنين ومدرسة الترجمة الرسمية النظر فى تلك الترجمات 
القديمة فأصلحوا ما يمكن إصلاحه منها وأعادوا ترجمة ما لم يرضوا 
ترجمته ٠‏ . ومن ثم نقل حنين بن إسحاق (قاطاغورياس : 
المقولات) إلى العريية ٠ 2١١١7‏ ونقل إسحاق ابنه كتاب (بارى أرميناس: 
العبارة) إلى العربية بعد أن مهد له والده بترجمته إلى السريانية 21117 , 
كما أشرف حنين على ترجمة تادروس لكتاب (أنالوطيقا الاولى : تحليل 
الفياس) إلى العربية 2١١4(‏ . ثم تتابعت ترجمة كتب الفلسفة والمنطق . 
وبخاصة كتب أرسطو المنطقيات والطبيعيات والإلهيات 
والخلقيات!؟١21.‏ وهى كما عرفها العرب بالإضافة إلى الكتب السابقة 
(أنالوطيقا الثانى ؛ البرهان) و (طبيقا : الجدل) و (سوفسطيقا: 
المضالطة) و (ريطوريقا : الخطابة) و (أبو طيقا : الشعر) و (السماع 
الطبيعى) بتفسير الإسكئدر وبتفسير يحيى النحوى . و (السماء والعالم) 
و (الكون والفساد) و (الآثار العلوية) و (النفس) و (الحيوان) و(الحروف 
المعروف بالإلهيات) و (الاخلاق) 22١0(‏ . كما ترجم إلى العربية أيضا 
ماوضع لهذه الكتب من شروح وتفسيرات بالإغريقية أو السريانية , 
وكذلك ما صنف لها من سلخصات 225١7‏ . حستى ليكاد «نشاط 
المترجمين منذ أيام ١‏ حنين بن إسحاق 4 يكون مقصورا كله على الكتب 


. 514 الفهرست 747 . مسالك الثقافة‎ )١١5( 
."497 الفهرست‎  ( 

.718 الفهرست‎ )١١1( 

. "48 الفهرست‎ )١14( 

(20) الفهرست 457" - 7817 . 

0 0الفهرسث 197” - 7905 . 

. "69 - ”47 الفهرستث‎ )١5١( 

وت 


المعزوة إلى أرسطو بحق أو بباطل ٠‏ وعلى مختصرات لها وتفنسيرات 
وشروح 2155 »2 . 

ويؤكد هذا التركيز الكبير على الفلسفة والمنطق ٠‏ بالإضافة إلى كل 
ما سبق . وجود محاولات مختلفة لنشر كتبها والتتشير بأفكارها ٠‏ وقد 
بدأت تلك المحاولات من التعليق على غواهض التعبيرات والأفكار إلى 
أن وصلت إلى تقديم تسروح كاملة لها 27 . تتضمن فى بعض 
الأحيان نقدا لبعض جوانبها . وهو نقد - فى جوهره - لا يمتد عن 
النظر المستقل . وإنما يعد صدى لتأثير المترجمين أو الشارحين بأفكار 
بعض المدارس المغاير: للمدرسة الأرسطية ٠‏ وبصفة خادة مسارسة 
أفلوطيه 0547 , 

د جا 

وكانت المرحلة الثالثة - بعد بسلة “2٠‏ ه - امتدادا لتمسرحلة 
الثانية فى كل خصائصها : 

١‏ - فقد استمر الاهتمام بالتراث الإغريقى . واتصلت العناية 
بالعلوم الإنسانية .وظل التركيز واضحا على الكتب المنطقية والفلسفية. 
وكان أبرز من ساهم فى هذه المرحلة فى خدمة الترجمة ١‏ أبو بشر متى 
بن يونس #58 ه 2٠0)‏ . وقد نقل إلى العربية ٠‏ كتاب نقل كتاب 


(0 تاريخ الفلسفة فى الإسلام **5 - 54 . 

(9؟1١)انظر‏ مثلا : طبقات الأطباء ١م‏ 10" - 581 . 

.8١ انظر تاريخ الفلسفة فى الإسلام 55 - 735 ء تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١١4( 

. 595 أخبار العلماه‎ . 785 /١ مختصر اريخ الدرل 7860 . طبقفات الأطباء‎ )١١( 
. الفهرست 778, التراث اليونانى 5ل‎ 


د 


البرهان الفص ٠‏ كتاب نقل سوفسطيقا الفص , كتاب نقل كتاب الكون 
والفساد بتفسير الإسكندر ٠‏ كتاب نقل كتاب الشعر الفص ١‏ كتاب نقل 
اعتبار الحكم وتعقب المواضع لشامسبطوس؛ كتاب نقل كتاب نمسير 
الإسكندر لكتاب السماء » (191) و« شرح المقبدورس على كتاب الكلام 
على الآثار العلوية 6 2١١"‏ . وأبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة 771 ها 
دروايية 1557 آبو الحسن ثانك بين تتا ن يثاك 5# 1111 يوون 
غلب عليهما الاهتمام بالناحية العملية لاشتفالهما بالطب تسدريسا 
وممارسة )١'(‏ وأبو ركريا يحيى بن عدى 54" ه 2 الذى كان 
عاشقا لكتب الفلسفة 157) . وهو أكبر من عنى بأرسطو فى هذه 
المرحلة المتأخرة ٠‏ فترجم له كتاب طوبيقا : الجدل 27 . كما هذب 


نفسيرى الإسكندر وأمونيوس له وجمعهما فى شرح واحد ترجمه 
أيضا(؟'' ٠‏ وترجم أيضا كتاب سوفسطيقا : المغالطة 2 . وأصلح 


ترجمة المقالة الأولى من السماع الطبيسعى بتفسير الإسكندر 29517 , 


. ؟١؟ المفهرست 58” - 559 . أخبار العلماء‎ )١115( 

.؟82١ الفهرست‎ )١11( 

(0) طبقات الاطباء 55١/١‏ . أخبار العلماء ١70‏ . الفهرست 45١‏ . 

(0) طبقات الاطبام 5557/١‏ وذكر ابن النديم فى الفهرمت 15١‏ أن وفاته كانت سنة 
خمس وستين وثلاثماثة . 
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وترجم المقالة الثانية منه ١"‏ . ونقل بعض المقالة الأولى من السماء 
العالم ٠‏ كما نقل شرح ثامسطيوس له 2597 ٠‏ ونقل شرح الإسكندر 
على الكلام على الأثار العلوية 0 ؛ وبعض كتاب الحررف ا 
وأصلح تر جمة «متى] لشرح الإسكندر على كتاب الكون والمساد الل" 
كذلك ترجم كتاب ما بعد الطبيعة لثاوفرسطس 2١49‏ . وآخر من قام 
بدور بارر فى الترجمة كان أبا الخير الحسن بن سوار الخمّار المولود 
مسنة 71 ه 2١1539‏ إذ نقل إلى العربية كتاب الآثار العلوية ٠‏ وكتاب 
اللبس فى الكتب الأربعة فى المنطق ؛ وكتاب مسائل اوفر سطس 3 
وكتاب مقالة فى الاخلاقى 21447 , ثم أبا على عيسى بن إسحاق بن 
ررعة 781 - 848 ه1100 الذى وضع ترجسمات لبعض المؤلفات فى 
العلب والفلفة 1637) ؛ وملها 2 ترجمات لكتاب الحيوان ؛ وللوفسطيقاء 
رألبعض شروح أرسطور. ولكتاب نيقولارس الدمشقى فى فلسفة 
أرسطوطاليس » 111 . ويهؤلاء كسا يقول تأوليرى » تتستهى طائفة 
)١77(‏ الفهرست ”6٠0‏ . 

. 58١ الفهرست‎ )١14( 

. "81١ الفهرست‎ )١1889( 

(0 ا الفهرست ؟598 . 

. "8١ الفهرست‎ )١41( 

, "867 الفهرمسث‎ )١19( 

, "75/١ طبقات الاطباء‎ . ١١7 أخبار العلماه‎ . ”7١0 الفهرست‎ )١14( 
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)١4184(‏ الفهرست 755 . طبقات الأطباء /١‏ 737 ., التراث البونانى /48: مسالك الثقافة 

بلدا 


(0) مالك الثقافة 85؟ . 
)١41(‏ الثراث اليونانى 88. أخبار العلماء "0١‏ . 


حا 


المترجمين فى آسيا ٠‏ ويتحول النشاط بعد ذلك إلى التعليق والعرض مع 
المراجعة أحيانا لبعض الترجمات القديمة 22١440‏ ولعل التعبير يكون أكثر 
مطابقة للحقيقة لو قلنا أن النشاط « لا يتحول ؟ إلى التعليق والعرض 
والمراجعة ٠‏ وإنما « يقتصر ؛ عليها . إذ وضع فى المرحلة السابقة 
تقليد تأليف المترجمين أنفسهم أو تلاميذهم شروحا أو مختصرات لما 
يترجم من كتب ١‏ وقد استمر هذا التقليد فى هذه المرحلة أيضا فلا نكاد 
نجد واحدا ممن اتصل بهذا الفكر إلا يضع فيه شروحا أو ملخصات . 
ومن هؤلاء : 


)١44(‏ 1 وقد 


قويرى : أبو إسحاق إبراهيم أستاذ متى بن يونس 
وضع عددا من الشروح والتدفاسير لبعض كتب أرسطو المنطقية » ومن 
بين مؤلفاته فى هذا المجال ‏ كتاب تفسير (قاطيغورياس .» مشجرء 
كتاب (بارى أرمنياس) مشجر ٠‏ كتاب (أنالوطيقا الاولى) مشجر ٠‏ كتاب 
(أنالوطيقا الثانى) مشجر » (250 . وابن كرئيب : أبو أحمد الحسين ابن 
أبن الحسن بن إسحاق ((؟ . وقد شرح بعض أجزاء من السماع 
الطبسيعى 2١7‏ ووضع كتابا فى الاجناس والأنواء20”!؟ . وأبو يحسيى 
المرورى أحد اساتذة متى بن يونس 247 وقد وضع كثيرا من المؤلفات 
)١44(‏ الفهرست 57” ؛ أخبار العلماء 77 ٠‏ طبقاث الأطياء /١‏ 54؟: التراث اليونانى 8 . 


. 757 الفهرست‎ )١6١( 

.5 الفهرست 777 » الثراث اليونائى‎ ,774 /١ طبقات الاطباء‎ . ١١1 القفطى‎ )١15١( 
. القنطى 94. التراث 5ل‎ )١5؟(‎ 

, "1١ الفهرسست‎ )١6*( 

. "١ الفهرست‎ )١65( 


5ت 


بالسريانية *' وقليلا منها بالعربية ٠‏ ومن بينها تفسير لانالوطيقا 
الثانى*2 . ومتى بن يونس وقد ألف كتاب المقاييس الشرطية وكتاب 
مقالة فى مقدمات صدر بها ترجمته لكتاب أنالوطيقا 219 » كما فسر 
الكتب المنطقية الأربعة المنسوبة إلى أرسطو » وقد حظيت تفسيراته لها 
بالفبول من العلماء وشاعت فى الشرق الإسلامى 21980 . وألف يحيى 
ابن عدى كتاب تفسير طوبيقا لأرسطو . ومقالة فى البحوث الأربعة . 
ومقالة :فل +سستانة النفين +« :ومقنالة "تن ازنة“مناعة المنظق وماهيتيا: 
وغيرها 21 . كذلك وضع أبو الفرج عبد الله بن الطيب شروحا لكل 
ما ُرجم منسوبا إلى أرسطو . ومن مؤلفاته : تفسير كتاب قاطيغورياس 
وتفسير كتاب بارى أرمنياس وتفسير كتابى أنالوطيقا الأولى والثانية ٠‏ 
وتفسير طوبيقا وتفسير سوفسطيقا وتفسير الخطابة وتفسير الشعر وتفسير 
الحيوان 217 . وآلف أيضا تفسيرا لايساغوجى لفرفريوس 
الصورى161' . أما ابن الخمار فقد وضع كتاب الهيولى ٠‏ وكتاب سيرة 
الفيلسوف . وكتاب الصداقة والصديق ٠.‏ كما ألف تفسيرين لإيساغوجى 


نوها فوط والأكير كت 0507 


: وأما ابن زرعة فقد وضع كتاب 

)١66(‏ انظر الفهر ست 587 حيث يقطع ابن النديم بأن جميع مؤلماته بالسربانية وقد نقله عنه 
ابى أبى أصيبعة 70/١‏ . 

( )الفهرست 148" -414“” . 
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. 86 صاعد‎ . 5١7 الفهرمت 5558 . القفطى‎ )١1( 
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.”/١ ؛ الفهرست‎ 77/١ طبقات الاطباء‎ )١١7( 


جوت 


أغراض كتب أرسطو المنطقية ٠‏ وكتاب شرح معانى كتاب إيساغوجى . 
وكتاب معانى قطعة من المقالة الثالثة من كتاب السماء ١129‏ , 
1 د 

وقد كان للترجمة ٠‏ وبخاصة ترجمة الفكر اليونانى عن الإغريقية 
والسريانية » أخطر الآثار وأعمقها فى الفكر العربى الإسلامى . فإن 
المتصلين بهذه الأفكار من المترجمين وئلاميذهم أدركوا بوضوح أنهم 
يقفون على فكر يختلف إلى أبعد غايات الاختلاف عن العلوم المتعددة 
التى تفرع إليها النشاط العلمى فى العالم الإسلامى فى المادة والمضمون 
معا . ثم فى المناهج التى تعالج هذه المادة وهذا المضمون جميعا . 
وتاكد لديهم أنهم يبداون بداية جسديدة تماما على الفكر العربى 
الإسلامى» لا تمتد عنه ولا ننتمى بأية صورة من الصور إليه ء» بل و لا 
تتأئر بأى شكل من الأشكال به . وما لبث هذا كله أن ميز بين اتجاهين 
أساسيين فى القرن الثانى الهجرى : الاتجاه الأول يضم هؤلاء 
المترجمين وتلاميذهم من اتصلوا بالثقافات الأجنبية بعامة ٠‏ وبالشقافة 
الإغريقية بصورة خاصة . وبالمئطق اليونانى والفلسفة اليوئانية على نحو 
أخص . والاتجاه الثانى يجمع أولتك الملتزمين بأصول العلوم 
الإسلامية كما قررتها القواعد الدينية ٠‏ وتفاصيلها كما شكلتها الحاجات 
الاجتماعية وصاغتها التطورات الذاتية للثقافة الإسلامية . 

وأهم ما يتميز به أصحاب الاتجاه الأول هو التسليم المطلق لعلوم 
(الأولين) أو (الأوائل) كما اصطلح عليها فى الحياة الثقافية فى العالم 


ةي 


الإسلامى ٠‏ ومسند هذا التسليم الذى لا تردد فيه من مجالاات اعد 
العلمى إلى اتنجاهات الفكر الفلسفى والمنطقى ؛ دون أن يفرق بين 
طبيعة هذه العلوم التى تختلف جذربا إلى درجة التناقض . ففى الطب 
والصيدلة والفلك والهددسة والكيمياء نجد التزاما كاملا بالنظريات 
الماثورة عن الإغريق . والآأمر كذلك أيضا فى الفلسفة والمنطق 
المنسوبين إلى اليونان ٠‏ فإن المترجمين والشراح فى العالم الإسلامي قد 
اعتبروا هذه العلوم بأسرها وحدة متكاملة ٠‏ فسلموا بها كلها » ووصل 
بهم الإعجاب بهذا الفكر والتعصب له درجة حاولوا مسعها تبرثته مما فيه 
من اختلاف وتناقض ٠‏ إذ كانوا يرون أن لقدماء الفلاسفة سلطانا فى 
العلم يجب الخضوع له ٠‏ وكان المفكرون الأولون (من المترجمين 
والشراح) فى الإسلام مؤمئين بمو العلم اليونانى ٠‏ حتى لم يكن 
يخالط نفوسهم ريب فى أنه قد بلغ أعلى درجات اليقين ٠»‏ 2114 , 
وكانت تبعية هؤلاء المرجمين والشراح للفكر الفلسفى والمنطقى 
اليبونانى أخطر ما جد على الحياة الفكرية فى العصر العباسى من 
مؤثرات» فقد جعل هؤلاء المترجمون غاينهم الكبري التى لا يحيدون 
عنها فى مجال البحث الفلسفى التوفيق بين المعتقدات الدينية الموروثة 
والآراء الفلسفية الإغريقية ٠‏ وبهذا الموقف خلعوا على الثراث اليونائى 
قداسة للم تكن - فى فكرهم - متوفرة فى تعاليم كتبهم الدينية . وقد 
دفعهم ذلك إلى أن يضعوا المنطق اليونانى فى أرفع منزلة ٠‏ إذ هو 
الموصل إلى تأكيد تلك الافكار والمبرهن على صحتها . ومن ثم لم 


ع 


يلبئوا حتى جعلوه المقياس الوحيد للصحة والخطأ ٠‏ وقد حملهم هذا 
كله على أن يجردوا المنطق الأرسطى من بعض المباحث المادية فسيه 
لبصبح صوريا صرفا ؛ حتى يصح كونه ميزانا شكليا مسجردا عن كل 
مضمون ٠‏ مهما كان نوعه أو اختلفت خصائصه 2١١9‏ . واستقر فى فكر 
هؤلاء الأتباع من المترجمين والشراح أن المنطق ١‏ آلة بها يقع الفصل 
والتمييز بين ما يقال : هو حق أو باطل فيما يعتقد ؛ وبين ما يقال : هو 
خير أو شر فيما يفعل : وبين ما يقال : هو صدق أو كذب فيما يطلق 
باللسان . وبين ما يقال : هو حسن قبيح أو بالفعل » 2١١7‏ . وبتعسبير 
أكثر اختصارا ء صار المنطق اليونانى المقياس الوحيد للفكر » تورن به 
علومه كلها وتقاس إليه مواده بأسرها ٠‏ دون تفرقة بينها فى الخصائص 
والمقومات . 

ومن الطبيعى أن ينتج هذا التعصب المطلق للفكر اليونانى رد فعل 
مضاد له » ومناقض لاتجاهاته . إذ إن أولئك المترجمين والشراح الذين 
استسلموا للفكر الإغريقى كانوا يشغلون مراكز رفيعة فى الحياة الفكرية 
والسياسية ٠‏ وقد مكنتهم مناصبهم التي شغلوها من التأثير المباشر فى 
سياسة الدولة الثقافية . ثم إنهم - فوق ذلك - لم يكتفوا فى مجال 
تبشيرهم بالفكر اليونانى بما قدموه من ترجمات وتفسيرات وشروح ٠‏ بل 
خطوا فى هذا الميدان خطوات أبعد مدى وأعمق خطرا ٠‏ إذ تناولوا 
بعض القضايا الفكرية المعقدة التى شغلت بال المفكرين الإسلاميين ٠‏ 


()انظر : مقدمة اين خلدون 4١‏ - 155 . 
( ) المقابسات ٠. ١/١‏ وانظر : اخصاء العلوم و[ * 


اك 


وخاضوا فيها والتزموا فى هذا المجال بالفلسفة اليونانية فكرا والمنطق 
اليونانى معيارا . ومن ذلك مثلا قضية العالم بين القدم والحدوث . 
وقضية النبسوة وإثباتها 27 . ومواقف الفرق الدينية المختلفة إسلامية 
وغيسر إسلامية 25147 : وهذه كلها قضايا بالغة الحساسية عميقة الأثر 
فكريا واجتماعيا وسياسيا. ومن ثم لم يكن بد عند المفكرين 
الإسلاميين الملتزمين بالفكر الإسلامى مادة ومنهجا معا من أن يتخذوا 
موقفا محددا من هذا الأسلرب الجديد الذي يراد فرضه على الحياة 
الفكرية بأسرها ٠‏ وليس عسيرا أن نتصور أن يكون رفض هذا الأسلوب 
هو نقطة البدء الأساسسية التى تجمع كل المفكرين الإسلاميين حولها . 
وعلى الرغم من تعدد الأسباب المسباشرة فى هذا الموقف فإن من 
الواضح أن هؤلاء الباحئين والمفكرين الإسلاميين قد صدروا فى رفضهم 
الحاسم للفكر اليونانى عن وعى عميق وصادق بوجود هوة سحيقة 
تفصل بين الفلسفة اليونانية فى مضموئها واتجاهاتها وبين المعتقدات 
الدينية الإسلامية ٠‏ وإدراك صحيح بوجود تنافض صريح بين المنطق 
اليونانى وبين خصائص التصور الإسلامى للطبيعة وفيما وراءها . 
وطبيعى أن يرفض المسلمون ذلك المنطق الذى يستند جوهريا إلى 
معطيات الفلسفة اليونانية وبخاصة فى بحوثها الميتافيزيقية . وقد أدرك 
ذلك المفكر العظيم ابن خلدون فقرر أن المتكلمين لم يأخذوا بالأقيسة 
لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت 
مهجورة عندهم يذلك (2)2334 , 

(170) الظر : طبقات الأمم 85 . 

(14١)انظر‏ : الفهرست 7١‏ . طيقات الاطباء /١‏ 8؟؟ . 555 . طبقات الأمم .1١‏ 


. 1540 مقدمة ابن خلدون‎ )١159( 
لاءلات‎ 


ولم يكن موقف هؤلاء المفكرين الإسلاميين عن تعصب أعمى كما 
فعل أصحاب الاتجاه المضاد من المترجمين والشراح ٠‏ فإن الحقائق 
التاريخية تثبت أنه انبئق عن الإدراك الدقيق لإمكانات المنهج الإسلامى 
والثقة التى لا حد لها فى سلامته . ولعل كلمات : ابن فتيبة ؛ القصار 
تشير إلى شىء هن ذلك حين يقول : « ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ 
زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام فى الدين والفقه والفرائض والنحو 
لعد نفسه من البكم » ('"'2 . وهذه الكلمات تكشف عن إحساس 
واضح بوجود نوع من الاتساق بين المنهج الإسلامى وبين هذه المواد 
المختلفة التى يعالجها . وهو نوع من ملاحظة الخصائص الذاتية فى 
العلوم ؛ أو بتعبير آخر ٠‏ هو نوع من اعتبار المادة فى المنهج . ولعله 
لذلك كان أهم ما التفت له المفكررن الإسلاميون فى نقد الدممطق 
اليوناني- خخلوه من ملاحظة المضمون جملة ٠‏ أى شكلية هذا المنطق ٠‏ 
وقد كان أبو سعيد السيرافى أوضح النحاة العرب الذيين سجلوا على 
المنطق اليوئانى - بصورته العربية - هذا المأخذ . يقول : 5 هبك 
عرفت الراجح من النافص من طريق الوزن ٠‏ من لك بمغرفة المورون: 
أهو حديد أو ذهب أو شبة أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الورن فقيرا 
إلى معرفة جوهر الموزون ٠‏ وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التى يطول 
عدها . فعلى هذا لم ينفعك الورن الذى كان عليه اعتمادك ؛ وفى 
تحقيقه كان اجتهادك » إلا ننعا يسيرا من وجه واحد . وبقيت عليك 


م 1/17ا) 
وجوه ٠‏ 
)١١‏ أدب الكاتب 3 , 
)١01(‏ الامتاع والمؤانسة 1٠١١ - ٠١4/١‏ ٠ء‏ المقابساتث 7١‏ . صوت المنطق والكلام ١5‏ . 


الاك 


والواقع أن المنطق اليونانى فد قوبل من المفكرين الإسلاميين حتى 
فئرة متأخمرة نسبيا - حوالى القرن الخامس الهجرى تقريبا - أسوأ 
مقابلة؛ فقد هوجم من الفرق الإسلامية الكلامية » كما هوجم أيضا من 
غير علماء الكلام ؛ ولذلك صح لمفكر إسلامى كبير كابن تيمية أن يقرر 
فى جزم لا تردد فيه أن « نظار المسلمسين (أى أهل النظر منهم) لا 
يلنفنتون إلى طريقهم (أى طريق المناطقة) ٠‏ بل إن الأشعرية والمعتزلة 
والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها ويثبتون 
ادي 2111 راز لا وال تلان السلحى هد أنعرت وهر فى عبيون 
ويذسونه ولا يلنفتون إليه ولا إلى أهله فى مروازيئهم العقلية 
والشرعية»!237 , 

ومرد هذا الموقف الحاسم من المفكرين الإسلاميين إلى أسباب 
كثيرة ؛ ليس من بينه' رفض الإفادة من التراث البشرى الذى يعد ملكا 
مشتركا للحضارات الإنسانية بأسرها . بل يمتد هذا المونف من المنطق 
اليونانى عن التحليل الدقيق له من وجهة النظر الإسلامية . 

وأول ما يكشف عنه هذا التحليل أنه مشكوك فيه إلى حد ككبير ٠‏ 
ويرجع هذا الشك إلى أسباب كثيرة ؛ أهمها عدم قدرة المترجمين 
أنفسهم على الإحاطة بالتراث البونانى ٠‏ حتى إن السيرافى يجعل من 
قبيل الفرض أن تكون الترجمة فد « صدقت وما كذبت . وقومت وما 


حرفت ٠‏ وورلت وما جزفت ٠‏ وأنها ما التائت ولا حافت ء ولا نقصت 


(؟/و 2١‏ انطر 1 النشار مناهج : الباب الثانى رأيضا 5 صول المنطن والكلام ** ١‏ . 
(11) صون المنطق والكلام إزغرة : ” 


له 


ولا زادت ٠‏ ولا قدمت ولا أخرت ١٠‏ ولا أخلت بمعنى الخاص والعام. 
ولا بخص الخاص ولا بأعم العام » 2١47‏ . ثم يزيد على ذلك فيقرر 
أن هذا الفرض : لا يكون . وليس فى طبائع اللغات ولا فى مقسادير 
المعانى ؛ 2١907‏ . ومن قبله يقرر الجاحظ ‏ أن الترجمان لا يؤدى أبدا 
ما قال الحكيم على خصائص معانيه ٠.‏ وحقائق مذاهبه ٠.‏ ودقفائق 
اختصاراته » وخفيات حدوده . ولا يقدر أن يوفيها حقوقها ويؤدى 
الامانة فيها ... وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها 
على حقها وصدقها إلا أن يكون فى العلم بمعانيها واستعمال تصاريف 
ألفاظها وتأويلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعه ؟! فمتى كان - 
رحمه الله تعالى - ابن البطريق ٠‏ وابن ناعمة » وابن قرة . وابن فهر . 
وابن وهيلى ٠‏ وابن المقفع ٠‏ مثل أرسططاليس ؟! ومتى كان خالد مثل 
أفلاطون ؟01 2390 , 

وهذا النص يلمس بذكاء بعض شروط الترجمة الدقيقة الأميئة » 
ويكشف بوضوح عن عدم تحققها فى المترجمين والشراح ٠‏ بل إن 
الجاحظ يزيد نظرته النافذة هذه عمقا حتى تصبح نظرية فى الترجمة بما 
تنص عليه من ضرورة توفر شروط ثلاثة : اثقان اللغة المترجم منها . 
واتقان اللغة المترجم إليها . ثم التمكن من المادة المترجمة ذاتها . 
وذلك إذ يقول : « لابد للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس التسرجمة 
(174) المقابسات 7١‏ , الامتاع والمؤانة ١ ١١5 /١‏ صون المنطق والكلام 197 . 
(176) المصادر السابقة . 
)١9/5(‏ الحيوان /١‏ 8 - ال . 


لكر 7 


فى وزن علمه فى نفس المعرفة ٠‏ وينبغى أن يكون أعلم الناس باللغة 
المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية 6 "21 . 

والتتيجة الثانية من نتائج تحليل المفكرين الإسلاميين له أنه يرتكز 
على دعامتين لا سبيل إلى تجريده منهما . ولا مناص من رفضهما 
كليهما من وجهة النظر الإسلامية » وأولى هاتين الدعامتين هى ميتافيزيقا 
أرسطو . أو المبتافيزيقا اليونانية بصصفة عامة . والدعامة الثانية هى اللغة 
اليونانية التى ينبنى المنطق فى جانب كبيسر من تحليلاته للقضية عليها . 
زإقزاك المفكرين الآنستالامين للخراتطة الوكيقة بين المقطق البوتاتق وني 
الميتافيزيقا الإغريقية واضح فى نصوص كثيرة » ويكفى أن نحيل على ما 
ذكره ابن تيمية وابن خلدون لتفسير هذا المسوقف عند المتقدمين من 
مفكرى الإسلام على اختلاف طوائفهم 240 . ومعرفة هؤلاء المفكرين 
بالصلة العميقة بين المنطق واللغة اليونانية ثابتة منذ عصر مبكر أيضا . 
ويكفى أن نرجع إلى ترجمات بعض هؤلاء المفكرين 17" . كما يزيدنا 
اطمئنانا إلى هذه الحقيقة بعض الإشارات المبثوثة فى التراث الإسلامى 
ابتداء من الشافعى ١5:7‏ . بل إن بين العلماء المسلمين من جعل 
الاختلاف الواضح بين اللغتين : العربية واليونانية محور دراسات تتناول 
بالنقد الفكر المنطقى وأتباعه فى العالم الإسلامى . 


(/ا/0١)‏ الحيوان /١‏ 6لا . 

(104) انظر : صون المنطق والكلام ١7‏ . مقدمة ابن خخلدون 1586 . 
(14١)انظر‏ : مثلا ترجمة الشافعى فى : مناقب الشافعى . الباب 4؟ . 
(20انظر صون المنطق والكلام ١١9‏ , 


اع هال 


وثالث هذه النتائج هى شكلية هذا المنطق 21417 . وهذا النقد فى 
الواقع يصلح لصورة المنطق كما عرفها العالم الإسلامى بعد أن بدا فى 
هذه الصورة مجردا من كل عنصر مادى » بل مجرد ميزان صورى شكلى 
يراد به استعماله فى العلورم على اختلافها . وفى مناظرة أبى سعيد 
السيرافى لمتى بسن يونس القنائى ما يؤكد إدراك المسلمين لهذه الحقيقة 
التى تحد من قيمة المنطق وتجعله بقصر عن أداء الدور المراد له وهو 
كونه ميزانا عقليا صرفا ء قابلا لأن يكون محور الصحة والخطأ فى كل 
نشاط فكرى . وصالحا أيضا للأخذ به فى كل عمل إنسائى 20857 , 

وآخر هذه النتائج أن المفكرين الإسلاميين قد أثبنوا أن المنطق 
اليونانى - بصورته العربية - فضلا عن كونه لاا يصلح مقياسا شكليا 
مطلقا صالحا للأخذ به فى العلوم المختلفة . لأن شكليته تغفل لحظ 
الخصائص الذاتئية للمضمون . فإنه لا يتسم - فى ذاته - بالسلامة 
أيضا. وقد تناول هؤلاء المفكرون عددا من البدهيات فى هذا المنطق 
بالتحليل وأئبتوا فسادها » وأهم ما قدموه فى مجال النقد الذاتئي للمنطق 
اليونانئي ينصب على قوانين ثلاثة فيه : 

الأول : قانون عدم الجمع بين النقيضين . 

والثانى ؛ قانون ارتفاع النقيضين . 

والثالث :' قانون العلية . 


(181) انظر المدخل إلى الفلسفة ١ 4١‏ قصة الفلسفة اليونانية 714 . تاريخ الفلسفة الغربية 


7” . المنطق الوضعى ”/ 515١‏ . 
(6)انظر 8 إخضاء العلوم ون وما يعدها ؛ مقدمة ابن خلدرن 606 - 1:55 154 


ها - 


قد أنبت المفكرون الإسلاميون فساد هذه البدهيات التى يرتكز 

تهنا المنطق اونا 129 خغ:.وانتهنوا متها إلى فساد المتطق نفسة 
لارتكازه على قوانين فاسدة وبدهيات مضللة . 
نام ا ين 


ومن الطبيعى أن ينشب الصراع حادا بين هاتين المدرستين ٠‏ 
وتؤكد الإشارات المختلفة المنتشرة فى المصادر الإسلامية أن هذا 
الصراع كان موجودا فى أواخر القرن الثانى الهجرى 21547 . وأنه استمر 
فى بعض المجاللات حتى القرن الرابع 5 ؛ وفى مجالات أخرى بقى 
طيلة القرن الخامس أيضا 2١47‏ . وقد ساعد على إذكاء حدة هذا 
الصراع كثير من العوامل ؛ أهمها أولا : الاختلاف الجذرى فى المناهج 
الفكرية التى تتبعها كل من المدرستين ٠»‏ ثانيا : الحساسية العقدية فقد 

كان ممعظم أتباع المدرسة اليونانية من غير المسلمين » وكانت الفرق 
الدينية غير الإسلامية أول الفرق التي استخدمت المنطق فى الهجوم على 
المعتقدات الدينية الإسلامية . ثالقها : التصدى للمؤلفات . فقد كان 
أتباع المدرسة اليونانية كثيسرا ما يضعون ن مؤلفات تتناول بعض المشكلات 


(*147) انظر : رد ابن تيمية على المنطق اليونانى فى كتابه : نصيحة أهل الإيمان فى الرد 
على منطق اليونان ١‏ الذى لخصه السيوطى فى كتابه : جهد القريحة فى تجريد 
النصيحة. رأيضا دراسة الدكتور النشار عن مناهج البحث عند مفكرى الإسلام . 

. انظر صون المنطق والكام 4 حيث يقطع السيرطى بوجود هذا الصراع في أيام الرشيد‎ )١184( 

(186) انظر الإمتاع والمؤانسة أ //و. ل المقايسات 548 ٠‏ صون المنطق والكلام ٠154‏ 
وأيضا موقف النحاة من المنطى وهو القسم الثانى من هذا الفصل , 

(85١)انظر‏ : جهد القريحة فى تجريد النصيحة 5١5‏ . 


ا" /امه 


الفكرية والدينبة من وجهة النظر الأغريقية . وينقضون مسا يقدمه 
الإسلاميون في هذه المشكلات من أراء . ومن أبرز هؤلاء من عرفوا - 
فيما بعد - باسم : فلاسفة الإسلام وليسوا من فلسفة الإسلام فى شىء؛ 
كالكندى والفارابى وابن سينا . وقد كشفت هذه العوامل كلها عن حاجة 
العلماء الممثلين لوجهة النظر الإسلامية إلى بلورة المسنهج الإسلامى 
وتاكيد خصائصه فى مواجهة المنهج المنطقى اليونانى . وأكد هذه 
الحاجة ما كان يحدث من لقاءات مباشرة مع أتبساع هذا المنهج . وما 
كان يجرى فى تلك اللقاءات من مناظرات 1879 , 

ولعل أهم ما خلفه هذا الصراع الفكرى هو إدراك أصحاب المدرسة 
الإسلامية ضرورة التناول الأصيل للآثار المترجمة ٠‏ بحيسث لا يقعون 
أسرى خصائص ها ولا يقفون متجمدين دونها ٠‏ ومن ثم لا يسلمون كل 
التسليم لأرسطو ويونان ولا يعكفون على الأصول الأولى التى ورثوها 
عن أسلافهم المسلمين .. بل يحاولون الإفادة من الثقافات الإنسانية 
مهما كانت مصادرها إفادة يلتقون فيها بخصائص ترائهم ومقومات 
حضارتهم وغايات دينهم. وهكذا كان لهذا الصراع الفضل الأكبر فى 
اكتشاف المنهج الموضوعى فى العالم الإسلامى هذا المنهج الذى تدين 
به الإنسانية للحضارة الإسلامية وللعلماء المسلمين الذين استثارتهم 
محاولات تطبيق المنطق الارسطى واليوئانى على مختلف ضروب العلم 
إسلاميا وغير إسلامى . فكان أن انطلقت كل قواهم المبدعة لاستكمال 
40 انظر مثلا : المقابسات ت54 . الإمتاع والمؤانسة ٠١ /١‏ . مروج الذهب +/ 

”8١- 4‏ . صون المنطق والكلام 8 , ١9-0‏ , 


بالا 


المنهج الإسلامى فى مجال البحث النظرى كما تحددت قسماته على يد 
الأصوليين : متكلمين وغير متكلمين 21447 . ونشطت إمكاناتهم الخلاقة 
حنى توصلت إلى الاسس العامة للمنهج التجريبى فى مجال البحث 
الغلد 21697 ...وهر الاسائن الحقيقن للخضارة المغاضرة : 


(/18) مناهج البحث عن مفكرى الإسلام : الباب الثائى : الفصلان الأول والثانى 14 وما 
يعدهأا . 
(188) الفصل الخامس من تجديد الفكر الدينى فى الإسلام ٠‏ وبخاصة ١54‏ وما بعدها . 


ا 


الفصل الثاني 
أصالة الفكر النحوى 


إذا كان للترجمة هذه الآثار البعيدة المدى فى الفكر الإسلامى . 
نلا مناص من أن يكون لها تائيرها البالغ العمق فى البحث النحوى 
أيضاء إذ إن البحث النحوى - منذ نشأته الباكرة - كان يصور إلى حد 
كبير اتجاهات المنهج الإسلامى » ويتبع إلى مدى بعيد اساليبه 7 , 
وقد جد المنهج المنطقى اليونانى بأبعاده الفلسفية فكان ضروريا أن يترك 
ظلالا من التأثير فى ميادين الدراسة اللغوية الرسحبة » وفى مجال الدراسة 
التركيبية أو الئحوية بوجه خاص . 

وتخلرن الشدرانت اللتصرق ير امسر فى اتناك هذا التدرات 
بالمنطق اليونانى والفلسفة الإغريقية وتأئره بهما - سلبا أو إيجابا -. 
يكشف عن حقيقتين مهمتين إلى أبعد غايات الأهمية : 

الأولى : أن النحو العربى كان من آخر العلوم اللغوية تأثرا بالمبطق 
اليونانى وجوانبه الميتافيزيقية فى منهجه » فقد سبق النحاة إلى التأثر 
بالفكر الإغريقى من الذين يهتمون بالنشاط اللغوي علماء البلاغة والأدب 


. انظر : تاريخ النحو العربى 44 وما بعدها‎ )١( 


ةلا _- 


والنقد الأدبى . ودراسة الإنتاج ا فى هذه المرحلة من سراحل 
اتصال الفكر العسربى بالفكر الأجنبى - فى أواءعر العهد الأموى وأوائل 
العصر العبساسى - تكشف عن أصداء واضحة للأفكار الميتافيزيقية 
اليونانية بصورة عامة » وللبحوث المنطقية الإغريقية بوجه خاص . 
والأمر كذلك أيضا فى البلاغة والنقد الأدبى ٠‏ فإنهما على الرغم من 
نشأتهما العربية قد تأثرا بالبحوث الجمالية والفلسفية والمنطقية 00 
بل تأثرا أيضا بكثير من البحوث الجمالية والفنية الفارسية والهندية (7 
ولبس من شك فى أن تأثر الجسماليين العرب بالبحوث الفنية والسنقدية 
المنقولة عن اللغات غير العربية لم يكن مسويا » لاختلاف خصائص 
الأجناس الادبية التي يعالجها النقاد والبلاغيون العرب عن تلك التى 
وضعت لها الأسس الفنية فى اللغات اليونانية والفارسية والهندية . و 
ثم فإن تأثير الدراسات الفلسفية والمنطقية أعمق مما خلفته البحوث 
النقدية من آثار . ولعل السر فى ذلك أن النقاد العرب كانوا دائما يتبعون 
الأدباء ولا يرتادون أمامهم أساليب الإنتاج الفنى والأدبى ٠‏ وهذه التبعية 
من النقاد للادباء قد أسلمت بالضرورة إلى تأثرهم بما تأثر به الأدباء من 
أفكار ميتافيزيقية ومنطقية إغريقية » نتيجة لمشاركة هؤلاء فى الحياة 
الفكرية التى كانت تهتم إلى أبعد غايات الاهتمام بالبحوث الجدلية حول 
الطبيعة وما وراءها ٠‏ دون أن تعنى كثيرا بالبحوث الفنية أو الخصائص 
() فى مجال التأكد من هذه الحقسائق يمكن الرجوع إلى دواوين شعراء هذه الفتئرة وكذلك 
كتب : الجاحظ ١‏ وبخاصة ١‏ البيان والتبيين " وبعض كتب ١‏ ابن قتيبة ؛ وبخاصة ١‏ عيون 


الاخبار ؛ حيث تتجاور فيها صور تأثير الثقافات فى مفهوم البلاغة العربية وخصائصها 
الجمالية . 


الجمالية إلا إذا اتصلت على نحو أو آخر بذلك الصراع الفكرى العقدى 
أو المنهجى . 

والحقيقة الثائية أن النحو العربى لم يتأخر تأثره منهجيا بالبحوث 
الفلسفية والمنطقية الإغريقية عن غيره من العلوم اللغوية فحسب ٠‏ بل 
ظل فئرة طويلة بمنأى عن هذه البحرث فى تفاصيله وجزئياته أيضا . 
وحين تم الاتصال بين النحاة العرب والمنطق اليونانى بمعطياته الفلسفية 
لم يقعوا أسرى الأفكار الإغريقية » بل صمد منهجهم فترة طويلة في 
مواجهة التراث الإغريقى . ولم يستطع هذا التراث أن يغير من الأصول 
العامة للتفكير النحوى إلا بعد أن تسلل إلى كثير من الجزئيات النحوية . 
حتى أن من النحاة العرب من هاجم المنطق هجوما مريرا ١‏ مثبتا فساده 
منهجا للتفكير ومعيارا للبحث ٠‏ فى الوفت الذى كان يخضم فيه بالفعل 
لاساليب هذا الملسهج وقواعده فى كثير من أحكامه النحوية ٠‏ تقعيدا 
وتعليلا معا 9 , 

لهذا كله نعتقمد أن موضوعية البحث العلمى تفرض تقسيم الفترة 
الزمنية النى صحبت التححول الفكرى فى النحو العربى من المنهج 
الإسلامى إلى المنهج المنطقى إلى مراحل ثلاث لكل مرحلة منها 
خصائصها المميزة . 


(؟) قارن مشلا موقف « السيرافى » فى مناظرته مع متي بن برنس »6 بأساليبه السنطقية فى 
التعريب والتعليل فى شرحه للكتاب . 


سه ابارت 


المرحلة الأولى ١‏ 

وتمتد هذه المرحلة قرابة قرن كامل ٠‏ إذ تبدأ منذ نشأة التفكير 
النحوى والمحاولات المختلفة للكشف عن الظواهر اللغوية وصبها فى 
قواعد نحوية ؛ وتنتهى بالخليل بن أحمد الذى يعد قمة هذه المرحلة فى 
تحديد الأصول العامة للبحث النحوى وتقنينها وتطبيقها جميعا . 

وقفدل استطاع البسحث النحري فى هذه المسرحلة أن يكشف عن 
الظواهر الرئيسية للغة العربية . وكان أول ما اكتشف فى هذا المجال 
ظاهرة التصرف الإعرابى ٠‏ ثم ما لبث أن كشهف النحاة أيضا عن ظاهرتى 
النطابق والترتيب ٠‏ كما سبق أن أوضحنا ذلك فى درسنا للظواهر اللغوية 
فى عُير هذا الكتاب 7؟؟ . وكان اكتشاف النحاة لهذه الظواهر نقطة بدء 
موضوعية لتقنينها ٠»‏ وهو ما حاولوه بالفسعل ومضوا فيه إلى مدى 
محدودء إذ كانت تعترضهم بعض الصعوبات المنهجية ٠‏ ومن أبررها 
تحديد الأساليب المختلفة لتناول المادة اللغوية والتقعيد لظواهرها!" . 

والملحوظ بوضوح فى هذه المرحلة تجرد الإنتاج النحوى فيها من 
التأثر بمؤثرات إغريقية بصفة عامة . وبراءته من التأثر بالمنطق والفلسفة 
بواجده خاص 6 ولعل السر فى ذلك يعود إلى أن المشكللات التى أثير ت 
بين النحاة فى هذه المرحلة كانت مشكلات داخخلية . خاصة بالعربية - 
إن صح هذا التعبير - لا تجزىء فيها البحوث الفلسفية ولا تجدى معها 
(4) انظر : تاريخ النحو العسربى 78 - 74 ٠‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى 1١٠١‏ وما 

بعدها . 7١8‏ وما بعدها . 
(5) انظر : اباب الثانى من هذه الدراسة (سلامة الفكر التحوى) . 


-5م- 


المعالجة المنطقية . وعلى سبيل المثال كان من أهم المشكلات التى 
شغلت النحويين مشكلة جمع المادة اللغوية من أفواه العرب باديهم 
وحاضرهم على السواء ١‏ ثم مشكلة تصنيف هذه الدادة المسجموعة 
لاكتشاف خصائصها التركيبية . وما كان للبحورث المنطقية بخصائصها 
المينافيزيقية أن تحل هله المشكلة أو تلك . ولا حتى أن تسهم فيها 
بغدر محدود . 

ونفى تأثر الإنتاج النحموى فى هذه المرحلة بالدراث الإغريقى 
بعامة» والفلسفى والمنطقى منه بخاصة . لا يستلزم نفى اتصال النحاة 
أنفسهم بهذا الراث ٠‏ إذ إن النحاة مثقفون حريصون على تتبع الإنتاج 
الفكرى فى العالم الإسلامى . ولعل هذا هو السبب الذى حذا ببعض 
الدارسين المؤرخين إلى إثبات نوع من الاتصالات الإنسانية والفكرية بين 
رواد البحث النحوى وبين غيرهم من المثقفين بالثقافات الأجنبية29. بيد 
أن التحليل الموضوعى لما ذكر فى هذا المجال يثشبت ابتعاد النحاة 
أنفسهم عن الاتصال بهذه الشقافات ونأيهم عن الارتباط بأهلها . ويكفى 
أن نحلل هنا ما قيل عن اتصال «أبى الاسود» بالبحوث السريانية المتأثرة 
باليونانية ٠‏ وما زعم من علاقة الخليل ب ١‏ حنين بن إسحاق ©., لنزداد 
يقينا بأن ما ذكر عن وجود علاقة محددة تربط بين النحو العربى فى 
نشأته وتطوره فى هذه المرحلة وبين البحوث غير العربية بعامة ٠‏ 
واليونانية بخاصة - لا يقوم على أساس . 
11000 بعدها ٠‏ القراعد النحوية 74 . مسالك الثقافة 

الإغريقية إلى العرب !14؟ ٠‏ طبقاث الاطباء ١84 /١‏ - 1868 . أشبار الحكماء ١١8‏ 


مك 


ذلك أن من الثابت تاريخيا أن ١‏ أبا الأسود الدؤلى ؛ تولى ضبط 
المصحف ضبطا إعرابيا بوساطة النقط » وقد سبق أن فصلنا ذلك فى 
غير هذه الدراسة "2 » وقد تساءل الأستاذ « عبد الحميد حسن » : «هل 
وضع - أبو الاسود - ذلك على غير مثال فى عصره وفى اللغات السامية 
الأخرى ؟ 70 ثم عقب على هذا التساؤل بقوله : : المعروف فى 
تاريخ اللغات السامية أن السريان هم الذين ابتدعوا علامات الحركات فى 
لغتهم » وأخذها عنهم سائر الساميين ٠‏ وكانت هذه العلامات نقطا فوق 
الحرف أو تحته أو وسطه . وقد قصدوا بذلك الاحتفاظ بالأحرف 
الهجائية دون تغبير فيها . فهل من صلة بين هذا وبين ما عمله « أبو 
الأسود الدؤلى ؛ فى اللغة العربية ؟1 29 . ثم لا يجيب الاستاذ ١‏ عبد 
الحميد حسن » على هذا السؤال المباشر إجابة صريحة ٠.‏ وكأنما يترك 
ذلك للدكتور ٠‏ حسن عون » الذى يقرر دون تردد أن ١‏ طريقة الشكل - 
وهى اللبنة الأولى فى بناء النحو العربى - قد استمدها ١‏ أبو الأسود 
الدؤلى » من النحاة السريانيين » 2١'(‏ . ثم يسرد ما يراه أدلة كافية على 
تأثر النحو العربى فى فترة نشأته الباكسرة بالنحو السيريانى فيقول  :‏ من 
هذه الأدلة أن « أبا الأسود ؛ قد اتخذ بيئة العراق موطنا ٠‏ وكان بها واليا 
إداريا » وفيها عالما لغويا ٠‏ ورعيما دينيا - ونحن نعلم أن هذه البيئة 
كانت فبل الفتح العربى وبعده مغزوة باللغة السريانية ٠‏ وبالمسعارف 
السريانية » وكانت إلى جانب ذلك آهلة بالعلماء السريان ٠‏ وميدانا 
(1) انظر : تاريخ النحو العربي .1١‏ 
(8) القواعد النحرية 9لا . 


(ة) أنْمَر اعد النحوية 4 . 
)٠١(‏ اللغة والحر 518 5 
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لدراساتهم ومناقشاتهم وجدلهم ٠‏ لا فى الناحية الديئية أو الفلسفية فقط. 
ولكن فى مختلف العلوم الإنسانية ٠‏ ومنها اللغة والنحو . ونعلم أيضا 
أن اللغة العربية قد تعرضت بعد اتساع الفتوح الإسلامية إلى نفس الازمة 
التي تنعرضت لها اللغة السريانية فى خلال القرنين الرابع والخامس بعد 
الميلاد : ظهور لغسات أخرى فى ميدان الحديث والكتابة » وانتشار 
اللحن بين الناطقين » والخوف من أن يمتد اللحن إلى نصوص الككتاب 
المقدس ؛ هذه هى مظاهر الأزمة التى مرت بها اللغة السريانية فى 
القرنين الرابع والخامس الميلادين واللغة العربية بعد اتساع الفتوح . 
ولقد كان من نتائح هذه الآرمة عند السريان أن فكروا فى وضع ضوابط 
لشكل كتابهم المقدس ٠‏ ولم نكن هذه الضوابط سوى طريقة النقط التى 
استعملها أبو الأسود الدؤلى فى ضبط شكل القرآن » 23١‏ . وهكذا 
ينتهى الدكتور حسن عون من ححديثه إلى أن : المقدمات متشابهة . 
والظروف متشابهة . والنتائج متشابهة . وكلا العملين قد حدث فى بيئة 
واحدة . أليس من العناد إذن أن نقول : إن أبا الأسود الدؤلى لم يستمد 
طريقة نقط الشكل من السريانيين الذين سبقوه سنفس العمل 6 2190 . 
وقد لا يكون من العناد أن يقال أن أبا الأسود لم يتأئر بالنحاة السريان فى 
نقط المصحف . فإن البحث العلمى لا يقر الانتراض وحده دليلا 
لإثبات حقيقة من الحقائق أو لرفعها . وقد تنبه لذلك الدكتور عبد 
الفتاح شلبى فى نقد هذه الفكرة 2١7‏ ؛ التى ستظل - علي الرغم من 
)١١(‏ المرجع السابق . ص 544 - .58 . 


(؟١١)‏ اللغة والنحو 59 . 
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كل ما قيل فيها - مجرد فرض لا يرجح فضلا عن أن يسلم إلى 
اليقين. ومن المؤكد - على العكس من ذلك - أن صدور هذه الدعرى 
عن هذين الأستاذين الجليلين فى مجال إثبسات تأثر النحو العربى بغيره 
ينسم بالغرابة » إذ تنضمن الخلط بين قضيتين مختلفتين إلى أبعد 
غايات الأخخلاف © وهما قط المضحف + ونكاة التحو :ولو 
صدرت هذه الدعوى عن غير هذين الأستاذين الجليلين لربما كان ثمة 
مبرر يسوغ معه هذا الخلط ٠‏ وأبسط ما كان يمكن أن يقال حينئذ أن أبا 
الأسود هو بطل القضيتن معاء وأن القضيتين وإن اختلفتا مضمونا وغاية 
فإنهما تتصلان مادة وفكرا . وأنه لذلك قد يظن أن إثبات اتصال أبى 
الأسود بالنحاة السريان وأخذه ضبط المصحف عنهم كاف وحده 
لإثبات تأثر النحو العربى فى نشأته بالنحو السريانى . ولكن كيف يقع 
هذان الأستاذان الجليلان بما لهما من قدرة على البحث اللغوى فى هذا 
الخطأ؟! وكيف يتصوران أن ضبط المصحف هو نقطة البدء الأساسية 
فى النحو العربى؛ وأن طريقة الشكل هى اللبنة الأولى فى بناء هذا 
النحو ؟! كيف لم يفطن أستاذانا الجليلان إلى أن ضبط المصحف كان 
نتاج الإحساس بوجود ظاهرة محددة هى تعاقب الحركات فى أواخر 
الكلمات ؛ وأنه على فرض أن أبا الأسود الدؤلى قد أفاد من السريان 
فى طريقة الضبط الآلية فلا اتصال بين ذلك وبين الإحساس بوجود 
الظاهرة ذاتها . لأن وجود الظاهرة قديم . والإحساس به معروف . 
والقيمة الحقيقية لأبى الأسود تنبع من كونه قد حاول أن يجعل من هذا 


ا بار 


الإحساس الغامض غير المحدد موضوعا للبحث والدرس بينه وبين من 
اتصل به من تلاميذ ؟1 2140 , 

وأمعنْ من هذه القضية في الخطا وأبعد منها فى الوهم ما قرره 
بعض المؤرخين من اتصال الخليل بن أحمد بحنين بن إسحاق ٠‏ وما 
يتبع ذلك من تعرف الخليل بالمنهج الفكرى المنطقى الإغريقى الذي يعد 
حنين أكثر المتصلين به وأقوى المتمكنين منه . ودعوى اتصال حنين بن 
إسحاق بالخليل وهم عجيب ٠‏ ما كان لنا أن نعنى كثيرا بالرد عليه أو 
التوقف فيه ء لولا أنه قد انزلق إليه كثير من المؤرخين من عرب 
ومستشرقين : كابن أبى أصيبعة )016 ٠‏ والقفطى )015 »؛ وصاعد 10 
أو ليرى 14 » مما يترك ظلالا من الشك حول حقيقة منهج الخليل . 
وهل يعد امتدادا ذاتيا للسخصائص الفكرية للمنهج الإسلامى أم تأثر فى 
بعض جوانبه بالفكر الإغريقى ؟ وهذا كله يتطلب - ضرورة - تحليل 
هذه الدرعوى فى ضوء الحقائق التاريخية أولا ثم مع لحظ الابعاد 
المنهجية لفكر الخليل . ثانيا - حتى لا تظل ظلال الشك تشوب حقيقة 
من أبرر حقائق الفكر العربى؛ وهى أصالة المنهج الذى يمثله الخليل بن 
أحمد والذى مارت عليه من بعده أجيال ممن أخذوا عنه ثم من أخل عنهم 
من تلاميذ. 


. من تاريخ النحو العربى‎ 7٠١ - 7١8 انظر ص‎ )١4( 
. ١88 - 1١84 /5١ طبقات الأطباء‎ : رظنا)١8(‎ 

(١)انظر‏ : أخبار الحكماء ١١8‏ . 

(0) انظر : طبقات الأمم 988 , 

(1) انظر : مسالك الثقافة /417؟ . 


ام 


والحقائق التاريخية وحدها تنفى ما زعم من اتصال الخليل بحنين 
ابن إسحاق »؛ فإن أقدم من ذكر شيئا عن هذا الاتصال - وهو صاعد - 
يضيف إلى ما يذكره ما يفيد شكه فيما يرويه : فهو يقول فى مسجال 
استعراضه للمترجمسين النصارى « وملهم حنين بن إسحاق أبو زيد . 
تلميذ يوحنا بن ماسويه ؛ أحد أثمة التراجمة بالإسلام ٠‏ وكان عالما 
باليونانية والعربية ٠‏ وتعلم العربية فى البصرة من الخليل بن أحمد . 
وهو أدخل كتاب العين بغداد . ولم يكن الخليل بن أحمد بأرض 
فارس» وإنما كان بالبصرة ١٠‏ وتوفى بها فى سنة سبع ومائثتين ٠‏ وبين 
وفاته ووفاة حنين المذكور تسعون سئة . فانظر !01 225 . ويضميف 
صاعد: « وذكر ابن النديم فى الفهرست أن حنينا مات يوم الثلاثاء لست 
خلون من صفر سئة ستين ومائتسين ٠‏ وهو الصواب 0079 . ونسص 
صاعد المتشكك المضطرب هذا - الذى سنحلله بعد قليل - هو الأصل 
الذى نقل عله القفطى وابن أبى أصيبعة . ولكن كلا منهما أغفل ما دعا 
إليه. صاعد من ” النظر » فقرر إبن أبى أصيبعة بأسلوب قاطع أن حنينا 
«أقام مبدة بالبصرة . وكان شيخه فى العربية الخليل بن أحمد»"''. 
وجزم القفطى بأنه قد « دخهل البصرة ٠‏ ولزم الخليل بن أحمد حتى برع 
فى اللسان العربى ٠‏ وأدخل كتاب العين بغداد 6 257 . وتبع القفطى 
دون تردد أو ليرى فحكى عن حنين أنه بعد أن ذهب إلى الإسكندرية ٠‏ 
حيث حصل هنالك على معرفة تامة باللغة الإغريفية . وخخبرة بنقد 
(19) طبقات الأمم 08 , 
(0؟) المصدر السابق . 


. 186-184 م١ طبقات الاطباء‎ )١١( 
. ١١8 أخبار الحكماء‎ )50( 


وم - 


النصوص ١‏ عاد فى الوقت المئاسب ٠»‏ واستقر حينا فى البصصرة حيث 
تعلم العربية على يدى الخليل بن أحمد . ثم ذهب قبل عام 811 إلى 


وهكذا لم يفطن ابن أبى أصيبعة والقفطى ومن بعدهما أدليرم. إلى 
خرافة هذا الاتصال لاستحالته من الناحية الزمنية ٠‏ فإن الخليل بن أحمد 


قد توفى بين سنئى سبع وخمسين ومائة وحسسن وسبعين وماتة د 6 


إذا استثنينا ما ذكره ابن الجورى ونقله الواحدى من أنه توفى سنة ثلاثين 
١ 3.‏ ا 2 9 5 اه #م اه - 
ومائة 19 - على حين توفى حنين بين سنتى ستين ومائتين واربع وستين 
ومائتين 77" ء فبين وفانهما ما يقرب من تسعين سئة إلى أكثر من مائة . 
ولم بتعلم حنين العربية ساعة ولد , وإنما بعد أن تعلم الترجمة من 
الإغريقية إلى السريائية ٠‏ إذ أراد أن يوسع من نطاق قدرته عليها ويزيد 
من إفادته فيها فيتعلم الترجمة إلى العربية مباشرة "2 . ولم يبدا إنتاجه 
العظيم في الترجمة من الإغريقية إلى السريائية إلا بعد أن فشل فى دراسة 
الطب بعد أن سخط عليه يوحنا بن ماسويه (4© , فخرج من الحيرة ٠‏ 
وسار إلى الإسكندرية لدراسة اللغة اليونانية والثقافة الإأغريقية . ومكث 
)١56(‏ مسالك الثقافة /141؟ , 
(4؟)انظر : مرآة الجئان لام 57" . وفياث الاعيان 7”/ ١4‏ ؛. شذرات الذهب /١‏ 595 . 
البداية والنئهاية ١ /٠‏ . وطبقات الزييدى /ا . تهذيب التهذيب */ 5ه 
المهرست ١4‏ . بغية الوعاة 514 ؛ أنباه الرواة /١‏ 45" , الفلاكة والمفلكون ٠لا‏ . 
الكامل في التاريخ لابن الاثير 6/ 08 ؛ مرأة الجنان لليافعى ٠.‏ حوادث سنة ١7١‏ 2 
المزهر / 15" سرح العيون 48 
(75)انظر : مرأة الجنان /١‏ 57" . 
)١1(‏ انطر الفهرست ٠ 1.٠.9‏ أخبار الصكماء ١١94‏ 1 طبقات الاطياء /١‏ 15 . 


. 1515 الحضارة الإسلامية‎ )7١1( 
, ١؟٠١ زم؟) طبقات الاطياء / ع١ . أخبار الصكمامء‎ 


ل 57 


فى هذه المرحلة ما بين عامين وثلاثة أعوام 1 : ثم عاد إلى العراق 
ليسهم فى حركة الترجمة السريانية . حيث تكشفت له حاجبته إلى تعلم 
العربية ... فمتى يلم إنسان بهذه الخبرات كلها ؟ إنه لا يبدأ فى دراسة 
الطب عادة قبل انتصاف العقد الثانى من عمره ء ثم ليس ممكنا أن 
يجوب البلاد وأن يتئقل بين أقطار الدولة الإسلامية صبيا يافعا ٠‏ بل شابا 
طموحا ٠‏ وأغلب الظن أنه ما تخرج من مدرسة الإسكندرية إلا بعد أن 
تجاوز العشرين . فهذه عشرون عاما أيضا لابد من أن تضاف إلى 
النسعين أو المائة التى تفصل بين وفاة الخليل وحنين ليصبح من 
مجموعها أولا حدا أدنى يسمح بلقاء الخليل بحنين ٠‏ وثانيا مجموع عمر 
حنين بن إسحاق ؛ وهو مالم يقل به أحد . إذ لم يعرف حنين بين 
المعمرين”' " . بل من المقطوع به أنه قد مات عن سبعين عاما © . 
بل قطع ابن أبى أصيبعة أن مولد حنين كان سنة مائثة وأربعة 
وتسعين7"©. فبين مولده وبين وفاة الخليل أكثر من عشرين عاما . 
ونعود بعد هذا كله إلى نص صاعد ٠‏ وأول ما يلفت النظر فيه هو 
عدم دقة السواريخ فهو يزعم أن الخليل مات سنة سبع ومائتين ولم, يقل 
بذلك أحد ١‏ ثم يرجح فى الوقت نفسه رواية ابن النديم عن وفاة حنين 
سنة ستين ومائتين. ومع ذلك يجمل بين وفاة الخليل ووفاة حنين تسعين 
سنة !! مما يوحى بوجود اضطراب كبيسر فى النص المنشور. ويؤكد 
(19) انظر : طبقات الاطباء /١‏ 140 حسيث يحكي يوسف بن إبراهيم أنه وجحد حنينا فى 
منزل ابن الخصى بعد غياب دام أكثر من سنتين . 
(90) انظر مثلا : المعمرون للسجستانى فمع أن السجستانى معاصر له لم يذكره. 


(1”)انظر طبقات الاطباء لا/ ١4‏ . 
(*") المصدر الابق . 


وجود هذا الاضطراب أيضا عدم دقة الأسلوب ٠.‏ وبخاصة فى استخدام 
الضمائر والصفات فهو يذكر عن حنين أنه تلميذ يوحنا بن ماسويه ٠‏ ثم 
يعقب على ذلك مباشرة بقوله : « أحد أئمة التراجمة بالإسلام ؛ مما 
يترك مجالا للاختلاف حول المقصود بهذه الصفة : أهو حنين أم 
يوحنا؟ والحقائق التاريخية لا تجعل يوحنا - وإن شارك فى الترجمة - 
من أثمتهاء إذ شغلته ممارسة الطب عنها 7" . وإذن فإن المقصود هو 
حنين » وكان الاجدر أن يفصل بين الصفة ويوحنا غير الموصوف 
بضمير الغائب ٠‏ ليشير إلى أن الموصوف هو حنين » فقد أسقط هنا 
هذا الضمير مع الحاجة إليه فى توضسح المعنى وجلاء الاسلوب . 
ثم راد فى موضع آخر هذا الضمير حين قال : « وهو أدخل 
كتاب العين بغداد 0 ء وهذا كله يقطع بعدم صحة النص أسلوبا 
ومضمونا معا . 

ويؤكد ما تسلم إليه هذه الحقائق التاريخية من نتائج لحظ 
الخصائص الفكرية لمنهج الخليل بن أحمد فى النحو ء فإن هذه 
االخصائص تكشف بوضوح عن أن دور الخليل الرئيسى لم يكن فى 
ابتكار منهج خاص فى التفكير النحوى ٠.‏ وإنما فى تحديده الملامح 
العامة التى تركها أسلافه من النحاة ؛ ذلك أنه قد تسلم النحو وهو يتسم 
مات ثلاث (58) , 


(") انظر ترجمة يوحنا فى : أخبار الحكماء 58/8 وما بعدها . طبقات الأطباء ١1/6 /١‏ وما 
بعدها . 
(4؟) انظرن: تحليل دور الخليل فى البحوث النحوية فى كتابنا : تاريخ النحو العربى:٠‏ ص 


. وما بعدها‎ ١5 
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أولها : الخلط بين المسئويات اللغوية » وقياس القواعد إلى ما 
يسمع من كلام العرب لا إلى ما يطرد وينقاس منه . 

انها : استخدام التأويل لتصحيح ما يخالف قياس النحو من 
نصوص . 

الفها : افتراض واقع لغوى لا يمتد عن واقع اللغة ذاتها ٠‏ وإنما 
يمتد عن القواعد المرنة . المستنبطة من المستريات اللغوية المختلطة . 

وقد استطاع الخليل - بقدرته العقلية الفذة - أن ينسق بين هذه 
السمات ٠‏ وأن يحيلها من مجرد ملامح متغب"ة وخطوط قاصرة ٠‏ إلى 
أصول واضحة . استطاعت أن تلبى حاجة المادة المتطورة إلى المنهج 
العلمى الذى يتطور بها . فى نفس الوقت الذى يعيد فيه تشكيلها . 
المرحلة الثانية ؛ 

وتبدأ هذه المرحلة بتلاميذ الخليل بن أحمد ٠‏ وتنتهى بالزجاج : 
فتمتد بذلك قرابة قرن ونصف قرن . ولعلها - باعتبارها فترة انتقال - 
أكثر المراحل أهمية فى تاريخ النحو العربى ٠‏ بل فى حياة الفكر العربى 
بأسره ؛ إذ هى المرحلة التى شهدت بداية التفاعل الحقيقى بين الفكر 
العربى الإسلامى وبين الأفكار غير العربية الإس لاهية بعامة ) رالإغريقية 
منها بصورة خاصة ٠‏ والميتافيزيقية والمنطقية منها بوجه أخص . وحدث 
فيها ذلك الصراع العظيم الخصب بين المنهج الإسلامى كما تحدد عند 
العلماء المسلمين أصوليين وغير أصوليين ٠‏ وبين المنهج المنطقى كما 
قدمه للعالم الإسلامى المترجمون والشراح غير المسلمين ثم المسلمون 
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أيضا . وانتهى فيها هذا الصراع فى جوانب متعددة من هذا الفكر العربى 
الإسلامى إلى أن تاثر بعض التاثر بذلك الفكر المنطقى الميتافيزيقى . 
كما أنتج فى مجالات مغايرة من هذا الفكر العربى تأكيد خصائصه 
الإسلامية وتعميقها ونفى كل تأثير أجنبى عنها . 

وكان النحو أحد العلوم العربية التى تأثرت فى هذه المرحلة بالفكر 
الإغريقى ٠.‏ بمعطياته الميتنافيزيقية وقوانيئه المنطقية ٠‏ فقد تأثر فيها 
التفكير النحوى فى جملته ببعض الأفكار الفلسفية اليونائية » كما تأثر 
بعض النحاة بالبناء المنطقى لهذا الفكر . وكان لهذا وذاك صداء الخافت 
أولا فى دراسات النحاة لظواهر اللغة التركيبية وتقنينهم لها . ثم القوئ 
آخر الأمر فى مجال تقئين الظواهر وتفسيرها وتحديد أصولها جميعا . 
وبعد أن تأئرت الدراسات النحوية بالفكر الإغريقى فى هذه المرحلة 
خضعت كل حقول الدرس اللغوى لهذا الفكر ٠‏ والضمت بذلك 
دراسات سلامة النصوص إلى غيرها من البحوث البلاغية والنقدية التى 
تتناول جمال النصوص فى تأئرها جميصا بالافكار الفلسفسية اليونانية 
والقوانين الفكرية الإغريقية . ولم يعد يضارع الخصائص اليوئانية منهجا 
إلا بعض العلوم الإسلامية » وفى مقدمتها أصول الفقه وعلم الكلام . 

نك نا نت 

وتاثر الفكر النحوى ببعض الأفكار اليونانية الميتافيزيقية ملحوظ فى 
كثير من الجزئيات النحوية ٠‏ وبخاصة فى مجال التقسيمات ٠‏ وسئكتفى 
بأن نقدم هنا مثلا واحدا لتأثر التقسيمات النحوية بالفلسفة الإغريقية . 
وهو تقسيم النحاة للكلمة والكلام . 

ا 


فقد أخذ النحاة فى هذه المرحلة بتقسيم الكلمة إلى أقسام ثلاثة : 
الاسم . والفعل . والحرف . ولم يكن مرد أخذهم بهذا التقسيم إلى 
استقراء دقيق للكلمات فى اللغة العربية » فإن فى اللغة نماذج كثيرة من 
الكلمات التى اختلف النحاة فى القسم الذى تنتمى إليه : أهو الاسم أم 
الفعل أم الحرف ؟ وقد تجاوز ذلك الاختلاف حدود الكلمات المفردة 
فتناول أنواعا عديدة منها » كانت بدورها محور خلاف كبير فى تصنيفها 
النحوى 97" . بل إن الأسس التى أفرها النحاة لهذا التفسيم تتنافض فى 
بعض الأحيان مع الأحكام النحوية الجزئية التى كان من المفروض أن 
تكون تطبيقا لهذه الاسس نفها 3" . وهذه الحقائق كلها تؤكد أن 
هذا التقسيم لا يمكن رده إلى أصل لغوى . فما هو الأصل الذى صدر 
عنه هذا التقسيم النحوى ؟ 

إن الحقائق الموضوعية تكشف عن امتداد هذا التقسيم إلى أصل 
ميتافيزيقى ؛ هو التقسسيم الافلاطونى للموجودات ٠‏ فإن أفلاطون - فى 
مجال بحشه لمشكلة الوجود والعدم - قسم الموجودات إلى ذوات 
وأحداث ٠.‏ وجعل اصطلاح : (الذات) أو (الذوات) يتضمن الأمور 
المادية أو المعنوية ٠.‏ كالكرسى والحجرة ٠‏ والعدل والرحمة . وجعل 
اصطلاح : (الأحداث) ينصب على الافعال التى تقع فى رمن خاص . 
كالضرب الذى يقع فى زمن خاص تشير إليه كلمة : ضرب ٠‏ أو : 
اضرب . . مثلا . 3 ولابد من وجود علاقات بين الاحداث والذوات 
بعضها وبعض . فمثلا لابد من وجود علاقة بين المرب والشخص 
(4؟) من ذلك مثلا اسم الفعل . 

(1) اليس وفع النحاة للمشتقات بين الاسماء مظهرا لهذا التنافض ؟ 
عه 


الذى يضرب ٠‏ أو بين الولد والبيت الذى يوجد فيه. ولا شك أن كلا 
من الضرب والولد موجود وجودا واقعيا ء أما العلاقة بينهما فمجرد 
اعتبار ذهنى ... وقد قسم أفلاطون الألفاظ فى لغته الإغريقية على ٠‏ 
أساس دلالتها على هذه الموجودات فقال بأن الكلمة قسمان : (اسم) 
وهو ما يدل على ذات ٠‏ و(فعل) وهو ما يدل على حدث . وهناك نوع 
ثالث يدل على العلاقة بين الذات والحدث سماه أفلاطون (العلاقة) . 
وفى رأى أفلاطون أن الاسم بجميع أنواعه كلمة . وأن الفعل المضارع 
دون سواه من الأفعال كلمة ٠,‏ لأنهما وحدهما يدلان على موجودات . 
أما الفعل الماضى والمستقبل فلا يدل أيهما على موجود ٠‏ ولهذا يعتبران 
أشكالا تعتور الفعل لا أكثر ولا أقل 1 "2 , 

من هذا العرض الموجز يتضح أن النحاة قد اعتمدوا الأساس الذى 
ينهض عليه تقسيم أفلاطون للموجودات ؛ وهو الدلالة » وجعلوه أساس 
تقسيمهم الكلمة إلى أنواعها الثلاثة . كذلك أخذوا بالاتجاه الافلاطونى 
فى تقسيم الكلمة فى اللغة الإغريقية من اعتبار الحروف مجرد علاقات 
أو روابط . فاكتفى معظمهم فى تعريف الحرف بأنه ما يدل على معنى 
ليس باسم ولا فعل . أو مالا يدل على معنى فى نفسه . أو ما دل على 
معنى فى غير 240 دون ملاحظة أن الحروف فى اللغة العربية لها دلالتها 
المعجمسية الخاصة التى لا سبيل إلى تجريدها منها . والتى تفيدها مع 
(4”) انظر فى تعريفات الحرف: كتاب سيبويه /١‏ ؟. الصاحبى “2 ١‏ الإيضاح فى علل 
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السبك التركيبى وقبله معا » بحيث يعد تعريفها بأنها : ١‏ لا تدل على 
معنى فى نفسها ' بين الخطا . فإن دلالة (من) مثلا على الابتداء لا 
يمكن تجاهلها أو إنكارها . ومن ثم فإن استقلال الصيغة الحرفية بأداء 
معنى لا يقل عن استقلال صيغة الاسم أو صيغة الفعل بأداء ما يقصد بها 
من معنى . فهذه الوحدات الثلاثة خخارج التركيب اللغوى - وهى الاسم 
والفعل والحرف - تتشابه من حيث دلالتها على معنى خاص جزثئى يتغير 
بالتركيب وتتحدد به علاقاته . 

وكمايرتد تقسيم النحاة للكلمة فى اللغة العربية إلى أصل 
ميتافيزيقى |غريقى ١‏ يمتد تقسيمهم للكلام أيضا إلى الأصل نفسه ٠‏ وإن 
كان صاحبه فى هذه المرة هو أرسطو ولبس أفلاطون . ذلك أن أرسطو 
يقسم الالفاظ - من حيث الإفراد والشركيب - إلى مفرد ومركب » 
والمفرد عنده هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه . وأما المركب فهو ما 
يدل جزؤه على جزء معناء 29 . وقد أضاف إلى ذلك الشسراح 
الإسلاميون قسما ثالكا هو المؤلّف . وفرقوا بين كل من المركب 
والمؤلف بأن ‏ المركب هو ما يدل جززه على معنى ليس جزء معناه » 
وأن المؤلف هو ما يدل جزؤه على جزء معناه 6 (:1) . وهذا الفارق 
الدقيق بين التركيب والتأليف هو الذى لحظه النحاة الذين يفرقون بين 


(94) حاشية الباجورى على السلم 77, وإيضاح مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ؟” - 
الى 
(10) المصدران السابقان . 


الكلام والجملة والتركيب (41) بحيث يصح أن نرد هذه التفرقة النحوية 
إلى أصلها الميتافيزيقى الارسطى كما عرفه العالم الإسلامى . 
ج خ ف 

وكما تأثرت بعض التقسيمات النحوية بالبحوث الفلسفية الإغريقية 
تأثر بعض النحويين بالخصائص المنطقية للفكر اليونائى فى بعض 
المجالاتث. ويلمس فى هذه الناحية بداية التأثير المنطقى فى الأصول 
النحوية ٠‏ بالإضافة إلى تأثيرات متنوعة تتخلل الافكار النحوية فى مجال 
التقعيد . والذى يهمنا هنا بصفة خاصة هو تسجيل صور التأثير الأولى 
للفكر المنطقى فى الأصول النحوية . فإنها إن اتسمت بالقصور فى هذه 
المرحلة فقد بلغت مداها فى المرحلة التالية » ومن ثم فإن لحظ صور 
التأثر الأولى فى هذه المرحلة والكشف عن اتجاهاتها وتحليل خصائصها 
يلقى ضوءا وضاحا على النمو التركيبى لتأثير البحوث المنطقية فى الفكر 
النحوى . 

ويمكن أن تلمح هذه البذور الأولى النامية للتائر بالمنطق فى 
مجالات ثلاثة من الأصول النحوية فى هذه المرحلة : 

أولها : بعض الأقيسة . 

ثانيها : بعض الحدود . 

الثها : بعض التعليلات . 


(41) انظر : إحصاء العلوم 50 ١ 5١-‏ وانظر أيضا الصفحات 75-54 من كتابنا 
الظراهر اللغوية فى التراث التحرى . 


دلاةه- 


ووجود بعض الخصائص المنطقية فى هذه الأصول الثلاثة للتفكير 
النحوى لا يعنى خضوعها الكامل لهذا الفكر . بل يشير - على العكس 
من ذلك - إلى أن تأثير الاتجاهات المنطفية فى هذه المجالات كان أشبه 
بتسلل الحذر منه باقتحام القادر ٠‏ وقد استغل فى ذلك بعض الضرورات 
الاجتماعبة والفكرية الملحة . فبدا قريبا من الحل المرحلى الذى لابد 
منه » وليس بالتغيير الجذرى الذى لا رجعة فيه . ومع ذلك فطن كثير 
من النحاة -وبخاصة فى بداية هذه المرحلة - إلى أن الغزو الفكرى 
يمكن أن يبدأ بالتسلل . فهاجموا الاتجاهات المنطقية نظرا وتطبيقا » أى 
أنهم فى الوقت الذى نقضوا فيه الأسس المنطقية رفضوا فيه بالفعل 
تطبيق هذه الأسس .. لكن هذا الموفف ما لبث أن تغيسر فى أخريات 
هذه المرحلة؛ إذ اكتفى النحاة برفض المنطى نظريا فى الوقت الذى قبلوا 
فيه عض نتائجه تطبيقا . ولم يحسوا بتناقض موقفهم بين النظر 
والتطبيق. وكان ذلك هو نقطة التحول التى مهدت - فكريا وإنسانيا - 
لتبنى الأفكار المنطقية نظريا وعمليا معا فى المرحلة الثالثة والأخيرة من 
مراحل التأثير المنطقى فى النحو العربى . ولعل هذه الحقائق كلها تتاكد 
من تحليل كل مجال من تلك المجالات الثلاثة التى شهدت بدء التأثير 
المبطقى فى الأصول النحوية . 
أولا : الأقيسة ؛ 

بدأ تأئير المنطق الشكلى كما عرفه العالم الإسلامى فى البحوث 
اللغوية بوجه عام والنحوية بشكل خاص باستخدام القياس ٠‏ فقد أحس 
اللغويون والنحاة بضرورة الأخذ بالقياس الشكلي الصورى المنطقى لتنمية 


ره - 


الحصيلة اللغوية حتى تلاحق التطور الاجتماعى وتلبى احتياجاته المتعددة 
التى يقصر المحفوظ من اللغة عن التعبير عنها . وهكذا بدأ تأثير المدطق 
أول ما بدأ فى الاشتقاق ٠‏ ثم فى قياس النصوص بوجه عام . 

ولم يقابل التأثئير المنطقى فى هذا المجال بصعوبات تذكر من 
النحاة . فإن الحاجات الملحة التى كشف عنها التطور الاجتماعى 
والثقافى لم تدع أمامهم مجالا غير ارتكاب الصعب وهو الأخذ بالقياس 
الشكلى فى هذا الحيز المحدود ١‏ كما أن عملية ١‏ التوليد » الشكلية التي 
بدأ بوساطتها التعامل مع المنطق لم تشككهم فى جدواها أو طبيعتها : 
بخضوعها لما كان يسلم إليه استقراء الصيغ والاوران من قواعد ٠.‏ 
واعتبارها ضوابط لابد منها فى عملية ١‏ التوليد » ذاتها . 

ولكن القياس الشكلى لم يقف عند هذا القدر . فما لبث النحاة أن 
أدركوا أن توليد صيغة لم تسمع من صيسغة مسموعة معروفة الدلالة » أو 
اشتقاق لم يحفظ من اشتقاق محفوظ الورن : يجب إلحاقه بخطوة 
أخرى لتحديد الحكم النحوى . فإن الصيغة الجديدة لابد مسن تصنيفها 
نحويا » ولا بديل من تحديد وظيفتها وعلاقاتها بغيرها من الصبغ - 
محفوظة وغير محفوظة - إذا دخلت التركيب اللغرى . ومن ثم تطور 
هذا النوع من القياس من ١‏ توليد » الصيغ بغية إثراء اللغة. إلى إلحاق» 
الصيغة منها بأخرى لتحديد حكمها النحوى . 

ثم جد تطور آآخر . لم تقف فيه عملية الإلحاق عند الكلمات 
المستحدثة ٠»‏ وإنما امتدت لتشمل كثيرا من الكلمات المحسفوظ صيغها 
وأوزائها جميعا ٠‏ ولكن حدث خلاف فى تحديد وظائفها من الناحية 
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التركيبية نتج عنه بعض الاضطراب فى استخدامها لغويا وتصنيفها نحويا. 
وفد وجد النحاة أن الاستعانة بالقياس الشكلى يمكن أن يحسم هذا 
الاختلاف وأن ينهى ذلك الاضطراب ٠‏ وذلك بإلحاق تلك الصيغ التى 
كانت محور الخلاف ومبعث الاضطراب بصيغ أخرى لا خلاف فيها ولا 
اضطراب معها . فتأخذ حكمها ويكون لها أنماط من العلاقات التركيبية 
مطابقة لها أو شبيهة بها . ومن هنا وجدنا فى هذه المرحلة نماذج عديد: 
من إلحاق الصيغ بعضها ببعض فى العمل ٠‏ بعد إلحاقها بها فى الدلالة . 

وليس من شك فى أن استخدام القياس الشكلى فى م-جال تسنديد 
وظائف الصيغ المختلف فيها تركسيبيا لم يكن الأسلوب المحيح لحل 
هذا الخلاف ٠‏ إذ إن شكلية الفياس وصوريته يسرت لكل نحوى أن 
شعن ادا يشان يها يتادن. مدزنك]! تعلى نا وراد اامسشافها انين طرق بهذ 
السملية » وهما : المقيس عليه والمقيس ٠‏ دون ارتباط بمقاييس 
موضوعية محددة تضبط عملية الإلحاق ذاتها . ومن ثم زاد اسستخدام 
القياس الشكلى للخلافات النحوية اتساعا وعمقا معا . 

كذلك ليس من شك فى أن الأخذ بالقياس الشكلى فى هذه 
المرحلة فى مجال ١‏ الصيغ » ثم ١‏ الأحكام » النحوية . هو الذى مهد 
بصورة حاسمة لنمو التأثيرات المنطقية وتراكمها فى البحوث النحوية فى 
المرحلة التالية » حتى أصبح الركيزة الأساسية 3 للحكم ؛ النحوى . 
والمحور الرئيسى « للاستدلال » فى كافة المجالات التى تفرع إليها 
البحث النحوى ٠‏ بما في ذلك ثلك الجوانب التى ظلت - طيلة هذه 
المرحلة - بمنأى عن التأثر بالقياس . وفى مقدمتها الأحكام النحوية 


هأ١٠١ءم‎ 


التي تعتمد على « النصوص ؛ المطردة ٠‏ بعد أن أصبحت هذه الأحكام 
النحوية - وإن اعستمدت على النصوص - لا تثبت بالنص وإنما تثبت 
بالعلة 9؟) , 
ثانيا : الحدود : 

بدأت محاولات النحاة فى وضع الحدود للمصطلحات والابواب 
النحوية بمعزل عن التأثر بالفكر المنطقى وما يصحب هذا الفكر من 
اتجاهات مسيتافيزيقية . فقد كان الهدف المباشر للنحاة العرب من 
وضعهم الحدود هو تمييز المحدود من غيره مما قد يختلط به أو يشترك 
معه . ومن ثم رأينا كثيرا من نحاة هذه المرحلة - وخاصة المتقدمين 
منهم - يكتفون فيما يضعون من حدود بما يروله في المسحدود من 
علامات تميزه عن غيره ٠‏ وتوضحه عن سواه . وقد تأر النحويون فى 
تحديدهم هذه الغاية للحد ببسحوث الأصوليين الذين يرون أن القنصد 
الأساسى من الحد أو التعريف - وهما بمعنى واحد عندهم - 457) هو: 
« التمييز بين المحدود وغيره ٠‏ كالاسم ليس فائدته تصوير المسحدود 
وتعريف حقيقته .... وإنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره » بل 
أكثر (الطوائف) لا يسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره ٠‏ ولا 
يجور أن يذكر فى الحد ما يعم المحدود وغيره ؛ سواء سمى جنسا أو 
عرضا عاما ٠‏ وإنما يحدون بما يلارم المحدود طردا وعكسا ٠‏ ولا فرق 


(47)انظر : لمع الأدلة فى أصول النحو ١١5 - ١7١‏ . 
(4)انظر : كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 785 . 


0-7 ل لكا 


عندهم بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود عن 
ر 240 

وإذا كانت الغاية 2 من التحديد فى اصطلاح المتكلمين الفرق 
بخاصة الشىء وحقيقته التى يق بها الفصل بينه وبين غيره » 2*7 فإن 
هذه الغاية من الحد ما لبئت أن تغسيرت عند النحاة تحت إلحاح الافكار 
المنطقية فأصبحت تهدف إلى تصوير ' ماهية » المحدود أى ! حقيقة »؛ 
المعرف7؟) , وذلك يتحقق فى تصورهم بتحصيل ١‏ صورته الذهنية» 
وهى الغاية من التعريف فى المنطق الأرسطى . وتصوير ماهية المحدود 
أو تحصسيل صورته الذهنية لا يتم إلا بعد إدراك دقيق وشامل لجميع 
عناصر المحدود وكافة مقوماته أولا ٠‏ ثم ترتيبها ترتيبا دقيقا يبدأ من 
المشترك من هذه المقومات والعناصر بين المحدود وسواه ثم يتتهى بما 
يخص منها المحدود دون سواه . وهكذا يبدأ التعريف بالجنس فالجدنس 
الادنى فالفصل حتى يصل إلى الخاصة . 

ردراسة الحدود النحوية في هذه المرحلة تكشف عن هذا التحول 
العميق فى هدف التعريف ومضموله وأسلوبه جميعا . وستكتفى بأن 
نمثل هنا لهذا التحول بما قدم فى هذه المرحلة من تعريفات للفعل ٠‏ 


(44)انظر : الرد على المنطقية ١ ١6 - ١4‏ وتقله السيوطى بتصرف يسيرفى : جهد القريحة 
5 . 

(46) الرد على" المنطقية 41 ١‏ البحر المحيط 4 / 82 . جهد القريحة 5١5‏ . 

(47)انظر : الإيضاح فى علل النحو 41 ٠‏ شرح المفصل 7/7. اصلاح الخلل 'أ . شرح 
حدود الفاكهة ” أ » المسائل الخلافية 9 آ . شرح الجمل لابن العريف ٠١‏ 5أ؛ 
تحفة القريب ( باب الألف المفردة) . المحصول فى شرح الفصول ١18‏ . 


1 


بعد أن قدمنا فى بحث سابق مثالا آخر بتتبع التعريفات النحوية للاسم 
وتحليلها 19) , 

يفول الكسائى فى تعريف الفعل : : الفعل ما دل على زمان)(44), 
ومن الواضح أن القصد من وراء هذا التعريف لم يكن تحصيل ماهية 
الفعل . وإنما ذكر بعض ما يميزه عن غيره ٠‏ وواضح أن الدلالة على 
الزمان . وإن لم تكن خاصة به - لمشاركة بعض الأسماء له فيها 
كالظروف ٠‏ وكذلك مشاركة بعض المشتقات أيضا - فإنها بعض 
العلامات الواضحة المقربة للتعرف عليه ٠‏ للزومها دائما له وعدم 
انفكاكها عنه . 

والأمر كذلك أيضا فى تعريف سيبويه له بأنه 2 أمثلة أخحذت من 
لفظ أحداث الأسماء ؛ وبنيت لما مضى ؛ ولما يكون ولم يقع ٠‏ وما 
هو كائن لم ينقطع 4 417) . إذ على الرغم من أنه قد أضاف إلى الدلالة 
على الزمان - ماضيا أو حالا أو مستقبلا - الاشتقاق من المصد؛ 26:7 
فإنه لم يقدم فى الواقع تعريفا منطقيا للفعل » وهو ما فطن له ابن فارس 
الذى نقده بقوله : « ذكرت هذا فى أول كتابك ٠‏ وزعمت بعد أن 
(ليس) و (عسى) و (نعم) و (بئس) أفعال » ومعلوم أنها لم تؤخذ من 


(410) انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى ”لا - الا , 

(4) الصاحبى 57 ؛ اصلاح الخلل "با ء ونسب إليه ابن العريف تعريفا آخير لا يختلف 
منهجيا عن هذا التعريف ء انظر شرح الجمل له ٠١‏ ب -١١أ.,‏ 

() كتاب سيبويه "//١‏ . 

(.6) شرح كتاب سيبويه للسيرافي ١/م-5.‏ 


كاه أهس 


مصادر ٠‏ فإن قلت : إنى حددت أكثر الفعل وتركت أفله. فيل لك َك 
الحد عند النظار ما لم يزد المحدد ولم ينقصه ما هو له:(١*؟‏ . 


ويمكن أن ترد إلى الفترة الأولى من هذه الممرحلة - وهى فترة 
التأثر بالاتجاه الاصولى فى الحد - بعض التعريفات التى نقلها الزجاجى 
وابن فارس 2*9 » ومئها أن الفعل ١‏ ما كان صفة غير مرصوف »؛ أو «ما 
امتنع من التثنية والجمع » أو « ما حسنت فيه التاء » نحو قمت وذهبت 
أو 0 ما حسن فيه أمس وغدا »207 فإن هذه التعريفات - على اختلافها 
- تهدف إلى غاية واحدة ؛ وهى تمييز الفعل عن فسيميه: الاسم 
والحرف . وذلك بذكر علامة أو أكثر من علاماته . ولا تتغيا أى منها 
تصوير ماهية الفعل وتحديد حقيقته . 

على أننا لا نلبث أن نجد - فى أخمريات هذه المرحلة - نماذج 
أخرى من التعريفات تختلف مضمونا وأسلوبا ٠‏ إذ تهدف إلى بيان 
حقيقة الفعل دون أن تكتفى بتمييزه ببعض ما يميزه ٠‏ وفى بيانها حقيقته 
تلتزم بالقواعد المنطقية فى ترتيب مقوماته وعناصره . ومن ثم نجد من 
يعرف الفعل بأنه : « كلمة تدل على معنى فى نفسها مقمرنة بزمان 
محصل »© 5* . ويمهد هذا التحول الذى حدث فى هذه المرحلة فى 


(61) الصاحبى ؟© . 

(6) انظر : الإيضاح فى علل النحو "5 . الصاحبي ؟5 ١‏ وانظر أيضا نماذج عديدة من 
تعريفات هذه المرحلة فى شرح الجمل لابن العريف ٠١‏ ب ١١.وإصلاح‏ الخلل 4 أ 
٠‏ رالمسائل الخلافية 91 ٠‏ شرح الجمل لابن الصالغ ج١‏ غير مرقم . 

(8) المصادر السايقة . 

(04)انظر مثلا : شرح المفصل لابن يعيش 7/ ؟؛ الامالى الشجرية /١‏ 5947# . 


-١هعاس‎ 


الحدود النحوية للمرحلة التالية ٠‏ فتنطلق من نقطة بدء منطقية خالصة . 
حتى إن النحاة فيها يرجعون إلى المأثور من الحدود والتعريفات عن 
المراحل السابقة فينافشونها من وجهة نظر منطقية ٠‏ ونرجو أن نوضح 
ذلك بعد قليل ء ولكن حسبنا أن نشير إلى ما ذكره ابن يعيش فى نقد 
تعريف سيبويه للفعل لتتاكد هذه الحقيقة » حيث يجعل من مآخذه 
عليه : « أن الحد ينبغى أن يؤتى فيه بالجنس القريب ثم بالفصل الذاتى . 
وقوله : « ما دل ؛ من ألفاظ العموم ٠‏ فهو جنس بعيد ٠‏ والجيد أن 
يقال كلمة أو لفظة أو نحوهما لأنهما أقرب إلى الفعل من ما . فإِن 
قلت: ما ههنا وأن كان عاما فالمراد به الخصوص ٠.‏ ووضع العام موضع 
الخاص جائز . قيل : حاصل ما ذكرتم المجاز والحد المطلوب به 
إثبات حقيقة الشىء فلا يستعمل فيه مجاز ولا استعارة » 200 , 
خالثًا ٠‏ العلل , 

من الحقائق المسلمة لدينا أن العلل النحوية قد نشأت استجابة 
لظروف وبواعث عربية إسلامية 2*7 . دون أن تتأثر بمؤئر خارجى غير 
عربى . ولم تدرك هذه الأسباب أثرها فى نشأة التعليل فحسب . بل 
حددت له مجاله وشكلت له منهجه جميعا . إذ أصبح الهدف المباشر 
من التعليل فى مرحلتيه الأولى ثم الشانية هو تسويغ « الموجود بالفعل ) 
من الظواهر اللغوية و « المقئن فى الواقع » من القواعد النحوية » دون 
أن تتجاوز الموجود فى الظواهر والقواعد إلى غير الموجود فيهما *. 


(26) شرح المفصل 1/" . 
( الظر : أصول التفكير النحوى . ص : ١57‏ وما بعدها. 
() الطر المرحلتين : الاولى والثانية من التعليل فى كتابنا: أصول التفكير النحرى ٠‏ ص : 


, ١ل4‎ - 56 


هوؤ٠ق‎ 


ولكن هذا الهدف الواضح ما لبث أن تغير تحت تأثير الأفكار المسنطقية 
والميتافيزيقية البونانية » فصار التعليل محور البحث النحوى ٠‏ بعد أن 
أصبحت العلة ركيزة الحكم النحوى فى القياس بمفهومه الجديد المستمد 
من المنطق . وهكذا انتقلت العلة من بحث هامشى فى مرحلة الاستقراء 
إلى عنصر محوري فى مرحلة القياس . وذلك شىء طبيعى ٠‏ إذ إن 
الاستقسراء - وهو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات - لا يسمح 
للفروض بالتائبر فى هذا الانتقال ٠‏ بل يلتزم بالحقائق الموضوعية 
الجزئية وينتئقل منها إلى الحقيقة الشاملة أو الحكم الكلى . أما القياس 
- وهو الانتقال من الكليات إلى الجزئيات . أى من الأحكام العامة إلى 
الأحكام الجزئية » أى إلى الصورة التطبيقية الجزئية لهذه الاحكام - فإن 
من الطبيعى أن يلجأ لتحقيق هذا الانتسقال إلى نوع من افتسراض وحدة 
الظروف والملابسات وتشابه الأسباب والمقومات التى يصدر عنها الحكم 
الكلى ويصلح بها فى الوقت نفسه للتطبيق على الجزئيات . 

وفد شهدت المرحلة التى معنا بداية هذا التطور الكبير فى التعليل 
مفهزما وغاية ومنهجا . وفى التراث النحوى المنسوب إلى هذه المرحلة 
كثير من العلل التى لا تبدأ من الواقم اللغوي بل من النظر العقلى السابق 
على الواقع اللغوى . ولا تلتزم بالموجود بالفعل وإنما تفترض أسسا 
سابقة فى الوجود على الموجود ومؤثرة فيه40*! . كذلك شسهدت هذه 
المرحلة تغيرا آخر فى التعليلات ٠‏ إذ لم نقف عند تبرير الحقائق الجزثئية 
(08) انظر : بين التقعيد والتعليل . الباب الثانى من كتابنا : أصول التفكير النحرى . ص ! 

,. -59"؟‎ ١610 


اكه امه 


المفضية إلى الأحكام الكلية » ولم تكتف بمحاولاتها الأولى لتسويغ 
بعض تطبيقات للاحكام الكلية على جزئيات مختلفة ٠‏ بل تنارعت أيضا 
بعض صور انتقال الحكم النحوى من جزئى إلى جزئى . فاقتريت بذلك 
كثيرا من فكرة التمثيل الأرسك (01) . وهكذا يتجاور فى العلل المأثورة 
عن هذه المرحلة التعليل اللاستقرائى - إذا صح هذا التعبير - والتعليل 
القياسى مع العلل التمثيلية جميعا (5) . 

جد د 


ولعل عرض صرر التأثير المختلفة للفكر الإغريقى فى هذه 
المرحلة في البحوث النحوية يكشف عن تصاعد الخط البيانى لتأثير 
الأفكار الفلسفية والمنطقية اليونائبة دون توقف . فقد بدأ هاا التأثير - 
كما رأينا - بالجزئيات ٠‏ ثم استطاع أن يلون بعض الاصول النحوية 
بخصائص غالبت المعالم الأصيلة لها ٠‏ وفى تناوله للأصول الدحوية بدأ 
من الأقيسة وبها . مستغلا حاجات التطور الاجتماعى والثقافى إلى لغة 
مواتية » تسعف فى التعبير عنه ٠‏ وما لبث أن انتقل من ذلك إلى 
استخدام القسياس منهجا لاستخلاص بعض الأحكام النحوية . وكذلك 
الأمر فى التعسريف والتعليل أيضا . فقد بدأ التأثير بتغيير الهدف الذى 
يستوحيه النحاة بهما ويهدفون إليه منهما ٠‏ وبعد أن تغير الهدف صار من 
الضرورى أن تتغير الأساليب الموصلة إليه .. وهكذا جدت نماذج من 


(54) انظر : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 84 - ٠١‏ , 
(00) للوقوف على نماذج التعليل المخثلفة فى هذه المسرحلة انظر مثلا : المقفتضب ٠.‏ 
الكامل. معانى القرآن ؛ إعراب القرآن . فإن العلل تكاد تصحب كل حكم نحرى 
فيها . 
سلاء وه 


التعريفات فى البحث النحوى لا تقصد إلى تمييز المعرف عن سواه . 
وإنما تهدف إلى بيان ماهيثه . ونشأت أنماط من التعليلات لا تبرر 
الموجود بالفعل فى الظواهر اللغوية والقواعد النحوية ٠‏ وإنما أصبحت 
- في تصور النحاة - محور وجود ما هو موجود ء عنها يمتد ومنها 
يبدأً. وبذلك مهد السبيل » بصورة كافية - للانتقال إلى المرحلة التالية؛ 
التى شهدت الانتصار الكامل للفكر اليونانى فى ميسادين البحث اللغوي 
بصورة عامة ٠.‏ وفى مجال الدراسات النحوية بوجه خاص . 
المرحلة الثالثة : 

وتبدا هذه المرحلة بابن السراج ٠‏ وتظل خصائص هذه المرحلة 
الفكرية تمند عبر القرون التالية حتى العصر الحديث ٠‏ فإن الدراسات 
النحوية التقليدية المعاصر ة تتبع فى دقة اتجاهات النحاة علي هذه 
المرحلة ٠‏ وتلتزم بأصولهم عن وعى حينا ودون إدراك أحيانا » ودون 
تمرد على هذه الأصول دائ.ا . وعدم قدرة البحوث النحوية المعاصرة 
على أن تتصدى للأصول النحوية الراسخة يسلب جميع السحاولات 
المعاصرة لتيسير النحو وتصحيح اتجاهاته نقطة البدء الوحيدة التى نتسم 
بالسلامة وتنصف بالدقة وتتحقق فيها الموضوعية . لأن مشكلات 
البحث النحوي فى جوهرها امتداد تلقائى وحتمى للأصول المتبعة فى 
هذا البحث . وكل محاولة لحل هذه المشكلات لا تبدأ من هذه 
الاصول لابد أن تنتهى من حيث بدأت بخلق مشكلات جديدة مكان 
المشكلات القديمة وإحلال أخطاء مبتكرة محل الأخطاء الموروثة . 


ساةارء أسه 


وأبرر سمات هذه المرحلة هى التبعية الكاملة للمنطق ؛ والخضوع 
المطلق له فى كافة البحوث النحوية : فى المنهج الكلى الذى تتبعه ٠‏ 
والتفاصيل الجزئية التى يتفرع إليها هذا المنهج ٠‏ ومن ورائهما تلك 
النظرة الشاملة التى يصدر عنها المنهج والتفماصيل جميعا . حتى إننا لا 
نكاد نجد فى هذه المرحلة أثرا كبيرا للموروث عن المراحل السابقة فى 
الكليات أو الجزئيات إلا إذا كان متصلا بالمنطق بسبب أو آخر ١‏ أو 
مخرجا عليه بحيث يتفق معه أو يلتقى به بصورة أو أخرى . ومن هنا 
فإنه يمكن أن يقال إنه قد تم فى هذه المرحلة إعادة 1 وضع النحو 6 
وضعا جديدا ٠‏ ينطلق فيه من النظرة المنطقسية الصورية سخصائصها 
الميتافيزيقية التى تبحث عن الماهية دون أن تكتفى بتمييز الذوات أو 
الأحداث بعلامات خارجية سطحية » وتهدف إلى الكشف عن العلة 
الغائية بغية تحقيق الانساق فى البناء النحوي والوصول إلى الانسجام بين 
جزئياته . ولعل كلمات أبى سليمان السجستانى التى قصد بها إلى 
التفرقة بين النحو العربى والنحو اليونانى تصلح نفسها للدلالة على مدى 
ما حدث من تغير فى المناهج النحوية قبل هذه المرحلة وفيها . إذا 
اعتبرنا ما تم من صراع فى المرحلة السابقة مجرد تمهيد للتحولات 
الفكرية العميقة التى حدثت فى هذه المرحلة ٠‏ إذ من المؤكد كما قال 
السجستانى إن « نحو العرب فطرة ولحونا فطنة »201 . وليست فطرة 
النحو فى المراحل السابقة أى فى خضوعه للمنهج الإسلامى ٠١‏ تعني 
نشأته الذائية أو صادرة عن تطوره التلقائى » وإنما تستمد الفطرة فى 


(10) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 1١7 /١‏ , 


لقودلت 


النحو وجودها من اتساقها الطبيعى مع اللغة التى تقعد لها وتقنن 
لخصائصها . كما أن النزعة الجديدة فى النحو لا تتسم بالفطئة بمعنى 
الذكاء المجرد » وإنما بمعنى البحث العقلى الخالص . الذى لا يهدف 
فى جوهره إلى الإحاطة المباشرة ؛ بالموجود » بكل ما فيه من سمات 
وما له من خصائص ٠‏ بل يقصد إلى ١‏ الإدراك العقلى " له ٠‏ وكأنما 
يستعيض عن الواقع بالمثال ٠‏ فيصل فى تبعيته للفكر الإغريقى فى تناوله 
للغة وتقنينه لخصائصها إلى حد يكاد يجمع فيه بين منطق أرسطو 
وميتافيزيقا أفلاطون معا 219 . 

وخضوع البحوث النحوية فى هذه المرحلة للمنطق فى كلياتها 
وجزئياتها ٠‏ أى فى مناهجها وأصولها ثم أحكامها ٠.‏ حقيقة لا يرفعها ما 
حدث فى هذه المرحلة نفسها من هجوم بعض النحاة على المنطق نظرا 
ونقدهم للنحاة المسرفين فيه فعلا . ولعل أبرز من أسهم فى هذا المجال 
أبا على الفارسي فى نقده لاتجاه على بن عيسى الرمانى ٠‏ الذى يراعى 
فيه الحقائق المنطقية ويحرص على الاهتداء بها » إذ يقول : : لو كان 
النحو ما يقوله الرمانى لم يكن معنا منه شىء ٠‏ ولو كان النحو ما نقوله 
لم يكن معه منه شىء 576" . ومن قبله أبو سعيد السيرافى الذى يرفض 
اعتبار المنطق مقياسا صالحا للاستخدام فى كافة العلوم ٠‏ وعلى رأسها 
النحو '7'! . ويتضح هذا الموقف منه ويعرف عنه » حتى ليستعان به 
(77) فى نظرية المشل يمكن الرجوع إلى : قصة الفلسفة البوتانية 198 ٠‏ تاريخ الفلسفة 

الغربية 14/4 ٠‏ قصة الحضارة ا / 44 . 
09) نزهة الالبا "٠١‏ . 
(14) كون المنطق ١‏ معيار العلوم ' قضية بدهية عند ذوى الثقافة اليونانية مناء بداية الترجمة » 


ن 
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فى مناظرة كبار الشراح فى العالم الإسلامى للمنطق اليونانى» عله 
يفسد ما تقرر عند هؤلاء الشراح من أنه ؛ لا سبيل إلى معرفة الحق 
من الباطل ٠‏ والصدق من الكذب والخير من الشر ٠‏ والحجة من 
الشبهة» والشك من اليقين - إلا بما حويناه من المنطق وملكنها من 
القيام به » واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده ٠‏ واطلعنا عليه 
من جهة اسمه على حقائقه » (59) , 
وهذا الهجوم على المنطق نظرا ٠‏ وعلي المسرفين فى تطبيقه فى 
مجال البحث النحوى خاصة ٠‏ لا يؤثر فى تلك الحقيقة التى أشرنا إليها 
منذ فليل ٠‏ وهى خضوع البحوث النحوية للقواعد والأساليب المنطقية» 
لسبب يسير جدا . وهو أن هؤلاء النحاة الذين هاجموا المنطق قد تأثروا 
به بالفعل فى إنتاجهم النحوى ٠‏ وتحليل إنتاج هؤلاء النحاة يكحشف عن 
أن هذا التأثر بالبحوث المنطقية قد بلغ درجة الخضوع الكامل, لاتجاهات 
المنطق اليونانى والالتزام الدفيق بشروطه ومقدماته وأشكاله وقضاياه . 
ونظرة واحدة إلى شرح كتاب سيبويه للسيرافى » ثم إلى المحفوظ من 
كتب أبى على الفارسى ٠‏ وبخاصة كتابه الإيضاح ٠‏ كافية لتأييد هذه 
الحقيقة ٠‏ ففى كافة مجالات الدرس النحوى التى يدرسها السيرافى فى 
شرحه ويتناولها الفارسى فى إيضاحه ٠‏ نجد أثر الثقافة المنطقية واضحا 
2 ولكن الإسلاميين رفضوا هذه القضية ودللوا على فسادها ٠‏ بيد أن الاتجاه الإسلامي 
ما لبث أن انحصر فى علمى الكلام والاصول. اللذين ظلا يتصديان للمنهج المنطقى 
حيتى أواخر القرن الخامس الهجرى ؛ حين اعترف ببداهة المنطق إمام الحسرمين 
الجوينى وتلميذه أبو حامد الغزالى ٠‏ ونرجو أن نفصل هذه الحقيقة بعد قليل . 
(16) المقابساث 14 ٠‏ الامتاع والمؤائة ١١/1١‏ ء صون المئطق والكلام ١9١‏ , 
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فى الحدود والتقسيم والتمثيل والتعليل ؛ أى فى الأصول والفروع 

وإذا كان تأثر السيرافى والفارسى بالبحوث المنطقية حقيقة يؤكدها 
إنتاجهما النحوي ؛ فسما السر فى هجومهما على المنطق ونقدهما له 
وزرايتهما بأهله ؟ لعل الكشف عن الدوافع التى تحيط بهذا الموقف يبين 
جوانب من الصراع الفكرى فى القسرن الرابع الهجرى ؛ أو بعض بقايا 
هذا الصراع ٠‏ ويوضح أيضا ما له من آثار فى تفكير النحاة وموائفهم من 
المشكلات الفكرية التى عاصروها . 

وأول ما يلحظ فى هذا المجال أن كلا من السيرافى والفارسى قد 
اذ عن ابسن السراج 1" ؛ فائح هذه المرحلة الجديدة وصاحب 
المحاولات الجادة لتقنين أصول النحو 2١"‏ . ولكن ابن السراج لم يكن 
نحويا فحسب . ولكن كان على اتصال بفكر المعتزلة أيضا 04 , 
والمعتزلة فى تاريخ العقيدة الإسلاممة أنشط القوى المسلمة فى مواجهة 
أعداء الدين» وأقواها أيضا على التصدى لهم ٠‏ ومن ثم كان المعتزلة 
أخلص المدافعين ضد محاولات الفزو الفكرى الإغريقى . هذا الغزو 
الذى اعتمد على المنطق اليونانى فى محاولته فرض قيمه الخاصة على 
الحياة الفكرية الإسلامية واستبدالها بقيم هذا الفكر وخصائصه . وليس 
من شك قن أن اتتمتاهاك ابن اسراح الفتكزية قد اعسدقت تالسيرها أن 


(55")انظر : نزهة الاليا "81١ . ١١7‏ . 540 . أنباء الرواة ,7١1 /١‏ 

50) نزهة الالبا "١4‏ . 

(78) يمكن الرجوع إلى ابن السراج مباشرة للتأكد من هذه الحقيقة . انظر كتابه : أصول 
النحو ميكررفيلم ٠‏ مخطرطة ؛ المستحف اللسبريطانى ٠‏ مخطوطة المكتبة المامة 
بالمغرب . 
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تلميذيه : ١‏ أبى سعيد السيرافى ؛ وه« أبى على الفارسى © . «فالسيرافى» 
وإن لم ينقل عنه كلفه بانجاهات المعتزلة (201 من الواضح أنه وقف على 
بعض الآثار المنسوبة إليهم (' ؛ وأهم من ذلك أنه كان « ينتحل فى 
الفقه مذهب أهل العراق » "١7‏ . فقد ١‏ أفتى فى جامع الرصافة خمسين 
سنة فما وجد له خطا » ولا عثر منه على رلة »2"7. وثابت أن فقهاء 
العراق يمثلون مدرسة فى التشريع الإسلامى تميل إلى الأحذ 
بالرأى2""7: فكأن السيرافى قد عدل عن القول بالرأى فى مجال العقيدة. 
غير المأمون إلى الاخذ به فى ميدان التشريع وهو جد مأمون . ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى الظروف السسياسية غير المسستقرة ٠‏ التى كانت 
تصل بالمعتزلة إلى مركز السلطة وتمكنهم من التوجيه الشقافى للدولة 
حينا . ثم تنأى بهم عن السلطة وتناهض اتجاهاتهم الفكرية وتطارد 
القائلين بها أحيانا أخرى . وأما أبو على الفارسى فمن المؤكد أن اتصاله 
بالاعتزال لم يقف عند حد الإلمام المتعاطف مع ثقافة المعتزلة فحسب». 
بل بلغ مبلغ الأخذ بهله السثقافة فى كثير من الجزئيات التى تعرض لها 
فى بحوثه النحوية 47" ؛ حتى إنه ليمكن الزعم بأنه قد قام بدور المبشر 
بالفكر المعتزلى بين قرائه وتلاميذه ٠‏ فى وقت كان الاعتزال فيه شبهة 
دينية وجريمة سياسية معا . 


() طبقات الربيدى ١١٠١‏ . 

(-) السابق وأنباه الرواة ١م "١‏ . 

. ”١* /١ السابق (أنياه)‎ )7( 

(1لإ) المقابساث 56 . 

(9) انظر : أبو حنيفة للاستاذ أبو رهرة . ضصحى الإسلام ؟/ ؟0١1.‏ قاضى القضاء - 
مخطرط - ورقة 4" . 

(:ل) انظر مثلا: الإيضاح 58 , آلا . ٠١١‏ , 
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وثانى ما يلحظ فى هذا المجال أيضا أنه على الرغم من النفور 
الذى بلغ بلغ العداء الصريح فى أحيان كثيرة بين علماء الكلام من 
معنزلة وغير معتزلة ٠‏ ثم بين المتكملين والفقهاء » فمن الحق الذى 
يكشف عنه تحليل طبيعة التطور الفكرى فى العالم الإسلامى أن هؤلاء 
وأولئك كانوا يقفون موفف العداء الحاد من الفكر الإغريقى بعامة . 
وبصفة خاصة من المنطق اليونانى كما قدمه إلى العالم الإسلامى 
المترجمون والشراحء وأنهم فى عدائهم لهذا الفكر يصدرون عن منهج 
آخر يختلف فى غاياته ووسائله عن ذلك المنهج المنطقى . فليس غريبا 
إذن أن يقف أبو سعيد السيرافى ١‏ الفقيه » وأبو على الفارسى «المعتزلى" 
من المنطق اليونانى موقف العداء ٠‏ وأن يتناولا خصائصه بالنقض ٠‏ وأن 
يصبا على أتباعه والآخذين به ألوانا من السخرية وصنوفا من الاحتقار . 
وبخاصة وأنهما فد اتصبلا بالفكر المعتزلى الكلامى على نحو أو آخر , 
| فاورئهما ذلك الاتصال يقينا بالدين فوق يقسين ٠‏ وأذكى فيهما الرغبة فى 
التصدى لاعدائه فى الفكر والواقع معا . 

كان طبيعيا إذن أن يهاجم « السيرافى » وه الفارسى » المنطق 
وأتباعه » ولو سكتا عنه وعنهم لكان ذلك السكوت هو موطن الغرابة , 
وإذن فإن الذى يحتاج إلى تفسير ليس هجوم ٠‏ السيرافى »© و ١‏ الفارسى؟ 
وإنما هو أذ كل من السيرافى والفارسى - على الرغم من رفضهسما 
المنهج المنطقى نظرا - بهذا المنهج تطبيقا . إذ كيف يطبق هذان 
الشيخان الأساليب المنطقية مع مخالفتها لما يعتقدان أنه الحق منهجا 
وفكرا ؟ 
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والواقع أن موقف « السيرافى ؛ و : الفارسى » يمتد عن التطور 
العميق الذى حدث فى الحياة الفكرية فى العالم الإسلامى بعامة » وفى 
ميادين الدرس اللغوى الفسيحة بخاصة . فإن البحوث المتصلة باللغة ما 
لبنت أن تأئرت بالثقافات المترجمة » وفى مقدمتها الثقافة الإغريقية. 
وقد بدأ تأثير هذه الثقافات كما أشرنا من قبل فى مجالات الدرس الادبى 
الجمالى » ثم ما لبث أن انتقل منه إلى البحث اللغوى والنحوى 250 , 
وقد بذ اثائر هذه اللخودة اللخوية والتحدرية كما زاننا فى اللمرسحلة القائية. 
فى مجال الجزئيات ٠‏ فلم يقابل بصعوبات تذكر ؛ إذ مهد له وساعد 
عليه الحاجة إلى تطوير اللغة وتئمية حصيلتها الموروثة لمواجهة حاجات 
المجتمع الجديدة النامية ٠‏ ولكنه ما لبث أن اتصل ببعض الأصول ٠‏ 
فغير من مضموناتها وقدم فيها نظرة جديدة تنطلق من الفكرة العقلية 
وليس من الوجود الواقعى . وهكذا كان البحث النحوى واللغوى فى 
أخريات المرحلة السابقة يحكى فى كثير من جزئياته أثرا منطقيا وفلسفياء 
ويصور فى بعض أصوله اتجاهات فلسفية ومنطقية . وقد مهد كل ذلك 
السبيل للنحاة كى يأخذوا بالفلسفة والمنطق فى جميع الجزئيسات؛ 
ويصدروا عنهما فى معالجة الأصول . وهو ماتم بالفعل فى هذه 
المرحلة فى ميادين الدراسة اللغوية والنحوية » وبه خضعت حقول 
البحث اللغوية الجمالية ثم التصحيحية بأسرها للمنطق فى أصولها العامة 
ثم فى تفاصيلها الجزئية معا . 


(75) انظر ص 55 من هذه الدراسة . 


نأا 


وقد ساعد على هذا التطور فى مجال الدرس اللغوى وما أ.ملم إليه 
من خضوع بحوثه للمنطق اليونانى حقيقة بالغة الأهمية ٠‏ وهى أن الفكر 
العربى ما لبث أن امتص الحقائق المنطفية وأعطاها طابعه » حتى بدت 
بعد ذلك جزءا من هذا الفكر أصيلا فيه » وليست غريبة عنه ووافدة 
عليه. وبذلك سهل الخلط بين الخصائص المعبرة عن النظر المنطقى 
الإغريقى والخصائص الذائية للفكر العربى الممتدة عن المنهج 
الإسلامى؛ تلك الخصائص التى قنئها فى علم الأصول الفقهاء 
والمتكلمون معا . وقد يسر كل ذلك للغويين والنحاة أن يخضعوا فى 
بحوئهم للخصائص المنطقية وأن يطبقوا فى تفكيرهم فوانينه الشكلية 
العلكةتدوة أن ينطو إلى تية عله اللتتصيائضن والنقوائييق للق 
اليونانى. وبخاصة أن هؤلاء اللغويين والنحاة لم يكونوا ممن يعنون كثيرا 
بالبحوث الجدلية أو يتفرغون لتحصيل نتائجها . فإن اتصالهم بهذه 
البحوث اتصال المثقف المترف الذى ألم من كل فن بطرف : وليس 
المتخصص المدقق الذى يتوفر عليها للإلمام بها واستكناه حقائقها 
وإدراك خباياها والوقوف على مساربها . وبهذا الاتصال السريع أدرك 
بعض النحاة واللغويين أن المنطق مضاد للفكر الإسلامى منهجا ٠‏ 
فهاجمه ؛ ونقد الآخذين به ٠‏ وفاته أن المنطق الذى يهاجمه قد أفرغ من 
مدلوله . وأن هذا المدلول قد اتسم فى بعض حقول الدراسة بسمة 
عربية: وأنه قد غير شكله ومواقعه ٠‏ فأصبح فى مجالات الدرس اللغوي 
طريقا لا حبا . وفى ميادين البحث النحوى أسلوبا متبعا ولم يعد حيث 
هو ء حقائق مجردة منعزلة عن التأثير بعيدة عن علوم العربية . 
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وهذا التفسير ينتهى بنا إلى تقرير حقيقتين مهمتين ٠‏ لعل رصدهما 
معا يلقى الضوء على بعض المؤثرات فى التراث النحوى ومشكلاته . 

أولى هاتين الحقيقتين : أن النحاة ٠‏ الذين بقيت منهم بفية فى 
القرن الرابع وما بعده تهاجم المنطق ؛ كانوا متأثرين باتجاهات المفكرين 
الإسلاميين الذين وقفوا من المنطق الإغريقى موقف المواجهة الصريحة. 
لارتكاره بصورة جوهرية على الميتافيزيقا اليونانية المضادة للحقائق 
البدهية فى الإسلام ٠‏ ومعنى هذا أن نقد النحاة للمنطق لم يكن نابعا من 
إدراكهم لخطورة الأخذ به فى مجالات البحث اللغوى بعامة ٠‏ وفى 
مبدان التناول العلمى الموضوعى للتراكيب اللغوية تقعيدا وتفسيرا 
بخاصة؛ وإئما كان صدى لاتصال هؤلاء النحويين بالبحوث الكلامية 
والأصولية ؛ التى ظلت تقاوم المنهج المنطقى حتى أخريات القرن 
الخامس الهجرى 2١7‏ . فإن أول من حاول المزج بين المنهج الإسلامى 
كما استقر على يد الأصوليين والمنهج المنطفى كما عرفه المسلمون هو 
« إمام الحرمين الجوينى » (488 ه) 227 . وهى المحاولة التى بلغت 
أوجها على يد تلميذه الغزالى الذى أراد أن يختط طريقا وسطا يجمع فيه 
بين منطق « أرسطو ؛ وبين قواعد الأصوليين فاعتبر معرفة منطق 
«أرسطوة شرطا من شروط الاجتهاد . ومن ثم جعله فرض كفاية على 
المسلمين 4" . وإن بفى بين جمهور الإسلاميين دائما من لم يسلم له. 


(6) انظر : مقدمة ابن خلدرن حيث نجد الكثير من اللصرص تتتحدث عن هذه المقاومة 7 
0 مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ١لا‏ . 
(4/,) انظر : المستصفى 6/١‏ - 5 . وأيضا : صون المنطق والكلام ١1١‏ . التهافت ١ل‏ . 
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ومن ظل على موقفه من رفض المنطق اليوناتى والفكر الإغريقى جملة 
الخذا ' 

والحقيقة الثانية : أنه فى الوقت الذى كان المفكرون الإسلاميون 
من متكلسين وأصوليين يتصدون فيه للمنطق اليونانى ؛ ويكسبون فى 
اتجاههم بعض اللغويين والنحاة ٠‏ كان التأثير المنطقى قد أخذ سبيله 
بالفعل فى كثير من العلوم العربية . وفى البحوث النحوية بوجه خاص. 
بدأ هذا التأثير فى مجال الجزئيات . ثم ما لبث أن امتسد منه إلى 
الأصول. وقد ساعد على تغير الأصول النحوية تدريجيا تحت إلحاح 
الأفكار المنطقية أولا المعايشة الطويلة لهذه الافكار فى إطار الجزئيات » 
بحيث لم تعد غسريبة عن التفكير النحوى ٠١‏ وأصسبحت على العكس من 
ذلك مقبولة تماما ٠‏ ومتبعة دائما . وما دام النحاة قد أخذوا - دود وعي 
علمى فى أحيان كثيرة - بوجهة النظر المنطقية فى الجزئيات فقد كان 
سهلا أن يأخذوا بوجهة النظر ذاتها فى الكليات . وثانيا أن هذه الكليات 
التى خضعت للنظر المنطقى تماما فى مرحلتنا هذه قد عولجت لسترة 
طويلة علاجا مختلطا - إذا صح هذا التعبير - إذ أسهمت فيها 
الخصائص الذاتية لوجهة النظر الإسلامية إلى جوار الخصائص الجديدة 
للنظرة المنطقية . وكان تجاور النظرتين فى الاصول العامة للتفكصير 
النحوى فترة طويلة كافيا لإحداث قدر من التلاحم بين النظرتين » بحيث 
لم يستطع النحاة التفرقة بين الخصائص الإسلامية والخصائص المنطقبة 
(9) انظر مثلا : معصيد النعم ومبيد النقم /الا - 8١‏ . جهد القريحة 5١5 - 7١8‏ . الرد 

, ١6 - ١4 على المنطقية‎ 
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فى الأصول النحوية » وقد ساعد على ذلك - دون شك - الوحدة 
الشكلية لبعض الأصول النحوية ٠‏ منطقيا وإسلاميا . ففى الاصول 
الإسلامية قياس ٠‏ وفى المنطق قياس . وفى الأصول الإسلامية تعليل؛ 
وفى المنطق تعليل . وفى الأصول الإسلامية حد ؛ وفى المنطق حد . 
ولكن فات النحاة أن كلا من القياس والتعليل والتعريف فى المنهج 
الإسلامى يختلف فسى خصائصه وشرائطه وغاياته عن نظيره فى المنطق 
الإغريقى . 

فالقياس فى المنهج الإسلامى يرجع إلى ١‏ نوع من الاستقراء 
العلمى الدقسيق القائم على فكرتين أو قانونين أولا : فكرة العلية أو 
قانرن العلية . وتتلخص فى أن لكل معلول علة ٠‏ أى أن الحكم ثبت 
فى الاصل لعلة كذا . فحكم التحريم فى الخمر معلول بالإسكار . 
انيا: قانون الإطراد فى وقوع الحوادث ؛ وتفسيره أن العلة الواحدة إذا 
وجدت تحت ظروف متشابهة أنتتجت معلولا متشابها . أى القطع بأن 
العلة - علة الأصل - موجودة فى الفرع ٠‏ فإذا ما وجدت أنتجت نفس 
المعلول . فإذا كنا قد وجدنا الإسكار فى الخمر وجبدنا التحريم ٠‏ ثم 
وجدنا الإسكار فى أى شسراب آخر جزمنا بوجود التحريم فيه . فهناك 
إذن نظام فى الأشياء » وإطراد فى وةرع الحوادث » 24:7 . والقسياس 
المنطقى لا تحكمه هذه القوائين . إذ لا يمتد عن الاستقراء الدقفيق 
للجزئيات ٠‏ ومن ثم يمكر. فيه إلحاق أمر ما باخر لمجرد وجود اشبه؛ 
يتخيله القياسى . 
(80) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ٠١8‏ . 
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والعلة فى المنهج الإسلامى هى ‏ السبب 8 فى الظواهر المختلفة . 
عرفها المنهج الإسلامى أقرب ما تكون إلى الوصفية . على حين أن 
العله الأرسطية تنقسم إلى أربع : علة سادية ٠‏ وعلة فاعلية » وعلة 
صورية . وعلة غائية . 7 والأولى مادة الشىء » والثانية فاعله . والثالثة 
صورته التى يبدواعليها فى النهاية ٠»‏ والرابعة حكمة وجودهة 241 . ولعل 
أهم هذه العلل تأثيرا فى البحث النحوى العلة الغائية ؛ التى اتجه ففيها 
النحاة إلى البحث عن « الغاية ؛ التى هدفت إليها اللغة بظواهرها 
و«الغرض» الذى قصد إليه النحاة بتقئينهم لهذه الظواهر » ثم «الهدف» 
الذى تبتغيه كل ظاهرة منفردة ٠‏ وتتحراه كل قاعدة على حدة : 

والأمر كذلك فى الحد أيضا ؛ فإنه عند الإسلاميين # مرادف 
للمعرف (بالكسر) ٠‏ وهو ما يميز الشىء عن غيره ٠‏ وذلك الشئ يسمى 
محدودا ومعرفا . بالفتح , (47) ٠‏ والقصد منه 0 الفرق بخاصة الشىء 
وحقيقته النى يقع بها الفصل بينه وبين غيره 2*7 . ومن ثم فإن مسحور 
التعريف ليس سوى تمييز صورة عما عداها : (04) . أما فى المنطق فإن 
التعريف هو ( تصوير ماهية المعرف نات" ومن ثم فإن الاقتصار على 
(81) منهج التحاة العرب 55 ء. وانظر أيضا !' اللغة بين المسعيارية والوصفية | #7 - ٠15‏ 

أثر العلم في المجتمع ١١ -١١‏ ؛ قصة الحضارة 0037/19 الهامش . 

(8) كشاف اصطلاحات الفنون 7857/١‏ . 
(87) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 41 -47 عن البحر المحيط للزركشىي 886/9» 

وانظر أيضا ؛ الرد على المنطقية /ا9 . 

(86) كشاف اصطلاحات الفنرن ١ 787 /١‏ ورالظر أيضا : جهد القريحة ٠5١1‏ - 0١5؟,‏ 
(85) الوافع أن هذا التعريف أحد نوعي الحد الارسطى ٠‏ بيد أنه النوع الشائع فهمه فيه. 
وأما النوع الآخر فهو يعين العلاقة اللفظية بين المحدود والحد المشار به إليه . 
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تمييز المعرف عن سواه بمعرفات خارجية دون تقييم حقيقته بذكر 
مقرمات هذه الحقيقة وعناصرها لا يحقق المقصود من التعريف ٠‏ وهو 
اتحصيل صورة غير حاصلة 518 فى الذهن . 

وهاتان الحقيقتان معا تشيران إلى انقلاب فى تأثير المنهج الإسلامى 
والمنهج المنطقى فى التراث النحوى فى هذه المرحلة . فإذا كان المنهج 
الذى اتبعه النحويون فى المرحلة الأرلى منهجا إسلاميا خالصا .؛ فإن 
المنهج الذى اتسع فى المرحلة الثانية تمتزج فيه النظرة المنطقية 
بالإسلامية ٠‏ وتتجاور فيه الخصائص الإسلامية مع الملامح المنطقية 
بيد أن النظرة الإسلامية فيه أقوى تأثيرا والخصائص الإسلامية به أوضح 
ظهورا . أما فى هذه المرحلة فقد انعكس الوضم ٠؛‏ فإن الخصائص 
المنطقية قد أصبح لها الغلبة على فكر النحاة وآثئارهم ٠‏ وصارت 
الخصائص الذاتية للمنهج الإسلامى من القلة والضآلة بحيث لم تعد 
ملموسة فى اللاصول العامة . وإنما يمكن أن تدرك آثارها فى بعض 
جزئيات هذه الأصول . بالإضافة إلى بعض القواعد الجزثية أيض (247, 
ونرجو أن نتناول هذه الآثار بالتحليل بعد قليل . 

وتبعية النحويين منهجيا للمنطق الإغريقى فى هذه المرحلة تتجلى 
بوضوح فى عديد من الأصول النحوية . ولعل أهم هذه الأصول 
المتآأثرة بالفكر الإغسريقى وأبعدها أثرا فى الثراث النحوى المجالات 
الخمسة الآتبة : 
(45) كشاف اصطلحات الفنرن /١‏ 525 - 580 . 


(1ى) انظر مثلا : تأثير علم الكلام فى البحث النحرى فى الحذف والتقدبر فى الحو 
العربي ؛"" -ؤ""” ., 
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أولا - القباس . 

ثأنيا - التعليل : 

ثالثا - التعريف . 

رابعا - طرد الأحكام : 

خامسا - التأليف . 

وسنخص فى الفصل الثالى كل أصل من هذه الأصول بتحليل 
يكشف مدى أخذه بالاتجاهات الفكرية اليونانية بعامة ٠‏ ومدى اتباعه 
لقوانين المنطق الإغريقى بشكل خاص . 
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الفصل الثالث 
صور التأثير الإغريقى فى النعو العربى 


ذكرنا فى خختام الفصل السابق أن أبرز ملامح التأثير الإغريقى فى 
النحر العربى تتجسد فى مجالات بعينها أكثر من غيرها » وهى «القياس» 
و ١‏ التعليل »؛ و *« التعريف ؟ و ١‏ طرد الأحكام » وأخيرا فى مجال ‏ 
«تأليف؟ المصنفات النحوية . 

ومن المؤكد أن بعض هذه الآثار يتناول الأصول العامة للفكر 
النحوى» وبعضها يقستصر على أسلوب عرض معطيات هذا الفكر 
ونتائجه. ولعل من الخير أن نبدأ أولا بالحديث عن مظاهر التأثير نى 
الأصول. ثم نختم هذا الفصل بلمحة عن الجانب الآخر من التأثير ٠‏ 
وهو الآثار الشكلية , 
أولا : القياس : 

القياس المنطفي : 

القياس أهم أجزاء المنطق الأرسطى كما عرفه العالم الإسلامى 
وهو أشدها تقدما بالشرف والرياسة 4 2١7‏ ؛ بل هو المقصود الأساسى 
مله 6٠‏ ومن ثم فإن باقى أجزائه إنما هى توطئة له ومدخل إليه 3 أو 
)١(‏ إحصاء العلوم للفارابى ؟لا . | 
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«سوقة لإعانته وتحريره والبلوغ به إلو غايته » 7" ٠‏ وهو أن يكن قانونا 
يقوم العقل ويسدد الإنسان ؛ نحو طريق الصواب ونحو الحق فى كل ما 
يمكن أن يغلط فيه من المقولات ٠‏ والقوانين التي تحفظه وتحوطه من 
الخطأ والزلل والغلط فى المعقولات ٠‏ والقوانين التى يمتدن بها فى 
المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط:”' , 

والقياس الأرسطى تدليل مؤلف من ثلاثة أجزاء : مقدمة كبرى ٠‏ 
ومقدمة صغرى ؛ ونتيجة ٠‏ وللقياس أنواع كثيرة مختلفة لكل منها اسم 
أطلقه عليه الأسكولاستيون (المدرسيون) ٠‏ وأكثر هذه الانواع شيوعا هو 
الذى يجىء على هذه الصورة : (المقدمتان موجبئان كليتان) : 

كل الناس فائون (مقدمة كبرى) . وسقراط إنسان (مقدمة صغرى)؛ 
إذن : سقراط فان (نتيجة) . 

أو : كل الناس فانون ١‏ كل الإغريق ناس ٠‏ إذن : كلل الإغريق 
فانون . 

وسائر صور القياس هى : 

لا أسماك عاقلة ٠‏ وكل القروش أسماك . فلا فروش عاقلة . 
(المقدمة الكبرى كلية سالبة ٠‏ والصغرى كلية مرجبة) . 


(؟)انظر : المصدر السابق ؟/ا - “الا . 
(*) إحخصاء العلوم *8 . 
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كل الناس عاقلرن ٠‏ وبعض الحيوان ناس ٠‏ إذن فبعض الحيوان 
عافل : الكبرى م ك (موجبةكلية) ٠‏ والصغرى م ج (موجبة جزئية) . 

لا إغريق سود . وبعض الناس إغريق ٠‏ إذن بعض الناس ليس 
أسود . (الكبرى ك س (كلية سالبة) ؛ والصغرى م ج (موجبة جزئية). 

لا إغريق سود »؛ وبعض الناس إغريى ٠‏ إذن بعضى الناس ليبس 
أسود . (الكبرى ك س (كلية سالبة) ٠‏ والصغرى م ج (موجبة جزئية) . 

هذه الصور الأربم كلها تكون الشكل الأرل » ثم يضيف أرسطو 
إليه الشكلين الثانى والشالث » وجاء المدرسيون فأضافوا شكلا رابعا 3 
وبين المشتغلون بالمنطق أن الثلاثة الأشكال الأخيرة يمكن تحويلها إلى 
الشكل الأول بطرق كثيرة مختلفة » 247 . 

وقد وقف المسلمون على هذا القياس الارسطى 2 . ولكنهم لم 
بقفوا عنده ٠‏ بل تناولوه ببعض التغيير متأئرين بما أثر عن الشراح 
البونانيين لمنطق أرسطو . وأبرر آثار هذا التغيير ينصب على تقسيمهم 
القسياس إلى حملى وآخمر شرطى ٠‏ وتقسيم الشرطى إلى اتصالى 
وانفصالى (23 , 

وثمة خصيصتان تعدان أهم خصائص القياس المنطقى : 


(14) تاريخ الفلسفة الغربية 17" - ١ ”١1‏ وانظر بعض طرق ره القياس إلى الشكل الأول 
فى: المنطق الرفعى 587 - 595 , 

(4) انظر : هذه الدراسة رمصادرها . وأيضا المفهرست لابن النديم + طبقات الأطباء 

(1)انظر : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ص : 66 . قصة الفلسفة اليوئانية صس: 559 . 
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الخصيصة الأولى : انتسامه بالميتافيزيقية . وميتافيزيقية القياس 
استداد حتمى لمسيتشافيزيقية المنطق اليونانى بأسره ٠‏ وتتجلى هذه 
المتيافيزيقية أولا فى الاعتداد بالقياس إلى حد جعله الاسلوب الوحيد 
للاستدلال الصحيح 7 ؛ مع أنه ليس إلا نوعا واحدا من أنواع 
الاستدلال ؛ ثم فى تفضيل الاستنباط القياسى مع أنه لا سبيل إلى 
الااستدلال عليه وإثبات صحته فى أحيان كثيرة إلا بالاستقراء. إذ كيف 
يمكن أن نثبت مثلا أن كل الناس فانون دون الالتجاء إلى الاستقراء ! 
ولكن الاستدلال الاستقرائى لا يشبت فى الواقع هذه القضية الكلية ٠‏ إذ 
كل ما يمكن أن ينتهى إليه هو أن من مضى من الناس يموتون مهما 
امتدت أعمارهم إذا تجاوزوا سنا معينة . لكن لا سبيل إلى تعميم الحكم 
ليشمل من يعيش من الناس اليسوم ومن سوف يعيش بعد ذلك . وإذن 
فإن الالتجاء إلى الاستقراء يجعل القضية محتملة الصدق . ولكن لا 
سبيل إلى أن تبلغ درجة اليقين ما دام فى عالم الوجود أناس أحياء . 

رمرد هذا الخطأ فى الواقع أن القياس عملية ذهنية . لا تبدأ من 
الوجود الواقعى باعتباره المصدر الأساسى للمقدمات ٠‏ وإنما تنطلق أساسا 
من القضايا الكلية التي تصل فى فكر القياسيين المنطقيين إلى يقين يجعلها 
من قبيل المسلمات البدهية . مع أنها ليست فى حقيقتها سوى مجموعة 
من المصادرات التى ترتكز على أسس ميتافيزيقية ٠‏ غير واقعية . 

وأما الخصيعة الثانية : فهى اتصافه بالصورية أو الشكلية » 
فالقوانين التى تحكمه تعنى كل العناية بتحقيق الاتساق بينها عن طريق 
(0) انظر : قصة الحضارة  ,491/89‏ 
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دراسة الإطارات الفكرية وحدهاء دون أن تلتفت إلى مضموثها » ومن 
ثم فإنه يمكن استبدال حدود القضايا برمور أو حروف ما دام ذلك لا 
يؤثر فى شكلها ... لأننا إذا قلنا مشلا أن أت ب . ب > ج وجب 
علينا - بناء على البديهية القائلة بأن الكمين المساويين لكم ثالث 
متساويان - أن نصل إلى هذه النتيجة . وهى أن أ < ج وإلا وفعنا فى 
التناقفض . ويلاحظ أن ذلك الاستدلال الرياضى لا يمس بحال ما حقيقة 
أو مادة الاشياء التى تعبر عنها الرمور : أ . ب . ج . فمن الممكن أن 
تدل هذه الرمور على بعض الأعداد أو الاوزان أو بعض الحدود اللغوية 
. وهكذا يكون القباس الأرسطوطاليسى شكليا (4) , 

والواقع أن شكلية القياس مظهر من مظاهر صورية المنطق ' 
الارسطى كله 197 , 

القياس الأصولى ؛ 

أما القياس الأصولى الذى ابتكره المنهج الإسلامى فيختلف اختلافا 
جذريا عن القياس المنطقى ٠‏ فهو لا يتسم بالغيبية ؛ ولا يتنصف 
بالصورية ٠‏ بل على العكس مسن ذلك يرتبط هذا الفياس ارتباطا حيويا 
بالوقائع من ناحية وبالنصوص المقند لهذه الوقائع من ناحية أخرى . . 
ومن هنا فإن الأصوليين بعد أن قسموا الأدلة الشرعية إلى ضربين : ما 
يرجع إلى النقل المحض ٠‏ وما يمستد عن الرأى المحض !'!؟ ٠‏ قرروا 


(8) انظر : المنطق الحديث ومناهج البحث ١9‏ . 

(4) انظر : قصة الفلسفة اليرنانية 778 - 5١4‏ وارجع أيضا إلى ما سبق أن ذكرناه عن 
المنطق كما عرفه العالم الإسلامي . وانظر ٠:‏ ص "٠١‏ من هذه الدراسة 

(١١)انظر‏ مثلا : الموافقات فى أصول الاحكام */7 5١‏ - 55 . 
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بوضوح أن هذه القسمة نظرية فحسب , لأن « كل واحد من الضربين 
منتقر إلى الآخر . لأن الاستدلال بالمنقرلات لابد فيه من النلر ٠‏ كما 
أن الرأى لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل » "١7‏ . وإذا كان الرأى 
لا يعتبر شرعا إلا إذا كان مستندا إلى النقل » فمعنى هذا فى الحقيقة «أن 
الأدلة الشرعية فى أصلها محصورة فى الضرب الأول . لا لم نثبت 
الفمرب الثانى بالعقل وإنما ألبتناه بالأول ؛ إذ منه قامت أدلة صحعحصة 
الاعتماد عليه . وإذا كان الأمر كذلك فالاول هو العمد: . وقد صار إد 
ذاك الضرب الأول مستئد الأحكام التكليفية من جهتين : إحداهما جهة 
دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية ٠‏ والأخرى جهة دلالته علي القواعد 
التى تستند إلبها الاحكام الجزئية الفرعية » 2127 , 

معنى هذا أن الخلاف الأساسى بين السقياس المنطقى والأصولى أو 
الإسلامى يتركز فى ناحيتين : الاولى الحكم ٠‏ والثانية علة الحكم . أما 
الاختلاف فى الحكم فمحوره أن حكم الأصل فى الاصولى لابد أن 
يرتكز على أسس نقلية ٠‏ وليس ممكنا أن يمتد عن نظر خالص ٠‏ ومن 
ثم فإنه لا يصح أن يبت بقياس ٠‏ على حين أن الحكم فى القيساس 
المنطقى يقوم على أساس من التلارم العقلى المحض دون ارتباط بروابط 
غير ذهنية ٠‏ حتى ولو كانت مسلمات شرعية 21 . وعلى نحو من ذلك 


. "١ /” الموافقات‎ )١١( 
. الموافقات ”/7؟‎ )١؟(‎ 
: ولهذا اشترط فيه‎ )١( 
. أن لا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه‎ -١ 
. أن لا يكون الاصل معدولا به عن القياس‎ -7 
صلاحية الحكم الشرعيى الثابث بالنص للتعدى إلى فرع هو نظيره‎ -'" 


إل 
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أيضا جوهر الخلاف بين العلة الأصولية والعلة المنطقية - على نحو ما 
سنذكر بعد قليل - وقد فطن لذلك الأصوليون ٠‏ فقرروا أن القفياس 
المعمول به في الادلة الشرعية هو غير المأخوذ به فى المنطق ٠‏ وأن 
القباس المنطقى « ليس دليلا شرعيا عند الأصوليين . لان الأقيسة 
المنطقية ليست لإثبات الاحكام ؛ بل المقصود منها بيان التلازم 
العقلى»(4١2‏ . 
الملاقة بين هذين النوعين من القياس ١‏ 
ننتهى من العرض الذى قدمناه فى الصفحات السابقة إلى أن التشابه 

بين القياس الاصولى والقياس المنطقى مجرد اتفاق فى الشكل» أى أن 
العلاقة بين هذين النوعين من القياس نظل محصورة عند الشكل الذى 
نتم فيه عملية إلحاق الفرع بالأدلى » ولكن المقومات التي تحكم هذه 
العملية والأهداف التى تهدف إليها والأسس التى تطبقها وتلتزم بها - 
كل ذلك يفترق بين الاثئين ويتناقض . بحيث يعد الوقوف عند التشابه 
السطحى الخارجى وحده جهلا بحقيقة المقومات والخصائص التي 
نصوغ هذا التشابه وتحدد له مداه . وهو ما وقع فيه النحويون بالفعل » 
إذ لم يفطنوا إلى أكثر من كبون القياس عملية إلحاق شكلية تهدف إلى 

- أن لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع . 

انظر : مختصر المثار ٠١‏ . وأيفا : سلم الرصول إلى علم الأصرل 5 - 58 ٠‏ 


وانظر تفير هذه الشررط فى : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ؛ وححائية 
البنانى عليه 7/ 555 وما بعدها . 


(4١)انظر‏ : تقرير الشربيئنى علي حائسية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع 
الجرامع ؟/ 5١١‏ . 
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إعطاء الفرع حكم الأصل 2 . ومن هنا أدرك رجل كالشاطبى - 
بفضل ثقافته الأصولية - أنا : إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف 
(ما) الذى يرفع من الاسمين وما الذى ينصب . فلابد من معرفة الفاعل 
من المفعول . فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة 
النقلية ٠‏ وهى أن كل فاعل مرفوع ٠‏ ونصبنا المفعول كذلك لأن كل 
مفعول منصوب . وإذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه رباعى فيستحق 
من أبنية التصغير (فعيعل) . لأن كل رباعى على هذه الشاكلة تصغيره 
على هذه البنية ٠‏ وهكذا فى سائر علوم اللغة » 2١‏ . ففطن إلى أن 
الحكم لابد أن يعتمد على مقدمة نقلية أى لابد أن يبدأ من الواقع الذى 
تتضافر عليه النصوص . وهكذا فاده بصره بخصائص المنهج الإسلامى 
إلى الاعتراف بضرورة الالتحام المباشر يبين المادة والمنهج . على حين 
زعم بعض النحاة « أنا لو قلنا : إن الرفم والنصب فى نحو : ضرب زيد 
عمرا (قد ثبت) بالنص لا بالعلة ٠‏ لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول 
والقياس عليهما 0 "23 . فساقهم المنهج المنطقى إلى موقف مضاد 
لطبيعة المادة ذائها » إذ حملهم على أن يكون المحور الأساسى فى 
البحث النحوى هو الفكرة العقلية أو الصورة الذهئية وليس ١‏ النقل ا 
الذى ينسخ كل فكرة لا تنبئق منه ويدحض كل صورة لا تمتد عله . 


(5١)انظر‏ : لمع الادلة فى أصول النحو 47 ١1١ ٠‏ ؛ الإغراب فى ججدل الإعراب 18 . 
الإقتراح فى علم أصول النحر 5 - 4" . 

(5) الموافقات ”/ 514 . 

, ١؟١ لمع الأدلة‎ )١١( 


ه16 


القياس النحوى ١‏ 

إن دراسة القياس النحوى فى هذه المرحلة تكشف عن تأثره العميق 
بالقياس المنطقى . هذا الثناثر الذي يكاد يبلغ درجة التبعية الدقيقة 
الكاملة له ٠‏ والالتزام المطلق به » وتتجلى تلك التبعية وهذا الالتزام فى 
امتداد خصائص القفياس النحوى فى هذه المرحلة عن الخصائص المميزة 
للقياس المنطقى . 

فشكلية القياس النحوى واضحة فى تحليل المقيس ٠‏ وبصورة 
خاصة فى مجال فياس الظواهر » حيث يلحق النحاة ما يشاءون من 
الأحكام بما يشاءون منها ٠‏ ويعتبرون ما يلحقونه به أصلا وما يلحقونه 
فرعا . ولا يتحرجون فى هذا المجال من أن يقيسوا ما ثبت من الاحكام 
على ما اختلف فى ثبوته ٠‏ كما لا يترددون فى الحاق ما يشكون فيه بما 
يشكون فيه أيضا ١47‏ ؛ دون أن يستندوا فى كل ذلك إلى سند موضوعى 
أو يعتمدوا على أساس من الملاحظة الدقيقة الستوعية للظواهر. ومن 
ثم فإن القسياسات النحوية لم تبدأ بما كان ينبغى أن تبدأ منه بتصنيف 
الظواهر وتحديد علاقاتها لاكتشاف مقوماتها وبلورة خصائصها . مما 
كان يقدم أساسا مقبولا للتعامل المباشر مع ال.ظواهر من حيث إلحاق 
بعضها ببعض . ومن ثم فى امتداد الأحكام دن بعضها إلى بعض . 
وإنما على العكس من ذلك بدأت بنقل الأححكا., من ظاهرة إلى أخسرى 
بتطبيق القواعد الشكلية للإلحاق . فقفزت إلى النتائج دون أن تلم 
بالمؤثرات الموضوعية التى أسلمت إليها . 
(18) انظر : أصول التفكير التحورى ٠.‏ ص 8 - 44 . 
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وشكلية القباس النحوى جلية أيضا فى المقمس عليه ٠‏ وبشكل بارز 
فى القياس على القليل وعلى الشاذ ١9!‏ . حيث تتضافر القسرائن 
المختلفة فى التراث النحوى على تأكيد حقيقة لا مجال للشك فيها .. 
وهى أن الأقيسة فى هذين المجالين بصورة خاصة لا تستئد إلى سند من 
النصوص ٠‏ وإنما تعستمد على عملية الإلحاق الشكلية التى لا تبالى فى 
كثير من الأحيان بالنصوص » سواء فى ذلك قليلها أو كثيرها . ومعنى 
هذا أن الأصول التى يقرر النحاة فى هذه المسرحلة استخداءها لتقنين 
الظواهر أو تفسيرهاء والتى استخدموها بالفعل » تهمل نقطة البدء 
الوحيدة التى تصلح للبحث اللغوى الشنركيبى ؛ وهي ملاحظة النصوص 
وتصنيفها لاكتشاف علاقاتها وإدراك قوانينها ثم صياغتها نى قواعد 
ملزمة. 


وإذن .. فإن تحليل القياسات النحوية من حيث شكلها ينتهى بنا 
إلى تقرير ما يمكن أن يعد أصلا من الاصول النحوية وهو : إهمال 
النصوص وعدم الاعتداد بها ؛ مع أنها السند الوحيد الذى يجب أن يبدأ 
منه التفنين وأن تمتد عنه القواعد . ولا ينفى هذه الحقيقة ما نراه عند 
النحاة أحيانا ٠‏ بل كثيراً ؛ من قياس على الكثير . ذلك أن تحديد 
موقف من النصوص لا يحتمل غير سبيلين لا ثالث لهما : فإما الالتزام 
بها والوقوف عند ما هو موجود فيهاء وإما عدم التقيد بهاء وهو يعنى 
بالضرورة فى مجال التقنين إهمالها . وإذن فإن الإلتزام بالنصوص مبدأ 
من المبادئ التى لا تقبل الخروج عليها ٠‏ وموقف من المواقف التى 
(14) انظر ‏ اصولالشكير البحوى لين قا 0٠‏ . 


حلامات 


تأبى الاستثناء فيها ٠‏ إذ إما أن يكون التزاما أو عدم التزام . وقد قبل 
النحاة العرب أن يخرجوا على هذا المبدا ٠‏ ولم يقفوا فى خروجهم عليه 
عند مواضع يستثنونها ؛ بل إنهم جعلوه أصلا مطردا فى ظواهر بأسرها 
وفى موائف بجملتها . . وهذا دليل لا يقبل شكا على إهمال النحاة 
للنصوص فى قياساتهم ؛ والاستعاضة عنها بأساليب القياس المنطقى . 
ولا ينبغى أن يخدعنا عن هذه الحقيقة بناء النحاة على الكثير فى عدد من 
المواضع ٠‏ أو التزامهم بالنصوص فى بعض المواقف . 

وإذا كانت شكلية القياس المنطفى قد أحدثت آثارها فى الأقيسة 
النحوية ٠‏ فإن ميتافيزيقية القباس المنطقى قد تركت صداها فى الأفيسة 
النحوية أيضا . وأهم المجالات التى ننضح فيها هذه الميتافيزيقية هى 
الحكم . ذلك أن الحكم النحسوى لا ينبنى فى تصور النحاة علي 
النصوص التى تحمله , ولا يعتمد على الظواهر التى تؤيده ٠‏ وإنما يمند 
عن الفكرة الذهنية للقياس النحوى المستمدة فى جوهرها من الصورة 
الميتافسيزيقية للقياس المنطقى . ومحور هذه الصورة تجريد الحكم من 
مقوماته المادية التى ينبنى عليها ٠‏ وجعله مرتبطا ارتباطا ذهئيا صرفا عن 
طريق التلارم العقلى بالقضايا والأشكال . وهو الأساس فى الفكرة 
الذهنية التى يرتكز عليها القياس النحوى » فإن الحكم النحوى فى تصور 
النحاة لا يبدأ من أية مقومات مادية ! إذ لا يستمد من تحليل النصوص 
ولا يستند إلى تضافر الظواهر ٠‏ ومن ثم يصح عندهم نقله من مجاله 
الموضوعى الذى وردت به النصوص والظواهر معا إلى مجالات أخرى 
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لم ترد لها نصوص ولم نشر إليها ظواهر . بل أمكن عندهم نتيجة لهذا 
التصور الذهنى نقل الحكم إلى حيث تناقضه الظواهر والنصوص جميعا. 

وإذا كانت شكلية الأقيسة النحوية قد أسلمت إلى إهمال اللنصوص 
وعدم الاعتداد بها .فإن ميتافيزيقية هذه الأقيسة قد دعمت هذا الموقف 
النحوى بما انتهت إليه من تناقض كسير بين الأحكام التى ينتجها القياس 
النحوى الشكلى الميتافيزيقى وبين الواقع اللغوى الذى تستند فيه الاحكام 
إلى مقومات موضوعية مادتها الموجود بالفعل فى الظواهر والنصوص . 
وليس الصورة الذهنية لما هو موجود . هذه الصورة التى يشكل أبعادها 
من الواقع فكرة الباحث عما هو موجود وعما ينبغى أن يوجد ١‏ ثم 
منهجه فى تحليله » أكثر مما يؤثر فيها ما هو موجود بالفعل ٠‏ بحيث 
يمكن أن يقال إن الصورة الذهنية للموجود لا تحمل من خصائص 
الوجود سوى ما يتصل بالباحث نفسه من سمات . 

وقد كان إهمال النصوص ٠‏ ثم تناقض الأحكام - وهما النتيجتان 
اللتان تركهما الأخذ بخصائص القياس المنطقى فى القياس النحوى - 
وراء كثير من صور التعارض بين الأدلة فى التراث النحوى ٠‏ ويستوي 
فى ذلك ارتكاز هذه الادلة على النصوص أو اعتمادها على الأقيسة . 
مما اضطر النحاة إلى ابتكار وسائل لترجيح ما ينتهون إليه من أحكام من 
ناحية . وتأييدها بالنصوص من ناحية أخرى . فكان أن استعاروا من 
المنهج الإسلامى ما تحدد في علم أصول الفقه من أساليب لترجبح 
الأدلة حين تتعارض ٠‏ وشتقوا المأثور من التراث اللغوى ليلتمسوا موردا 
جديدا من موارد المادة اللغوية (''2 . 
(-١)انظر‏ أصول التفكير النحوى النمن الثالث من الباب الاول » ض ١5١‏ وما بيعدها. 
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وهكذا أسلمت الخصائص المنطقية فى القياس النحوى إلى آثار 
عميقة المدى فى الأصول النحوية والمادة اللغوية جميعا . 


ثانيا : التعليل : 
التعليل المنطفى : 


بفخبر أرسطن انون العا من السكلامات الارلة طلوف .اقل 
يمكن عنده القدح فى بداهته. وقد عالج أرسطو العلية « لا على أنها 
فقط مبدأ أو مشكلة طبيعة أو مبتافيزيقية ٠‏ بل أيضا على اعتبار أنها 
فانون عقلى منطقى ٠‏ تستند إليه أبحاث المنطق جميعا 2١١»‏ . ومن ثم 
تشغل العلة فى الاستدلال المنطقى الأرسطى القياسى حيزا كبيرا. 

وعلى الرغم مما تمتاز به بحوث أرسطو فى الطبيعة على وجه 
العموم من حرص على التعامل المباشر مع الظواهر ١‏ واارفوف عند 
معطيات الحواس باعتبارها المصادر الوحيدة للمعرفة ل ونصور القوانين 
الكلية على أنها ١‏ ليست إلا أفكارا معممة . وأنها ليست فطرية » بل 
تكونت من مشاهدات للأشياء الهتمائثلة . فهى مدركات وليست 
أشياء6("'؟ . على الرغم من كل ذلك فإنه لا يكاد ينتقل إلى البحت فى 
الإنسان ومايتصل به من قوانين حتى ينقلب إلى ميتافيزيقى خالص7"" . 
وتصبح استدلالاته فى هذا المجال ذات طابع ميتافيزيقى صرف ٠.‏ إذ يرى 
أن الغاية التى ينبغى أن يتحراها الإنسان - دارسا أو فيلسوفما - هى 
)5١(‏ مناهج البحث للنشار ١91‏ . 
(0") قصة الحضارة: لام 1456 . 
(9") قّصة الحضارة لام 8-4 , 
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لوقيل إلى « الصورة العقلية للأحداث والقبفس على «الصورة الذمنية' 
للأشياء ٠‏ باعتبارها : الصورة الجوهرية » الحقيقية لهاء وأن تحقيق هذه 
الغاية لا يكون بالتعامل المباشر مع الأشياء ٠‏ والتوصل إلى نلك الصورة 
لا ينتج عن الاحتكاك الفعلى بالأحداث . وإنما يتم بواسطة النظر 
العقلى التاملى الذى لا يتقيد بالاشكال الخارجية للظواهر 2*7 . ومن 
هنا فإن أرسطو لم يقف بالعلة عند #الأسباب؟» المباشرة التى تؤثر فى 
الظواهر من أحداث وأشياء وعلاقاتء. وإنما اضطر إلى أن يجعل منها 
«الغايات» أو : الأهداف » التى يتصور المفكر وجودها ؛ وذلك ليفى 
بحاجات ١‏ الصور ؟ الميتافيزيقية وليدة منهجه الاستدلالى . 

وهكذا جعل أرسطو المعلول نتسيجة أربع علل ٠‏ المادية (التى 
يتكون منها) والفعالة ( العامل فيها أو فعله) ٠‏ والشكلية (طبيعة الشىء). 
والغائية (الهدف) و ... يضرب لذلك مثلا عجيبا فيقول : ما هي العلة 
الفعالة ؟ هى البذرة والنطفة , (أى عملية التلقيح) . وما هى الشكلية ؟ 
هى الطبيعة . (أى طبيعة العوامل ذات الشأن) وما هى العلة الغائية ؟ هى 
الغاية التى يهدف إليها » 9" . ثم ما لبث المنهج الأرسطى عند شراحه 
اليونان ثم عند نظرائهم فى العالم الإسلامى أن جعل العلة الغائية أهم 
أنواع العلل الأرسطية وأكثرها شيوعا . وأجدرها بالبحث عنها و القبض 
على عناصرها . ومن ثم فقد اتصف التعليل فى المنهج المنطقى 
بصفتين جوهريتين : الضرورية والغائية . 
(14) انظر الفصل الذى عفده رسل عن ميتافيزيقيا أرسطو فى كتابه : تاريخ الفلسفة الغربية . 

وبخاصة 7١١‏ وما بعدها . 
(10) قصة الحضارة لام 303 الهامش . 
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التعليل الأصولى ١‏ 

التعليل فى المنهج الإسلامي يختلف اختلافا عميقا إلى أبعد غايات 
العمق عن نظيره فى المنهج المنطقى اليسونانى . فقد رفض المفكرون 
الإسلاميون التصور المنطقى الميتافيزيقى للعلة 7" . وما يسلم إليه من 
اتصافها بالضرورية والغائية . إذ إن تطبيق هذا التصور في مجالين من 
أهم المجالات الديئية الإسلامية - وهما السمعيات والمعجزات - 
سينتهى إلى إحالة كل منهما . ومن ثم فإن العلة فى الفكر الإسلامى لا 
تتصف بالضرورة ٠‏ وقدرة الله من الشمول بحيث لا يحدها ولا يمكن 
أن يحدها ذلك التلارم الطبيعى بين العلة والمعلول كما ينصورأصحاب 
المدرسة الإغريقية وأتباعها . فإن الله قادر دائما على ١‏ أن يستانف 
الانعال » وعلى أن يحدثها فى زمان كانت قبله معدومة ٠»‏ "2 . وإذن 
فإن تتابع الظواهر كما نراها ليس نائجا عن تلازم محتوم بين هذه الظاهرة 
وتلك التى تعد سببا فيها ٠‏ وإنما مرد هذا التتابع إلى نوع من العادة لا 
لزوم فيه ولا حتمية معه ؛ « فالاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا ٠‏ 
وبين ما يعتقد مسببا ٠‏ ليس ضروريا عندنا . بل كل شيئين ليس هذا ذاك 
ولا ذاك هذا . ولا إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر ٠١‏ ولا نفسيه 
متضمنا لنفى الآخر » فليس من ضصرورة وجود أحدهما وجود الآخر . 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ء مثل : الرى والشرب . 


(5) انظر تحلبل الدكتور النشار لموقف علماء الكلام المسلمين من الملة الأرسطية فى 
كتابه : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 7ا86١1-‏ /ه1١١‏ , 
(70) التمهيد فى الرد على المعطلة والرافضة 0 . 
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والشسبع والأكل ؛ والاحتراق ولقاء النار ٠‏ والئنور وطلوع الشمس . 
والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال 
المسهل . وهلم ججرا إلى كل المشاهدات من المقترنات فى الطب 
والنجوم والصناعات والحرف . فإن افترانها لما سبق من تقدير الله 
سبحانه ٠.‏ يخلقها على التساوق لا لكونه ضروريا فى نفسه غير قابل 
للفوت . بل فى المقدور خلق الشسبع دون الأكل » وخخلق الموت دون 
جز الرقبة ٠‏ وإدامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم جبرا إلى جميع 
المقترنات ؛ 87" وإذن فإن التتابم الذى نلحظه بين العلة ومعلولها إنما 
هو فى الواقع نوع من الارتباط الذهنى العادى 57" الذى لا يستند إلى 
حقيقة موضوعية أو ركيزة علمية 7 . 


. تهافت الفلاسفة 8؟؟‎ )١16( 

(19) انظر : حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى ؟/ 747 - 581 ١‏ تقرير الشربينى 
عليه - بهامشه - . 

(" لا يفوتنا أن نسجل هنا أن نقد المنهج الإسلامي لضرورة العلة قد سبق بقرون نقد 
التلازم الطبيعى بين العلة والمعلول عند بعض الفلاسفة المحدثين ٠‏ وعلى رأسهم 
ديفيد هيوم ١/58 - ١!١١(‏ م) الذي يقرر أن ما نراه لا يعدو اقترانا خاصا بين 
الموضوعات. وهى مرضوعات متميزة منفصلة بعضها عن بعض ؛ ١‏ فإن الامثلة 
العديدة المتشابهة التى تولد فكرة القوة - : العلة الضرورية ؟ - ليس لها أى تأثير فيما 
بينها ٠‏ ولا يمكن قط أن تنتج أية كيفية جديدة في الموضوع يمكن أن تكرن أصل 
فكرة القوة . إلا أن ملاحظة هذا التشابه تود انطباعا جديدا فى الذهن. هذا الانطباع 
هو النموذج الحفيقى لفكرة الرابطة الضرورية » . ومن ثم فإن الضرورة فى الواقع 
تصور ذهنى ولبست عسلاقة بين الاشسياء ٠»‏ فهى « ليست إلا هذا التهيذ فى الفكر 
للمضى من العئل إلى المعلولات ٠‏ ومن المعلولات إلى العلل ٠‏ بمقتتضى وحدتها 
المجرية ؟ . 

انظر : تاريخ الفلسفة الحديثة 177 وما بعدها ٠‏ شخصيات ومذاهب فلسفية ١8‏ 

وما بعدها ٠‏ فلفة هيوم بين الشك والاعتقاد لاثم - 44 ١‏ قصة الفلسفة الحديثة /١‏ 
5”5 - 580 , 


سخ ا 


وكما رفض المفكرون الإسلاميون اتصاف العلة بالضرورة » أنكروا 
أيضا اعتبار الغايات عللا » منطلقين من نقطة بدء محددة هى التحليل 
الموضوعى للظواهر والكشف عن العلاقات الحقيقية بينها . وليس من 
شك فى أن هذا التحليل يرفض اعتبار الغايات عللا لأسباب كثيرة » 
أهمها : أولا أن الكشف عن هدف ما للشارع لم يذكر صراحة - ويعبر 
عنه عادة فى البحث الأصولى بالحكمة - لا سبيل إلى تحقيقه » ومن 
ثم كل ما يمكن أن يدرك فى هذا المجال يظل من قبيل الاجتهاد الذى 
يختلف فيه المجتهدون . واختلاف المجتهدين لا يلزم واحدا منهم . 
وثانيا أنه على فرض الوفوف على حكمة الشارع فى بعض الأحكام . 
فإنه لا يمكن وضع مقاييس دقيقة وضوابط حاسمة تحول دون التعلل 
بالحكمة لإهدار بعض هذه الاحكام للتخفف من أعبائها » ذلك أن من 
الحكمة ما يتصل بالنظام الاجتماعى ٠‏ كما أن منهاما يقنصر على 
السلوك الفردى ٠‏ وإذا كان ممكنا تحديد الاولى فإن من العسير ثقنين 
الثانية . والمنهج الإسلامى لا يترك قضاياه الكلية بغير تحديد موضوعى 
ملزم لا يسمح للمشاعر الفردية بالتجنى عليها حماية لأصوله وأحكامه 
من ناحية ء. وللفرد المسلم نفسه من ناحية أخخمرى . ومن هنا كان من 
أبرز شروط العلة فى المنهج الإسلامي ثلاثة شروط : 

-١‏ أن تكون وصفا ضابطا لحكمة . كالسفر فى جواز القصر 
مثلاء لا نفس الحكمة كالمشقة فى السفر . لعدم انضباطها 2 . يقول 
الشربينى فى تفسير هذا الشرط : ١‏ يعنى أنه لاا يمكن ضبطها وإن كانت 
(1*) حاشية البنانى على الجلال المحلي ؟/ 4 -560, 
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هى المقصود . لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال ٠‏ وليسر 
كل قدر منها يوجب الترخص وإلا سفطت العبادات . وتعين القدر منها 
الذى يوجبه متعذر فنيطت بوصف ظاهر منضبط هوالسفر ٠‏ فجعل إمارة 
لها . ولا معنى للعلة إلا ذلك © 97" , 

؟ - أن لا تخالف نصا أو إجمااعا . لأنهما مقدمان على 
الفياس7"©., وذلك أمر ضرورى بعد ما تقرر من أن ارتباط العلة 
بالمعلول ارتبساط عادى . إذ مادام ليس هناك تلازم حتمى بين الأسباب 
والمسببات أو النتائج والمقدمات فإن من المحتم الوفوف. عندسا قرره 
الشرع منها دون قول بالرأى فيها . 

- وآخر هذه الشروط أن تلّرد العلة فى معلولائها فلا تنقض لفظا 
ولا معئى (21) . وبهذا الشرط تصبح العلة وصفا دقيقا للظواهر » يعتمد 
على لحظها وتسجيل علافاتها ثم تصنيفها بصورة موضوعية دون أن 
يسمح فى أى مرحلة من هذه المراحل بتجاوز الواقسم ٠‏ سواء كان 
بالفرض الذى لا يطرد أو بإهمال بعض الجزثيات . 

التعليل النحوى : 

وتحليل المأثور من العلل النحوية عن هذه المرحلة يوضح بجلاء 
تأثر هذه العلل بالتزعة المنطقية فى التعليل . مع بقاء بقايا من 
الاتجاهات الاصولية محصورة فى نطاق بعض القوانين التى تحدد مسلك 
(؟") تقرير الشربينى على حاشية البنانى 1860/7 . 


(6) أيضاح سلم الوصول إلى علم الأصول 4" . 
(") الورقات فى أصول الفقه /ا” . 


-مثعةاه 


العلة وسلامتها » على نحو ما سنذكر فى الباب التالى - مكتفين فى هذا 
الموضع بتحديد ملامح التائير المنطقى فى العلل النحوية . 

وأول ما يلحظ في هذا المجال اتسام العلة النحوية - فى تصور 
النحاة وإنتاجهم معا - بالضرورة . فوجود العلة خلف الظواهر اللغوية 
ووراء القواعد النحوية أمر محتوم لا ريب فيه ٠‏ وغاية الباحث النحوى 
ليس بلورة العلافات المختلفة التى تصوغ الظواهر فى قواعد تحدد 
أبعادها ٠‏ وإنما هدفه الأساسى هو اكتشاف العلة المؤثرة فى الظواهر ثم 
بناء القواعد عليها ٠‏ فالعلة إذن سابقة في الوجود على كل ما هو موجود 
من الظواهر والقواعد جميعا ؛ وهى - لذلك - الأساس الذى ينبغى أن 
يراعى فى التقنين : تقعيدا ونفسيرا معا . يقول السيوطى تقريرا لهذه 
الحقيقة 2" : « إذا استقريت أصول هذه الصناعة علمت أنها فى غاية 
الوثاقة » وإذا تأملت عللها عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمح فيها . 
وأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون واهية ومحملة » 
واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هى تابعة للوجود لا الوجود تابعا 
لها فبمعزل عن الحق » . 

ومعنى هذا أن القواعد النحوية لا تصدر عن إلمام بالظواهر 
اللغوية؛ ولا تهدف إلى الإحاطة بها . وإنما تنبئى على ما يتصوره النحاة 
من علة أو علل تؤثر فى هذه الظواهر وتقصد إلى الكشف عنها . وهو 
ما أراده السيوطى من إنكاره أن تكون العلة تابعة للوجود » ويفهم منه 


(3") الاقتراح فى علم أصول النحو ط"؟ ص 1١‏ . 


-١غ1-‎ 


ضرورة أن الوجود هو الذى يتبع العلة عنده . وبهذا الفهم لم يعد 
البحث النحوى دراسة للموجود بل صار ينصب بدرجة أساسية على علة 
الرجود . أى بحثا ميتافيزيقيا خلف ما هو موجود . لا يقر منه إلا مأ 
يتسق معه أو يلبثق عله . 

والملحوظة الثانية أن النحاة فى كثير من الأحيسان قد عاملوا العلل 
الغائية على أنها علل صورية أو شكلية . فجعلوا ما تصوروه من الغايات 
التى تشف عن حكمة اللغة والاهداف التى تؤكد هذه الحكمة أسبابا فى 
ما تناولوه من ظواهر وما وضعوه لها من قواعد . ومن ثم وجدنا أمثال 
هذه الكلمات : الخفة . التخفيف ٠‏ الفرق » تأخذ سبيلها كاصطلاحات 
فى البحث النحوى تعلل لكثير من الظواهر ٠‏ وتؤثر - بالضرورة - فيما 
يصاغ لها من قواعد 9© . 

وقد أسلم اتصاف العلل بالفسرورة والغائية إلى تناقض العلل 
والأحكام مع الواقع اللغوى من ناحية ء ثم إلى تنافض بين العلل 
والأحكام من ناحية أخرى . ذلك أن تحديد الغايات التى تهدف إليها 
الظواهر اللغوية لم يكن يتم على أساس علمى محدد . وإنما كان 
متروكا للاجتهاد الفردى الذى يتأئر بالمشاعر الخاصة ثم بالثقافة الذاتية . 
أى بالتكوين النفسى والفكرى معا . وإذا كانت المكونات الفكرية 
تتقارب عادة بين النحاة فإن المكونات النفسية تختلف تبعا للاختلاف فى 
مدى الإلمام بالسدلولات الحضارية للإنسانية » والإحساس بالقيم 
( أنظر مثلا : العباب فى شرح اثلباب ٠‏ شرح الجمل الكبيرة لابن الصائغ ٠‏ جد١‏ تحفة 

الغريب للدمامينى » وكلها مخطوطات غير مرقمة . 
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الحضارية للجنس ٠‏ والإحاطة بالخخبرات السابقة والمعاصرة "© , 
ويترك كل ذلك آثاره فى تصور الأهداف ومن ثم فى مضمون العلل وما 
ينبنى عليها من أحكام . 
خالثا: الحد ؛ (التعريف) ؛ 

الحد المنطقى ؛ 

يهتم أرسطو إلى أبعد غايات الاهتمام بالحد ٠‏ حتى أنه يقضى 
نصف وقته فى تعريف مصطلحاته ٠.‏ فإذا فرغ من هذا شعر بأنه حل 
المسألة التى يبحث فيها » 4 وهذا الاهتمام من أرسطو بالحد موقفف 
طبيعى يفرضه دور الحدود في البناء المنطقى للفكر الأرسطى ٠‏ ويحتمه 
النسق الصورى الميتافيزيقى لهذا المنطق . ولم يقتصر تأثير النظرة 
الصورية الميتافيزيقية على هذا القدر من الاهتمام فحسب ٠‏ بل إنها قد 
تركت آثارا عميقة الغور فى منهج الحد نفسه . ذلك أن أرسطو يعرف 
الحد تعريفا دقيقا بأنهة تحديد الشىء أو الفكرة . بذكسر الجنس أو 
الصنف الذى ينتمى إليه ذلك الشئء أو تنتمى إليه تلك الفكرة : (كقوله: 
الإنسان حيوان) والفروق الخاصة التى تميزه أو تميزها عن جميع أفراد 
الصنف : (الإنسان حيوان عاقل) » 53 . وبمقتضى هذا التعريف للحد 
التمس أرسطوعددا من المظاهر الرئيسة التي يمكن دراسة أى شىء 

عط أن مستممواع طعمعوع8ا لسمد ,427 /2 بإاتلدومومعم ممط 11 أ عمنأعساك عط 

عل لعي أن 20111655 


(8*) قصة الحضارة /ا/ 445 . 
(4") المصدر السابق . 


ه١‎ 


بمنتضاها ١‏ فانتهى إلى مقولاته العشر : الجوهر (أو المادة) ٠‏ والكمية؛ 
والكيفية ٠‏ والإضافة (أى العلاقة) . والمكان . والزمان ٠‏ والموضع . 
والملك ٠‏ والفاعلية ٠‏ والانفعالية 249 . ومعنى هذا أن غاية الحد 
الأرسطى والمنطقى بوجه عام هى تصوير الماهية . وليس من سبيل إلى 
تحقيق هذه الغاية إلا بتحليل المعرف ومعرفة مقوماته ٠‏ ثم ترتب هذه 
المقومات ترتيبا دقيقا يبدأ من المشترك منها بين المعرف وسواه ثم ينتهى 
إلى ما يخص المعرف وحده دون سواه . وواضح تماما أن التزام الحد 
بتحقيق هذه الغاية وأسلوبه فى الوصول إليها يتسق مع الخصائص 
الميتافيزيقية للمنطق الصورى بأسره . 

الحد الأصولى : 

اختلاف الحد فى المنهج الإسلامى عن الحد المنطقى حقسيقة لا 
ريب فيها ٠‏ ومقارنة غاية كل من الحدين ثم أساليب كل منهما ترضح 
أبعاد هذه الحقيقة وتكشف أسائيدها معا . ولعل ابن ثيمية أدق من تناول 
من مسفكرى الإسلام هذه القضية بأصالة حين قسرر أن « المحققين 
الإسلاميين من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود 
وغيرهء كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته ٠‏ وإنما 
يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم وحذا 
حذوهم تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم . فأما جماهير أهل النظر 
والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا . وإنما أدخل هذا فى 


(-4) المصدر نفسه . رانظر أيضا : ناريخ الفلقة الغربية 719 . أرمطو : 88 . 


١8غ‎ 


كلام من تكلم فى أصول الدين والفقه بعد أبى حامد فى أواخسر الماثة 
الخامسة وأوائل السادسة ٠‏ وهم الذين تكلموا فى الحدود بطريقة أهل 
المنطق اليونانى ؛ وأما سائر النظار من جميع الطوائف الاأشعرية 
والمعتزلة والكرامية والشيعة وغيرهم . فعندهم إنما يفيد الحد التمييز 
بين المحدود وغيره ... بل أكثرهم لا يسوغون الححد إلا بما يمسيز 
المحدود عن غيره ولا يجور أن يذكر فى الحد ما يعم المحدود وغيره؛ 
سواء سمى جنسا أو عرضا عاما ٠»‏ وإنما يحدون بما يلازم المحدود طردا 
وعكسا . ولا فرق بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به 
المحدود عن غيره 6 )1١(‏ , 

ومن الجلى بعد هذه الكلماث أن هدف الحد فى المنهج الإسلامى 
يختلف عن الغاية التى يتوخاها الحد فى المنطق الصورى - فإن هدف 
الحد فى الأول يقتصر على تمييز المحدود عن غيره ٠‏ أى التفرقة بين 
صورة ذهنية وأخرى ٠‏ على حين يبتفى الثاني رسم صورة ذهنية 
للمحدود أى تكوين صورة غير -حاصلة فى الذهن بالممل 90 : ولذلك 
يقتصر فى الأول على ذكر مميز المحدود 6 فإذا تجاوزه بذكر ما يشترك 
بينه وبين غيره كان خطأ . أما فى الثانى فلابد من أن يشمل التعريف 
مايوضح مقومات المعرف وخصائصه وعلاقاته جميعا . ومن ثم فإنه 
)5١(‏ الرد على المنطقية ٠ ١6 - ١4‏ وقد لخصه السيرطى فى : جهد القريحة 5 .5١‏ ونقله 

النشار فى مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 4١‏ - 475 . 
(47) في التفرقة بين الححد المنطقى والأصولى انظر الفصل الذى عقده ابن تيمية فى الرد علي 

المنطقية . وقد لخصه السيوطي فى جهد القريحة 5١5‏ - 308 . وانظر أيضًا : 


كشف اصطلاحات الفئون ١ 5 /١‏ ومناهج البحث عند مفكرى الإأسلام ١9١‏ - 
51١‏ . 


6غ اه 


لابد من أن يبدأ التعريف ببيان المشترك بين المعرف وسواه قبل أن يذكر 
ما للمعرف من خصائص ٠‏ ولو عكس ذلك أو اقتصر على ذكر علامات 
المعرف وحدها كان خطأ . 
التعريمات النحؤيك : 

ودراسة التعريفات النحوية فى ضوء هذه التفرقفة تكشف عن تأثر 
النحاة فى هذه المرحلة بالتعريفات المنطقية ٠‏ غاية وأسلوبا ٠‏ فقد هدف 
النحاة من تعريفاتهم إلى تقديم صورة ذهنية دقيقة لما يتناولونه بالتعريف 
من معرفات ٠.‏ ووجدوا أن تكوين هذه الصورة لا يتم إلا باتباع 
الأساليب المنطقية التى تحدد أولا « الجنس أو الصنف الذى ينتمي إليه 
الشىء أو الفكرة ٠‏ ثم تذكر بعد ذلك الفروق اللخاصة التى تميزه أو 
تميزها عن جميع أفراد الصنف » . وقد اضطرتهم ملاحظة الشروط 
المنطقية: فى أحيان كثيرة إلى الانزلاق فى خطاين : إذ كانوا بين أن 
يضحوا ببعسض جوانب الظاهرة التى يسوقون التعريف لبيانها لكى يسلم 
لهم « شكل ' التعريف ٠‏ وبين أن يضحوا بالشكل المنطقى للتعريف 
حرصا على تمييز المعرف بصورة أقرب إلى مراعاة الاعتبارات اللغوية 

منها إلى ملاحظة ل الش روط المنطقية . وتحليل التعريفات المنسوبة إلى 
هذه المرحلة يشبت شيوع الخطأ الأول من هذين الخطاأين بحيث يمكن 
أن يعد الاتجاه السائد فى البحث النحوى فى هذه المرحلة هو ١‏ تطبيق 
الخصائص المنطقية للحد فى التعريفات النحوية » . ولعل فى مناقشة 
النحأة لما قدمه صاحبا المفصل وشرح الأجرومية من تعريف للصفة ما 


-145- 


يوضح نمط التفكير الذى امتد تأثيره منذ أوائل القرن الرابع حتى العصر 
الحديث . 

يقول الزمخشرى فى كتابه المفصل فى النحو فى تعريف الصفة ' 
« هى الاسم الدال على بعض أحوال الذات ؛. وذلك نحو : طويل 
وقصيسر ٠‏ وعاقل وأحمق . وقائم وفاعد ١‏ وسقيم وصحيح . وفقير 
وغنى ٠‏ وشريف ووضيع ١‏ ومكرم ومهان 2159 , 

ويناقشه ابن يعيش فيقول : ١‏ قوله : (الاسم الدال على بعض 
أحوال الذات ) تفريب وليس بحد على الحقيقة . لأن الاسم ليس 
بجنس لها ء ألا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف » نحو : 
مررت برجل قام ٠‏ ومسررت برجل أبوه فائم ٠‏ وبرجل فى الدار » ومن 
الكرام .... وقوله : (الدال على بعض أحوال الذات) لا يكفى فصلاء 
ألا ترى أن الخبر دال على بعض أحوال الذات ؟ » (4؟؟ . 

ويعرف الشيخ خالد النعت في شرحه للأجوبة بقوله : ١‏ تابع 
للمنعرت ؛ فى رفعه إن كان مرفوعا ١‏ ولصبه إن كان منصوبا » وخفضه 
إن كان مخفوضا . وتعريفه إن كان المنعوت معسرفة . وتنكيره إل كان 
المنعوت نكرة .... إل 14*70 , 

ويرد النحاة هذا التعريف أيضا : ١‏ لأن الظاهر أن قوله تابع 
للمنعوت الخ ليس واردا مورد التعريف . بل « بيان حكم من أحكام 
(44) شرح المفصل لابن يعيش ”/ 49 . 
(10) شرح الشيخ خالد للاجرومية 77 . 


-1١8غال-‎ 


النعت 0# وير تون تعريفا آخر 3 هو أن « النعت هو التابم المشتق ؛ 
بالفعل أو بالقوة ٠‏ الموضح لمتبوعه أو المخصص له » 7"؟2. لان هذا 
التعريف يطبق فى دقة الشروط المنطقية : ١‏ فالتابع: جنس فى التعريف 
شامل لجميع التوابع » والمشتق بالنعل أو بالقوة ٠»‏ فصل مخرج لبسقية 
التوابع ٠‏ فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق . وبقى التوكسيد 
اللفظى المشتق ٠‏ نحو : جاء زيد الفاضل الفاضل . الأول نععت والثانى 
توكيد لفظى فيخرج بقول التعريف : (الموضح لمتبوعه أو المسخصص 
له) ؛ فإن التوكيد اللفظى ليس الغرض منه واحدا من هذين الأمرب.)(48) 
وهكذا نسى النحاة - فى سبيل لحظ الخصائص المنطقية - بعض أ..زاء 
اأمعرف . فإن التوضيح والتخصيص لعننا الهدفين الوحيدين للنعست ٠‏ إد 
يكون أيضا لمجرد المدح أو الذم أو الترحم 6 وأمثلتها معرزرفة . كذلك 
يكون للتمميم نحو : أن الله حشر الناس الاولين والآخرين ٠‏ أو 
التفصيل نحو : مررت برجلين عربى وأعمجمى . أو الإبهاء نحو : 
تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة ٠‏ أو التعليل نحو : عظم زيد العالم ٠‏ أو 
لبيان الماهية نحو : الجسم الطويل العريض العميق يحتاج لحبر ... 
بل ويكون للتأكيد أيضا كما فى نحو : "تلك عشرة كاملة © (495) , 
وهذا النوع من الخطأ من التعريف شائع في التراث التتفوف 593 
(47) حاشية أبى النجا على شرح الشيخ خخالد للاجرومية 15 . 
(5110) انظر : الحدذف والتقدير فى النحو العربى 144" . 
(4) حاشية حسن العطار على شرح الأزهرية لالا - 4ل . 
(44) المصدر السابىق . 
(-0)انظر مثلا : الحدود النحرية لللآأمدى . الحدرد النحوية للفاكهى 3 مسر جدود 
الفاكهي ”أ . النكت الحسان لابىي حيان ٠. ١5‏ إصلاح الخلل الواقعم فى الجسمل 


؟أ-ب؛ شرح الجمل لابن العريف ٠١‏ أ-ب-؛ المحصول فى شرح الفصول 18 . 
-48غ١1-‏ 


وسنكتفى بأن نقدم مثلا آخر يمتاز بأنه ليس فيه كبير خلاف . وهو لذلك 
يشير إلى ما يعد حقيقة لا تقبل جدلا فى منهج التعريف النحوى ٠‏ وهى 
مراعاة الخصائص المنطقية فى الحد ٠‏ وبذلك يثبت أن ما ورد مخالفا 
فى غيره من التعريفات لم يصدر عن منهج مغاير » وإنما نتج عن 
اختلاف فى أساليب تطبيق المنهج الواحد . 

يعرف النحاة الحال بأنه : (الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه) 
ويرون أن هذا العريف سليم لأن : (الوصف) جنس يشمل الخبر 
والنعت والتمييز ٠‏ و (الفضلة) فصل يخرج الخبر نحو (ضاحك) من : 
ريد ضاحك . لأنه ليس بفضلة ٠‏ وإن كان و صفا . وأماالثمت 
والتمييز فيخرجان بقيد (المبين لهيثة صاحبه) . لان التمييز مبين للذات 
والنعت إنما يذكر لتخصيص المنعوت ٠‏ وإنما يقع بيان الهيئة به ضمنا لا 


قصذا » (90) , 


وعلى الرغم مما يتميز به هذا التعريف من اتساق فى الشكل ٠‏ فإنه 
يتنافض مع المضمون الذى قصد به إلى تحديده ٠‏ وليس من سبب فى 
ذلك إلا حرص النحاة على تقديم تعريف منطقى » ؛ فمثلا قيد الفضلة 
الذى جعلوه (فصلا) ليخرج الخبر لا يخرج الخبر وحذه.ء بل يخرج 


(61)انظر : حاشية العطار على شرح الإرهرية لا - 98 وانظر تمريفات عديدة للحال لا 
تخرج عن هذا التعريف فى : غغاية الإحمسان 5 1 ١‏ النكت ٠ 04٠‏ شرح دود 
الماكهى ١‏ ساء شرح الجمل لابن السعريف مأ شرح التسهيل للمسرادى ورقة 
4 المحصول 194 - ١ "٠١‏ شرح اللمع للتمانينى مصور -1١/1١‏ 5١١1ء‏ لباب 
الإعراب ؟7 . لب اللباب ١5‏ . اللباب فى علل البناء والإعراب 1617 ١٠‏ العباب فى 
شرح اللباب (غير مرقم) . 


-1١غ94-‎ 


أحوالا كثيرة لا يستغنى عنها الكلام ٠‏ إذ يتوقف عليها صحة المعنى ٠‏ 
وفى كتاب الله تعالى نجد : ١‏ ولا تمش فى الارض مرحا' و« لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 و وما خخلقنا السماوات والأرض وما 
بينهما لاعبين' وكلها أحوال لا سبيل إلى دخولها فى التعريف بهذا 
«الفصل» الذى ذكروه . كذلك فإن شرط (المبين لهيئة صاحبه) لا يخرج 
التمييز والنعت وحدهما . بل يخرج أحوالا لا نتناول الصورة المحسوسة 
المشاهدة بالتبيبن .ومن ذلك مثلا : تكلم محمد صادقا ؛ ومات 
مسلماء فإن الصدق والإسلام لا يبينان هيئة محمد وشكله . بل يصفان 
التكلم والموت ٠‏ وهما أمران معنويان » 2059 . 


رابعا : طرد الأحكام ؛ 

طرد الأحكام أحد الظواهر الواضحة فى البحث الفلسفى ٠‏ إذ إن 
غاية الفيلسرف اتخاذ موقف محدد وشامل ومتسم بالاتساق من مشكلات 
الفكر والواقع معا 3 ونظرته الشاملة الكلية هى التى تميز تناوله للاحداث 
الجزئية عن تناول غيره من الناس لها ٠‏ مفكرين كانوا أو غير مفكرين . 
ففى الوقت الذى يستوعب فيه الواقم بتفاصيله العديدة جهود الناس 
العاديين ينأى الفيلسوف بنفسه عن أن تستهلكه تلك الأشياء الكثيرة التي 
ومن فلم تتوفر لديه القدرة على النظر الشامل والحكم الكلى : 


(؟ه) الحذف وانتقدير فى الحو العربى وهغ” . 


له ه80 


والفيلسوف بحكم النمط الخاص الذى يعايش به الوجود لا يستطيع 
أن يتعامل مباشرة مع كثير من الأشياء إذ إنها فضلا عن كثرتها الكمية 
فى الطبيعة تمتد إلى ما وراءها كذلك . فثمة استحالة كمية وأخرى 
نوعية أيضا ومع ذلك فهو بحكم اهتماماته الفكرية التى توّرقه ٠‏ 
ورغبته فى أن يكون له نسقه الفلسفى الخاص به ٠‏ مطالب بأن يتخذ من 
تلك الأشياء الكثيرة التى لم يتعامل معها بصورة مباشرة موقفا . إذ لا 
سبيل إلى إغفالها فى أى بناء فلسفى . وهكذا يدفعه القصور عن 
الإحاطة الشاملة بالواقع - ماديه وغيبيه معا - ثم الرغبة فى استخلاص 
إطارات عامة للوجود بأسره ٠‏ ووضع صيغ محددة له ٠.‏ يضطره كل ذلك 
إلى أن يتناول الجزئيات التى يتاح له أن يتعامل معها باعشبارها نماذج 
صالحة للأخذ بها ومعبرة فى الوقت نفسه عما وراءها ٠‏ ومن ثم فإنها 
تتحول فى فكره إلى أنماط مجردة عن كثير من الخصائص الجزئية 
والملامح الذاتية . . أى أن الأحداث الجزئية تصبح فى نهاية الأمر صورا 
ذهنية مجردة قابلة للتكرار . ولذلك فإن إطلاق حكم ما عليها كلها أو 
بعضها لا يقتصر عليها وحدها ء. وإنما يمتد ليشمل كل ما تمثله فى ذهن 
الفيلسوف وترتبط به فى فكره . وبذلك يمسم الحكم الفلسفى بأمرين : 
أولهما أنه يمتد عن الصور الذهنية للواقع وليس عن الأحداث الواقبية ٠‏ 
وثانيهما أنه ينصف بالإطراد اللظرى بحكم امتداده عن الصور الذهنية 
المتسقة فى الفكر . 

وتحليل الأحكام النحوية فى هذه المرحلة من مراحل البحث 
النحوى يكشف عن تأثر النحاة فى أحكامهم التقعيدية والتعليمية مسعا 


01 أس 


بخصائص الحكم الفلسفى ٠‏ وبصفة خاصة بما يميز هذا الحكم من طرد 
الأحكام الممتدة عن بعض الظواهر إلى ظواهر أخرى ٠‏ اكتفاء بنوع من 
الاتساق النظرى بينها لا يعتمد على ركاتز يقينية » وإنما تشيده التصورات 
الذهنية وحدها ٠‏ بصرف النظر عن الوجود الواقعى لها . ومن ثم صح 
عند ابن جنى أن بجعل من بين أقسام الكلام من حيث الإطراد رالشذوذ 
ما كان مطردا فى السسماع شادًا فى القياس ٠‏ وما كان مطردا فى القياس 
شاذا فى السماع 2*7 دون أن يحس بتناقض هذا التفاوت فى الحكم بين 
السماع والقياس »٠‏ إذ لم يعد المسموع والمروى ذا قيمة مؤثرة فى الفكر 
النحوي بعد أن أغني عنهما الإدراك العقلى للنصوص اللغوية . ومن هنا 
فإن ما يبدو عجيبا من تناقض الأحكام مع الواقع اللغورى يبدو مبررا 
رمدلقيا مع منهج البحث النحوى فى هده المرحلة . 

فبثلا الحكم بأن .خو:. (لن) النافية الناصبة على الفعل المضارعء 
شاذ فى القسياس ليس غريبا !! لأنه « لما كان نفيا لقولك : (سوف 
يفعل) أو (سيفعل) وكان الفعل لم يدخل عليه في الإيجاب درف يعمل 
فيه انبغى أن لا يدخل عليه فى النفى حرف يعمل فيه ٠‏ فييجرى النفى 
مجرى الإيجاب . لآن النفى فرع على الإيجاب . ألا ترى أن (لا رجل) 
لما كان جوابا لقولك : هل من رجل ؛ سوغ ذلك عمل (ل ) فى : 
رجل ٠‏ لتكون ممائلة لمن فى عملها فى رجل © 40*) . 

والزعم بأن الإعراب أصسيل فو الاسماء حقيقة مقررة فى البحث 
(5) انظر : الخصائص /١‏ 41 وما بعدها . 
(64) انظر : اللمع -لابن برهان - 84 ! . 
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النحوى . مع أن قسما كبيرا من الأسماء مبنى ٠‏ وقسما آخر لا تظهر 
عليه حركات الإعراب ٠‏ وعلى الرغم من أن من الأفعال ما يعرب . 

ودعوى أصالة العمل فى الافعال ولذلك لا يسأل عن سبب عملهاء 
وفرعية العمل فى الأسماء والحروف ومن ثم لابد من معرفة سرها!9*, 
توشك أن تستقطب اعتراف جمهور النحويين بها ٠‏ مع أن من الجلى أن 
من الاسماء ما يعمل . ومن الأفعال ما يهمل . وأن قضية الاختصاص 
التى رد إليها النحاة عمل ما يعمل من الحروف مهلهلة إلى درجة لا 
تسمح حتى بالتصدى لها . 

وتفدير حركات البناء » فضلا عن تقدير حركات الإعراب فى 
المضاف إلى ياء المتكلم ونحوه + فاعدة من القواعد المتبعة . دون 
إحساس بوجود تناقض بين طبيعة حركة البناء وما تعنيه من بوت 
وتستلزمه من لزوم وبين مبدأ التقدير وما يعنيه من عدم الوجود فضلا عن 
اللزوم والثبات . ومن غير شعور بالتفارت بين مدلول حركة الإعراب 
وما تتطلبه من تغير . وبين حركة ما قبل ياء المتكلم وما تتصف به من 
لزوم . 

والأمثلة فى هذا المجال أكثر من أن تحصى . وحسبنا هذا القدر 
اليسير ليشير إلى هذه الخصيصة من خصائص البحث النحوى فى هذه 
الموطلة ون خسيضة ليا اعميشيها"النالقة قن التسحت التحرى + اصوله 


(66)انظر كتابينا : الظواهر اللغوية فى السراث النحرى . والحذف والتقدير فى النحر 
العربى : الياب الأول ١‏ 
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وفروعه معا . إذ أن طرد الأحكام وما ينتضمنه بالضرورة من تعميمها ‏ 
ثم تنافضها مع كثير من الحقائق الجزئية المقررة - نصوصا وقواعد - قد 
الزم نحاة هذه المرحلة باعتماد التأويل: أصلا من أصول منهجهم فى 
تناول خصائص اللغة التركيبية بالتقعيد وتفسيرها بالتعليل معا . 

وهكذا كان التأويل فى المراحل السابقة نتاج موقف مغاير للتأويل 
فى هذه المرحلة . فهو فى المراحل السابقة ثمرة الاحسرام الكامل 
للنصوص اللغوية : مسموعة ومروية . وهو من أجل ذلك ينصب 
عليها. أو بتعبير أكثر دقة على ما يخالف القواعد منها . أما فى هذه 
المرحلة فهو نتيجة الاحترام الكامل للأصول النحوية ٠»‏ ومن ثم فإنه يمند 
من النصوص المخالفة ليشمل القواعد المتغايرة أيضا . 
خامسا : التاليف النحوى : 

يكشف تحليل المؤلفات النحوية المنسوبة إلى القرن الرابع وما 
بعده عن حدوث تطور عميق المدى فيها يبعدها فى الشكل عن أساليب 
التأليف المأثورة عن القرون السابقة ٠‏ ويتسضح هذا التطور بصورة تكاد 
تحضدة فى مجاليتن مغا ” اولهسنا تبويتالأفكار النخوية 6 وثائيهسما 
ترتيب المصنفات النحوية . 

ويبدو التطور فى تبويب الافكار النحوية جليا إذا قورنت أبواب 
الم لغات النحوية التى خلفتها مرحلتنا هذه بالابواب ذاتها التى اصطنعها 
النحاة فى المراحل السابقة . وتكشف هذه المقارنئة عن اتسام الأبواب 


النحوية فى مرحلتنا هذه بسمتين على جانب سيو سن الأهمية : 
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الأولى : أن عنواناتها قد أخذت طابع الاصطلاح ٠‏ بعد أن استفر 
تعامل النحاة معها وذكرهم لها بصورة مجردة عمن التفصيلات التي كان 
من الضروري أن تصحبها للدلالة عليها فى المراحل السابقة . تلك 
التفصيلات التى كانت تمستد أساسا عن ( وصف »؛ الحكم النحوى أو 
الأسلوب اللغوى . أما فى هذه المرحلة فقد استغنى النحاة عن هذا 
الوصف اكتفاء بما يشير إليه من كلمات ما لبثت أن أخذت طابع 
الاصطلاح الفنى . وحسبنا أن نشير إلى عدد من الابواب النحوية التي 
يحتويها كتاب سيبويه ٠‏ ونقمارنها بما استقر فى التأليف النحوى من 
مصطلحات . إذ يعبر سيبويه عن 'التنازع بقوله : « باب الفاعلين 
والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذى يفعل به © . 
وعن الاشتغال بقوفله : : باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون فى 
المبتدأ مببا عليه الفعل » . وعن الفعل اللازم بقوله: « باب الفاعل 
الذى لم يتعده فعله إلى مفعوله » . وعن المبنى المجهول بقوله : «باب 
المفعول الذي لم يتعده فعله ولم يتعد إليه فعل فاعل » ٠‏ وعن النعت 
السببى بقوله : « باب ما جرى من الصفات غير العلل على الاسم الأول 
إذا كان الشىء من سببه » ٠‏ وعن المفعول بقوله : « باب ما ينمب من 
المصادر لأنه عذر 4 . 

الثانيمة : أن موضوعاتها قد أخذت طابع الترابط ٠‏ فقد كانت 
الابواب في المرحلة السابقة تعقد لما اتفق مسائله من الموضوعات اتفاقا 
كاملا » ومن ثم كان الموضوع الكلى يشقق إلى عدد كبير من الأبواب 
ليعلم بكل مسائله الجزئية » وعلى هذا النحو مثلا وجدنا سيبويه يعقد 
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للاستثناء سبعة عشر بابًا » وإن وأن ثلاثة عشر » وللترخيم اثلى عشر . 
وهو تشقيق مبالغ فيه . يدل على إهدار الروابط الجامعة ورعاية 
الفروق اليسيرة » ولا نعرف لذلك فائدة . ولا نحسب أن بنا إليه حاجة 
إلى تشتيت الذهن . وتعويق الإحاطة والتحصيل » 7*) . أما فى هذه 
المرحلة فإن المؤلفات النحوية قد برئت من هذا العيب . ولعل مرد 
ذلك إلى نوع من شمولية النظرة التى تتجاوز الفوارق الجزئية ٠‏ والتى 
أفادت النحاة في محاولتهم ‏ تركيب »' الأبواب النحوية بعد #تحليل؛ 
مسائلها التفصيلية فى المراحل السابقة . 

ومن المرجح أن هذا النمط من التطور فى التأليف النحوى كان 
ثمرة التطور الذاتى فى النحو . ومن المستبعد تأئر النحاة في هذا المجال 
بمؤثرات أخرى . إذ إن طبيعة هذا التطور تؤكد أنه نتيجة معاناة تجربة 
التاليف النحوى ٠‏ هذه التجربة التى تبدأ بالوقوف عند المسائل وتحليلها 
وتتوقف بالضرورة فى تشكيلها ضمن غيرها . أو مع غيرها ٠‏ وتتردد فى 
العنوئة لها . حتى يتاح لها أن تنضج باكتشاف الروابط الوثيقة التى 
تجمع بعض المسائل وبعض المصطلحات الدقيقة التى تدل عليها أو 
تشير إليها . 

وإذا كان تبويب الأفكار النحوية نتيجة للتطور الذائى للتأليف ٠‏ فإن 
من المؤكد أن ترتيب المصنفات النحوية قد تأثر بشكل جوهرى بمؤثرات 
خارجية غير عربية وعلى وجه التحديد بتراث الإغريق كما عرفه العالم 
العربى . 
(0) صميبويه إمام النحاة : ١9/4‏ 
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وتحديد دور الفكر الإغريقى فى ترتيب المصنفات النحوية يتجلى 
من مقارنة المؤلفات النحوية قبل هذه المرحلة وبعدها ٠‏ وليس من سبيل 
إلى الحكم على المؤلفات النحوية التى تنتسمى إلى المرحلة الاولى من 
مراحل التفكير النحوى . إذ لم يحفظ لنا التاريخ منها غير أسمائها/!* . 
ومن ثم فإن كتاب سيبويه يعد أقدم ما أثر من المؤلفات النحوية على 
الإطلاق ؛ إذ ينسب إلى أوائل المرحلة الثانية ٠‏ ومن ثم فإن مقارنة هذا 
الكتاب بما كتب فى مرحاتنا هذه . يبين إلى أى مدى تأثر ترتيب 
المصنفات النحوية بالفكر الإغريقى . 

والملحوظ - على وجه العموم - أن النظرة العاجلة لكتاب سيبويه 
تنتهى إلى أنه « ليس له نسق يجرى عليه فى ذكر أبوابه » 47 فإن 
الكتاب 7 خال من المقدمة ومن الخائمة ٠‏ وليس فيه تقسيم أو ترئيب 
كالذى نجده فى كتب النحو التى جاءت بعده 6 202597 . وقد يؤيد ذلك 
التناول السريع لموضوعات الكتاب . فإن الكتاب بدأ « باشتات من 
الموضوعات ٠.‏ يمهد بعضها للنحو ويقدم بعضها الآخر بين يديه ٠‏ 
وخص كلا بباب . فتكلم عن أقسام الكلمة ٠‏ وعلامات الإعراب والبناء 
والمعرب والمبنى . وعن المسند والمسند إليه ٠»‏ وعن أحوال اللفظ مع 
معناه اتفاقا واختلافا ء» وعن الاعراض التى تصيب اللفظ من الحذف 
والاستغناء والتعريض . وعن علاقة الممعنى فى استقامته وإحالته» وفى 


() انظر : تاريخ الحو العربى ٠‏ ص 75 وما بعدها . 
(08) كشف الظنون 5/ 38١‏ . 
() الفواعد النحوية 5١1١‏ . 
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حسنه وقبحه بتأليف الكلام ونظمه وعما يحتمل الشعر من 
لبر و3076 ,الى يقارل سسوية بعد :ذلك علق التترتيت» 4 اللازء 
والمتعدى . ما ينصب مفعولين أو أكثر ٠»‏ ضمير الشأن ٠‏ التنازع في 
العمل . الاشتغال . الإلغاء » البدل . عمل اسم الفاعل ٠‏ عمل 
المصدر ٠‏ الصفة المشبهة ٠‏ المصدر . أسماء الأفعال » حذف العامل. 
التحذير ٠‏ المفعول معه . المفعول المطلن . المفعول لأجله . الحال ٠‏ 
الظرف ٠‏ الجر ٠‏ التوابع ٠‏ النعت السببى ٠‏ علم الجنس . المبتدأ ٠‏ إن 
وأخواتها » كم . النداء ؛ الندبة , الاختصاص ٠‏ الترخيم ٠‏ لا النافية 
للجنس ٠‏ الاستثناء ٠‏ الضمير ؛ أى ٠‏ المضارع ٠‏ النواصب والجوازم ٠‏ 
أن وأن المشددتين ٠‏ أن وإن المخففتين . أم . أو , ما ينصرف وما لا 
بنصرف ١‏ الإضافة ٠‏ التثنية . الجمع ٠‏ الإضافة إلى ياء المتكلم ٠‏ 
التصغير » حروف القسم . حذف تنوين العلم إذا وصف بابن. النون 
الثقيلة والخفيفة ٠‏ الفعل المضعف . المقصور والممدود » العدد ٠‏ بناء 
الأفعال . الإمالة . همزة الوصل . التقاء الساكئين ٠‏ الوقف ٠.‏ حروف 
الزوائد » الإعلال والإبدال » الإدغام . 

ولكن النظرة الفاحصة ترى وراء هذا الشتات نوعا من النظام ٠‏ 
يصدر عن مراعاة ١‏ العامل أولا وأخيرا .» فقد نظر (سيبويه) فى الجملة 
حين تكلم عن المسند والمسند إليه » فإذا هى فعلية واسمية . فتكلم 
عن الفعل المذكور وما حمل عليه فى العمل ٠‏ وعني بذلك المرفوع فى 
حاله المائلة من الفاعل ونائبه واسم كان وأخوائها والمرفوع فى أصله من 


(0 انظر : كتاب سيبويه /١‏ ؟ -لكم ., 
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منصوبات ظن وأخواتها ء ثى, ذكلم عن الفسعل المحذوف والفعل 
المذكور وأنواع ما ينصبان من الفعئولين وعن اسثعمالات البصدر رما 
حمل علبه أخذا على عادته من التتبع والاستقراء . ثم تكلم عن عامل 
الجر وطبق أعماله على التوابع ٠»‏ وصار من هنا إلى آخر النوع الآخر من 
الجملة وهو الجملة الاسمية ٠‏ فتكلم عن الابتداء ونواسخه واستطرد إلى 
الادوات التى تجرى على شبه منها في العمل 2١١‏ . 

معنى هذا أن محور النظاءم الذى سار عليه كتاب سيبويه هو مراعاة 
نوع الصيغ التى يتألف منها الكلام وليس لحظ عملها فحسب » وهوها 
عبر عنه الأستاذ على النجدى بملاممظة العامل نفسه. وهذا الترتيب وإن 
بدا مشوشا إلى حد ما في كتاب سيبويه فإن فكرته التى يصدر عنها 
صحيحة ٠‏ إذ من الواجب فى مجال تحليل التراكيب دراسة الصيغ ذاتها 
دون الاكتفاء ببيان آثارها الإعرابية وحدها . فإن فى تصنيف الأبواب 
على حسب الآثار الإعرابية وقوف عند « شكل ؛ هذه الآثار دون 2حليل 
دفيق لمقدماتها . ثم إنه فوق ذلك لا يراعى غير ظاهرة واحدة » هى 
ظاهرة التصرف الإعرابى ٠‏ ويهمل ما سواها من ظواهر اللغة التى ينبغى 
أن تلحظ آثارها فى مجال التصنيف كما تراعى بالضرورة فى سجال 
التقنين . 

وهذه النتيجة التى ينتهى إليها تحليل كتاب سيبويه يؤكدها أيضا ما 
أثر من كتب عن نحاة المرحلة التى ينتمى إليها سيبويه ٠‏ كالاأختفش 
وقطرب والفراء وثعلب والمبرد وغيرههم من نحاة القرن الثالث الهجرى . 
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وترتيب المصنفات النحوية فى المرحلة الثالثة يختلف إلى حد بعيد 
عن هذا الترتيب . والاعتبار الذى يصدر عنه موقف النحاة في هذه 
المرحلة يتناقض مع الفكرة التى أخدذوا بها فى المرحلة السابقة . فإن 
النحاة قد بنوا موقفهم هنا على أساس مراعاة أثر العوامل » فجعلوا ملاك 
ترتيب الأبواب التشابء فى شسكل الحركة الأخيرة دون أن يعباوا بأية 
مؤثرات أخرى . ومن ثم فإن الترتيب المتبع بين النحاة فى هذه المرحلة 
- حتى لا يكاد يختلف - يبدأ بذكر مجموعة من المقدمات العامة التى 
تتناول الكلمة والكلام وأقسامهما والإعراب والبناء وأنواع كل منهما ثم 
يتلو هذه المقدمات ذكر الأبواب النحوية مسرتبة على حسب حركتها 
الإعرابية ٠‏ بدءا بالمرفوعات تعقبها المنصوبات ثم المجرورات ٠‏ وأخيرا 
المجزومات . وفى داخل هذه الإطارات العامة يقدم النحاة أحكامهم 
وآراءهم ؛ لا يكادون يختلفون فى ترتيبهاء وإن اختلفوا - فى بعض 
الأحيان - فإن خلافاتهم محصورة فى بعض الجزئيات والتفاصيل . 

ومن الواضح أن ترتيب المصنفات النحوية فى المرحلة السسابقة 
يضع فى الحسبان عددا من الاعتبارات التى يجمعها ما اصطلحنا عليه 
ابتحليل الصبغ؟ ؛ على حين لا يعني التقسيم والترتيب في هذه المرحلة 
بغير الاتفاق فى شكل الحركة . وإذن فإن التقسيم السابق - وإذ: بدا فى 
التطبيق إلى حد ما غير مكتمل - فإن فكرته أقرب إلى لحظ الخصائص 
الموضوعية ؛ وهى إحدى السمات الواضحة في المنهج الإسلامي . 
علي حين لا يشير الترتيب - فى مرحاتنا هذه - إلى شىء من هذه 
الخصائص . إذ كل ما يلتفت إليه هو مدى الاتفاق فى « الشكل ؛ بغعض 


سدوكآات 


النظر عن دوافع هذا الاتفاق . وبضميمة هذه الحقيقة إلى الحقائق 
المختلفة التى تتآزر على تأكيد دور المنطق الإغريقى فى الأصول النحوية 
- وقد وقفنا عندها فى الصفحات السابقة - يصبح من الميسور تصور 
هذا النغيير في ترتيب المصنفات النحوية على أنه بعض ما للستراث 
الإغريقى من تأثير فى شكل هذه المنصفات فضلا عما له من آثار فى 
مادتها رمنهجها معا . 
خلاصهة ؛ 

فى ختام هذا الباب لا يفوتنا أن نسجل عددا من الحقائق لا ناص 
من ذكرها . 
الحقيقة الأولى ؛ 


أن تأثر المناهج النحوية بمؤثرات إغريقية لا ينفى تأثر النحو فى 
جملته بمؤثرات أخرى . فمن المحقق أن كثيرا من الجزئيات النحوية 
كان ثمرة الاتصال المباشر حيئا وغير المباشر أحيانا بين النحاة وبين 
اللغات : الفارسية والعبرية والسريائية 23 . ومن المقطوع به أن اللغة 
السريانية بصفة خاصة قد أثرت تأشيرا كبيرا فى النحو العربى ٠‏ إذ كانت 
فى فترة طويلة الوسيط الذى انتفلت بوساطتة كثير من الاتجاهات الفكرية 
الإغريقسية إلى اللغة العربية "2 ء ومن ثم كان فى مقدور المفكرين 


(11)انظر : القواعسد النحوية 70١‏ - 567 ؛ وعلى الرغم من أن كثير! من صرر التسأثير 
والناثر التى ذكرها المؤلف تعود إلى اتفاق الظواهر اللنئوية فإن من يبهاما يشير إلى 
عدد من القواعد النحوية . 

(١)انظر‏ مثلا : اللمعة الشهية /١‏ .5 - 08١5؟,‏ 
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العرب -ومنهم اللحاة - أن يتصلوا بالفكر اليونانى بصورة غير مباشرة 
قبل أن يتاح لهم الاتصال به بشكل مباشر عن طريق المترجمات. ولكن 
على الرغم من ذلك فإنه لا سبيل إلى عد هذا الشأئير ونحوه من قسبيل 
النأئيسر فى مناهج التفكبر النحوى ؛ إذ ظلن دائما ننائج الاتصال 
محصورة فى نطاق بعض الجزئيات لا تنجاوزها إلى الأصول ٠‏ وبذلك 
لم يتح لغير الفكر الإغريقى أن يؤثر بوضوح فى الأصول النحوية . 
الحقيقة الثانية ؛ 

أن تأثر الأصول النحوية بمؤثرات غير عربية قد تم بعد مرحلة 
طويلة من الصراع بين خصائص المنهج الذن كان مستبعا فى البحث 
النحوى منل نشأته - وهو فى جوهره مستكما من الخصائص الفكرية 
للمنهج الإسلامي - وبين الفكر الإغريقى . .لم يصحب هذا الصراع 
نشأة التفكير النحوى بل تأخر عنه قرابة قرن ظلت فيه الأصول النحوية 
مستقلة عن التبسارات الفكرية غير العربية . ومن ثم فإن أصالة منهج 
البحث النحوى حتى أواخر القرن الثشانى الهجرى - شأنها شأن أصالة 
نشأة التفكير النحوى جملة - لا مجال للتردد فى القطع بها ٠.‏ فإن كل 
الظروف والملابسات تعترف بها ء. كما أن تحليل كافة الحقائق 
الموضوعية يسلم إليها . 
الحفيقة الثالثة : 


أن عدم وعى النحاة بخصائص المنهج الإسلامى الذاتية وخلطهم 
بين المفومات الإسسلامية والعناصر الإغريقية قد أسهم إلى حد كبير فى 
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استقرار الأساليب اليونانية فى التفكير الدنحوى ٠‏ بحيث لم نجد محاولة 
واحدة لتقويم الاصول النحوية بغية رفض السيطرة الفكرية للثقافة اليونانية 
على هذه الأصول وتجريدها منها . على حين كان إدراك علماء الكلام 
والأصرل للفوارق العميقة التى تفصل وتميز المنهج الإسلامي عن 
المنهج المنطقى الميتافيزيقى الإغريقى سببا فى بقاء مدرسة فكرية ظلت 
ترفض التأثير المنهجى للثقافة اليونانية فى هذين العلمين حتى عصور 
متأخرة . 
الحقيقة الرابعة: 

أنه إذا كان التحليل التاريشى قد كشف عن أصالة المناهج النحوية 
فى فترة من الفترات ٠‏ وأثبت تأثر هذه المناهج بمؤثرات أجنبية فى فترة 
أخرى ٠‏ فإنه لم يحدد موقفا من صلاحية هذا المنهج أو ذاك للأخخل به 
أو رفضه . ذلك أن الرصد التاريخى للظواهر يهتم بتسجيل كل الحقائق 
التاريخية - وإن هانت - لتشكيل صورة الوقائع كما حدئت ٠‏ أو أقرب 
ما تكون إلى حدوثها . وكل -نزئية فى هذا المجال لها قيمتها 
لمساعدتها فى تشكيل الحقيقة التاريخية ورسم أبعادها . والأمر كذلك 
فى التحليل التاريخى للأفكار » فإن لكل فكرة قيمتها التاريخية من حيث 
دلالتها على حقيقة بعينها أما القيمة الدائمة التى تجاوز الحقل التاريخى 
لفكرة ما . أو لظاهرة بأسرها فإنها تتوقف على التحليل الموضوعى لهاء 
ومن ثم فإنه لا فكاك من تحليل سلامة المناهج النحوية للكشف عن 
مدى صلاحيتها . 

وهذا هو موضوع الباب التالى . 
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, الباب الثانى‎ ١ 
1 سلامة الفكر النحوى‎ 


5 صو 0 


بين يدى الباب 


إن فضية تحديد مدي سلامة شىء ما . أو صلاحية أمر من الأمور 
لمجابهة حدث من الأحداث ٠‏ ليست فضية بسيطة حتى على المسترى 
الاجتماعى وحده ٠‏ بل إنها بالفسرورة تعبر عن موقف مركب وكُلي من 
خلال معاناة شكل من أشكال هذا الموقف بصورة جزئية . وأهم 
العناصر المكونة لذلك الموقف الكلى : 

أولا : حتمية وجود قانون شامل ومفصل وصريح للاحتكام إليه فى 
القطع بسلامة هذا الأمر أو ذاك ٠‏ أو عدم سلامته . 

وثائيا : إدراك دقيق لكل جزئية من جزئيات الموقف الخاص ١‏ 
ورؤية واضحة لطبيعة العلاقات التى تشد عناصره بعضها إلى بعض ٠‏ 
وفهم كامل لنوعية التأثير والتأثر المستبادل بينها ٠‏ والمحدث آخر الأمر 
شكل الموقف الخارجى وما وراء هذا الشكل من مسارب أيضا . وبغير 
اسشكناه كل ما يتصل بالموقف الخاص من .حقائق وأوهام وأساطير 
يستحيل تصور العدل حتى على المستوى الا. .بماعى ٠‏ وبدون وعنواة 
حى للقانون يحتكم إليه فى كافة الأحداث والومائع الحاكم 1-0-0 
معا يصبح العدل - اجتماعيا - شعارا زائفًا فضفاضا يسع كل 
المتنتاقضات . 
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نضية السلامة إذن فضية معقدة على الممتوى الاجتماعى » لأنها 
فى جوهرها قضية عدالة . وهى على المستوى الفكرى النظرى المجرد 
أكثر تعقيدا ٠‏ لأنها تتطلب اليقظة الذهنية البالنة الحدة . للتفرقة بين مأ 
يصلح لتقديم إضافة ما لشكل الحقائق أو مضونها وبين قيمة الحقائق 
كلها .ورتير أكتر + التفرفة بين ماله قيمة تازيشية وماالين له هذة 
القيمة.ثم بين ما له فيمة تاريخية من ناحية وقيمة مطلقة من ناحية 
أخرى. ومعنى هذا أن رصد الحقائق تاريخيا ب. ١‏ فيه من تحليل علاقاتها 
وتسجيل دلالاتها عمل بالغ الأهمية . ولكنه يظل محصورا فى إطار 
الحقائق التاريخية ؛ ومن ثم لا تعدو قيمته حقلها التاريخى . الذى يظل 
- على أهميته - شكلا نسبيا ومسحتملاً للوجود الإنسانى . ويظل, من 
المحمتم استخلاص ما فى الحركات التاريخية من فيم مطلقة » هى 
وحدها التى يستطيع بها الإنسان تاكيد وجوده الحى الفعال المؤثر فى 
واقعه . وعلى امتداد أيامه المقبلة أيضا . 

وقضية السلامة فى مجال البحث النحوى المنهجى فى اللغةٌ العربية 
أكثر تعقيدا وأعمق صعوبة من كل ما يمكن علاجه فى الفكر العربى من 
قضايا ٠‏ لأنها بالإضافة إلى ما تحتاجه من بصر ذهنى نافذ لتقويم كافة 
الحقائق التاريخية موضوعيًا » تحتاج إلى منهج لغوى يتصف بالكلية 
والشمرل والدقة ٠.‏ ويتسم بصلاحيته للوفاء بالاحتيساجات المباشرة 
للخصائص الإنسانية والقدرية التاريخية للغة العربية . 

وليس الفكر النحوى - كما تحددت ملامحه وتكشفت أصوله من 
قبل - بقادر على تلبية هذه الاحتياجات ٠‏ فإن طبيعته المعبرة عن مراحل 
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بعينها فى الفكر الإنسانى تقصر فيمته بشكل عام على مراحل تاريخية . 
وتجعل من كل محاولة لمدها إلى غير نطاقها عملاً ساذجًا يصدر عن 
انتراض تجمد ٠١‏ تعبر عنه للغة من نشاط اجتماعى وذهنى معا . 

والأمر فى المناهج اللغوية المعاصرة أشد صعوبة » فإنها نتاج 
التطور الحديث فى الفكر الإنسانى ٠‏ ثم إنها أيضا تتسم بالعملية التى 
تكاد تجعلها تشبه المناهج التجريبية ٠‏ بل إنها تطبق بالفعل هذه المناهج 
فى بعض مستويات التحليل اللغوى . ثم هى - فوق هذا كله - قد 
اثبتت القدرة على ممارسة التحليل اللغوى فى لغات شتى . وبذلك 
أصبحت مناهج علمية وإنسانية معا . فمن العبث تجاهلها وعدم الاخذ 
بها فى اللغة العربية ومن ثم فإن قياس مدى سلامة الفكر النحوى 
ينبغى أن يكون إليها . ولا ينبغى أن يصدنا عن الأخذ بنتاج هذه المناهج 
من أساليب موضوعية للبحث العلمى حساسية فكرية أو تعصب عقدى . 

وفى الحق أن هذا جانب من الحقيقة . ولكن ثمة جوانب أخرى 
لا ينبغى إغفالها ٠‏ ولا يسم التناول بالعلمية والموضوعية معا بغير 
الوفوف عليها واستيحاء دلالاتها . 

وأول هله الجوانب : أن الحقيقة الباررة فى حياة العربية الفصحى؛ 
والتى يجب وضعهافى الاعتبار فسى أى بحث فيها على أى مسستوى من 
مستوياتها - وبخاصة مستوى التركيب - هو التحامها التحاما يكاد يكون 
عضويا بالنص القرآنى . وفيمة الفرآن مطلقة وليست تاريخية تقتصر به 
عند مراحل بعينها فكريا واجتماعيا . ومن ثم فإنه يتصف بالبقاء 
والدوام. ولذلك فإن لغسه التى صيغ بها يتحتم أن يكون لها صفة 
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الامتداد . ومن هنا فإن نقطة البدء فى الدرس اللغوى للعربية الفصحى 
تختلف - أو يجب أن تختلف - عن نقطة البدء فى دراسة أية لغة 
أخرى. وإذا كان من الممكن فى لغات أخرى كالانجليزية أو الفرنسية أو 
الررسية مثلا أن تقسم إلى مراحل تختلف صونيا وتركيبيا ودلاليا . 
وتصور كل مرحلة منها عصرا مسحددا بخصائصه الفكرية والشقافسية 
المنعكسة عن واقعه الاجتماعى المتصل بنوع روابطه وعلاقاته الاقتصادية 
- فإن العربية الفصحى يجب أن تظل أكثر ثبانًا من كل تطور سياسى 
واجتماعى فى مجال التركيب بخاصة :؛ حتى يمكن الاطمئنان إلى بقاء 
النص القرآنى ٠‏ كما أريد له أن يكون: نصا لغويًا معبرا عن القيم الكلية 
للعقيدة الدينية . 

والجانب الثانى : أن ابتكار منهج ما موقف حضارىء ويتصل أوثق 
الاتصال بروح الحضارة حتى ليمكن اعتباره معبرا عنها فى المجال 
العلمى المحدود الذى يتناوله وينصب عليه : فالمنهج المنطقى يعبر فى 
دفة عن خصائص الحضارة اليونانية » وهى حضارة القلة المستغنية بعمل 
الكثرة » والمستمتعة إلى أبعد غايات الاستمتاع باللهو والفراغ والترف . 
والبحث العلمى عندها من قبيل الترف العقلى ٠‏ وسبك القضايا النظرية 
فى دقة عمل لا ينفصل عن المتعة المادية » فهو نتاجها من ناحية : 
ومسوصل إليها بشكل أو بآخسر من ناحية أخرى . وجوهر الحضارة 
اليونانية الانفصال بين الفكر والمجتمع ٠‏ وقبول كافة الاخطاء فى النظام 
الاجتماعى على أنها حقائق مقررة مبررة قدريًا وتاريخيًا . ولذلك ليس 
غريبا أن يكون جوهر الفلسفة والمنطق اليونانيين الانعزال بشكل حاسم 
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عن كل مضمون اجتماعى وفراغهما من كل دلالة على العناية بهذا 
المضمون بصورة أو بأخرى . والامر كذلك في الحضارة المعساصرة 
والمناهج المعسبرة عنها فإن الوضعية المنطقية مشلا تعكس بأصالة روح 
النظام الرأسمالى ٠‏ وهو نظام يفوم على أساسين: أولهما الفرد فى مقابل 
المجتمع ٠‏ وثانيهما انفصال الحرية السياسية عن الحرية الاجتماعية . 
وهذا العزل للحقائق المترابطة والكلية. وهذا التفتت فى الوحدات 
المتصلة بالطبيعة هو محور منهج الوضعية البنطقية الذى يرى أنه لا 
سبيل إلى تحليل حقيقة من الحقائق إلا بعزلها إلى مجموعة الفاظ ٠‏ ثم 
إنه لا مجال لفهم هذه الألفاظ إلا بتداول كل لفظ منها مستقلا عن 
باقيها. وتعبر المادية الجدلية عن النظام الاشتراكى الماركسى ٠‏ الذي 
يعكس دعامتى النظام الرأسمالى ٠‏ فالمجتمع عندها قبل الفرد » ورغيف 
الخبز عندها قبل تذكرة الاتنخاب . وعلى الرغم مما فطن إليه هذا 
المنهج من وحدة والظراهر واتصمالها فإنه .قف عند المادى منها 
فحسب. وعلى الرغم مما أدركه أيضا من ح لدوث عدد من التغسيرات 
والتحولات فيها فإنه لم يفطن إلى دور الفكر فى إحدائها أو الاستجابة 
إليها ٠.‏ ولذلك كان محور المادية الجدليه يلتقى مع جوهر النظام 
الماركسى ويعبر عنه : المادة قبل الفكر » والمادة مؤثرة فى الفكر ٠‏ 
ومن ثم كان التفسير الاقتصادية للتاريخ: والتفسير الماركسى للأديان ؛ 
والتحليل المادى للمجتمع ٠‏ والاهتمام بتغيير علاقات الإنتاج. كان كل 
ذلك نتائج ضرورية وحتمية فى المادية الجدلية . 

ترى ... ما الموقف الحضارى الذى تعبر عنه المناهج اللغوية 
المعاصرة ؟ 
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إن هذه المناهج - على الرغم مما بينها سن اختلاف فى العديد من 
أساليب التحليل اللغوى - تتفق على ضرورة الفصل الحاسم بين 
المراحل التاريخية للغة التى ندرسها ؤمن غير العلمى فيها أن تدرس 
اللغة وتحلل دون تسقسيمها إلى عذد من التقسيمات ذات الخصنائص 
الموحدة أو المتقاربة . ونحسب أن هذا المزقف لا يمكن أن يعنى إلا 
أن طبيعة العلاقة التى تربط المجتمعات اللغوية (غير العربيسة) بماضيها 
تنحصر في مجرد الروابط التاريخية . وأنه ليدى ثمة دوافع خاصة تدعو 
إلى الارتباط العضوى بالتاريخ ١‏ إذ إن الوافع يستوعب كل اهتمامات 
البشر ويستقطب كافة جهودهم . رهو ما يختلف فيه المفكر العربى 
الإسلامى ويتردد فى قبوله . فإن العلاقة بين المجتمع المسلم والماضى 
لا تنحصر فى إطار تاريخى بحت ٠‏ بل إن ممايدة المسلم لواقعه تنطبع 
إلى حد كبير بما يستوحيه من حياة الاسلاف ٠.‏ وبخاصة حراة الرسول 
وصحبه . وليست المسألة قصرا على المواقف الفردية ٠‏ بل إن أشكالا 
كثيرة من النشاط الاجتماعي تتسم بالشكل .لإسلامى الذى يكاد يلغى 
عنصر الزمن ويجعل التاريخ حيا . 

هكذا . .. إذا كان الموقف العلمى :طلب بالضرورة الفصل 
المرحلى فى تاريخ اللغات المختلفة بين فترة وأخه.ى ٠‏ فإنه هو نفسه بما 
يستلزمه من لحظ الظروف الموضوعية :ستوجب ٠‏ حدة المراممل التاريخية 
فى تحليل لغة القرآن : العربية الفصحى . 

لذلك كله نحسب أن منهج التحليل الذى. اقترحنا الأخذ به من 
قبل()ء. عن وعى بما فى التراث من أصيل ينبنى الحفاظ عليه ٠»‏ وما 
)١(‏ الحذف والتقدير في النحو العربى 547 وما بعدها . 
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فيه من رائف يجب التخلص منه . وعن إدراك بما فى المناهج المعاصرة 
5 جديد يتلاءم أسلوبا مع الخصائص الموضوعية للغة العربية . 
ولايتناقض معها غاية . نحسب أن هذا المنهاج أكثر المناهج صلاحية 
للأخذ به فى البحوث التتركيبية للغة العربية. وهلبفة هذا المنهج تعتمد 
على ركائز من الالتصاق الكامل بالواقع اللغرى . والالتزام بما فيه من 
ظواهر دون تحريف أو تغيير . وغاية الباحث النحوى فيه تحليل الصيغ 
والتراكيب والأساليب المنتمية إلى مستوى اللغة الفصحى بغية الوصول 
إلى ما تلتزم به من قواعد . وما يطرد فيها دن خصائص . دون أن 
يفرض عليها صورة عقلية ٠‏ أو يفترفس فيها بناء منطقيا . 

ويتم تحقيق هذه الغاية على مرحلتين متضافرتين : 

الأولى : نصفية المادة اللغرية موضوع الدرس والتحليل والاستنباط» 
حتى لا يختلط الثراث اللغوى فيها بالخصائص اللهجية . واللغة التى يدرس 
النحر العربى قواعدها هى اللغة الفصحى . ومن ثم يجب أن نفصل بين 
النصوص المنسوبة إلى هذه اللغة وبين تلك التى تحمل خصائص لهجية . 
كما ينبغى ألا يرضع فى الاعستبار فى التقعيد النحوى إلا نصوص الفصحى 
وحدها . 

ومفتاح التفرقة بين الفصحى واللهجات الموقف اللغوى ٠‏ إذ هو 
الذى يفسر النص ويحدد مكانه من اللغة أو اللهجة : فإذا كان الموئف 
اللغرى يفرض - مراعاة لاعتبارات معينة - لغة مشتركة . فمن 
الطبيعى أن تكون اللغة المقولة فى هذا الموقف بريئة من الخصائص 
اللهجية . أما إذا كان الموقف لا يفرض تلك اللغة ٠:‏ لأن الأطراف 
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المشاركة فيها لا تتطلبهاء فمن الممككن أن :سرب إلى التعبير بعض 
الخصائص اللهجية : صونية أو دلالية أو تركيبية » أو هى جميعا . 

والفانلية : دراسة المادة اللغوية المصفاة التى أنتجتها المرحلة 
السابقة دراسة تنسم بشمول النظر ؛ وتنتهى إلى تحقيق الاتساق فى 
القواعد . ولا يتم هذا الاتساق فى القواعد إلا بملاحلة خصائص 
التركيب الجوهرية لا سماته الخارجية وحدها . ومن ثم يمكن أن تدرس 
التراكيب على مستويين "7" . 

٠ المستوى الأفقى : ويتم فيه دراسة التراكيب دراسة أسلوبية‎ -١ 
. أى يحدد الموقف اللغوي وما يتطلبه من أساليب خاصة فى التقعيد‎ 

-١‏ المستوى الرأسى : ويتم فيه تحليل التراكيب المختلفة إلى 
صيغ ومفردات ٠‏ رتصنيف العلاقات الشكلية بين الصيغ المختلفة ٠‏ ثم 
دراسة الصلة بين الاسلوب والصيغة . 


وواضح أن هذا المنهج لا يرفض التطور العلمى العالمى ٠‏ بل يفيد 


مله ؛ ولكن دون تبعية تلغى مراعاة الخصائص الموضوعية للغة وللفكر 
وللحضارة جميعا . 


وواضح أيضا أن المناهج النحوية التقليدية التى حكمت الفكر 
النحوى كما تكشفت معالمها فى دراساتنا السابقة ‏ لا تتفق كثيرا مع 
(؟) انظر نموذجا لتطبيق هذا المنهج فى حل قضية العامل النحوى فى ! الحذف والتقدير 
68" - 7675 , 


(") انظر مؤلفاننا : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى - الحذف والتقدير في النحو العربى 
- مناهج البحث عند النحاة العرب - أصول التفكير النحوى - تاريخ النحو العربى :1 


لاا 


هذا المنهج . بل إنها تختلف معه إلى درجة التناقض : فليس فى تلك 
المناهمج فصل بين مستويات الأداء اللغوى ٠‏ إذ يخلط النحاة بين ما 
ينسب إلى اللغةوما ينتمى إلى اللهسجات . كذلك لم يفطن النحاة إلى 
ضرورة اتسام بحثهم في الظواهر اللغوية وتقعيدهم لها بالنظرة الشاملة . 
بل كان التناول الجزئى مع طرد الأحكام أسلوبهم فى التقئين والتفسير 
معًا . ثم إنهم فوق هذا كله لم يقفوا عند مرحلة تحليل الظواهر ٠‏ بل 
تجاوروها إلى تقديم محاولات شتى لتعليلها » متأثرين فى ذلك أولا 
بتعصبهم للغة وتقديسهم لها ؛ وثانيا بالنظرة الفلسفية التى تبحث عن 
علة الوجود فى كل ما هو موجود . وعلة العدم فيما ليس له وجود . 

ولهذا كله يتسم الفكر النحوى العربى بعدد من الأخطاء الجوهرية. 
وأهم هذه الأخطاء : 

أولا : الخلط بين مستويات الأداء اللغوى . 

ثانيا : التناول الجزئى وطرد الاحكام . 

الئا : التأثير المنهجى لعلوم غير لغوية . 

وسدخص كل خطأ من هذه الأخطاء بتحليل يكشف مظاهر وجوده 
وما له من آثار فى الفكر النحوى ومناهجه . 


-119/6- 


الفصل الأول 
الخلط بين مستويات الأداء اللفوى 


ثمة ظاهرة واضحة فى البحوث اللغوية المأثورة عن العرب ٠.‏ وهى 
ظاهرة تكشف عن فهم خاص للغة وتدل على تصور محمدد لها ٠‏ تلك 
الظاهرة هى الخلط بين مستويات الأداء اللغوى واللهجى دون تفرقة بين 
ما ينسب إلى لهجمة من اللهجات القبلية وبين ما ينتمى إلى اللغفة 
الفسصحى. واعتبار الكل لغة واحذة . محددة الخصائص متحدة 
المستوى. وهذا الموقف يعنى أن اللغة ليست مستوى واحدا يتميز 
بخصائصه الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية عن كل لهجة 
من اللهجات على حدة ثم عن اللهجات فى مجموعها . وإنما هى 
مجموع اللهجات القبلية ذاتها . 

والذى يكشف هذا التصور ويدل عليه مسواقف النحاة أنفسهم فى 
عصر الاستشهاد النحوى ٠‏ فقد كانوا يلجاون إلى جمع ما أطلقوا عليه 
اسم: المادة اللغوية 5 من كل سبيل : بالرحلة إلى البادية ٠‏ وبالاخذ عن 
البداة الراحلين إلى المدن ٠‏ وكان السماع أهم الأ..اليب التى أعانتهم فى 
هذا المجال . وهم فى سماعهم لم يفرقوا بين قبيلة وأخرى من القبائل 
التى أعانتهم فى هذا المجال . وهم فى سماعهم لم يفرقوا بين قسبيلة 
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وأخرى من القبائل التى اسستقر عندهم فصاحتها ؛ كذلك لم يفرقوا بين 
إنسان وآخر من الناطقين باللغة !! وهكذا أباح لهم منهجهم أن يسمعوا 
من النساء والصبيان والمجانين أيضا ١7‏ دون أن يفطنوا إلى وجود فوارق 
تركيبية ودلالية تميز فيما يسمعون بين المستويات اللهجية ومستوى اللغة 
الفصحى . 

وقد أكد هذا التصور بعد ذلك مواقف النحاة عقب عصر 
الاستشهاد؛ فإنه إذا كانت مواففهم في ذلك العصر تشير إلى هذا التصور 
فإن كتاباتهم الصريحة بعده تقطع به . وحسبنا أن نشير إلى ماذكره ابن 
جنى فى كتابه الخصائص . فى الفصل الذى عقده تحت عنوان : « باب 
اخشلاف اللغات وكلها حجة ؛ 7 ويعنى باللغات : اللهجات القسبلية 
المنتشرة بين القبائل العربية . فهر يصدر الفصل بقوله : : اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم . ألا ترى أن لغة التميميين فى 
ترك إعمال (ما) يقبلها القياس ٠‏ ولغة الحجاريين فى إعمالها كذلك . 
لان لكل من القومين ضربا من القياس يؤخذ به ٠‏ ويخلد إلى مثله . 
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها . لأنها ليست أحق بذلك من 
رسيلتها . لكن غاية ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على 
أختها » وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها ٠‏ وأشد أنسا بها . فأما رد 
إحداهما بالاأخحرى فلا ... هذا حكم اللغتين إذا كانتا فى الاستعمال 
والقياس مستدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين ؛ فأما أن تقل إحداهما 
)١(‏ المزهر ج١‏ / ص ١1١‏ . داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح : ورفة 5ل . 
(")انظر : الخصائص 5/ر 1١‏ -؟١‏ . 
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وتكثر الأخرى جدا فإنك تاخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياس 7" . 
على أن هذا الاخذ ليس على سبيل الإلزام » إذ يجور أن يستعمل ما 
يشاء من اللهجات بما فيها تلك اللهجة الضعيفة بما يميزها م خصائص 
حتى فى كافة مجالات التعبير الأدبى بما فى ذلك التعبير الفنى ٠.‏ دون أن 
يكون تعبيره غير فصيح . صحيح أنه يستحسن أن يتخير المتكلم ما 
يقوى ويشيع من اللهجات 7؛) . بيد أنه إذا استعمل اللهسجات الضعيفة 
«لم يكن مخطنا لكلام العرب ؛ لكنه كان يكون مخطنا لأجود اللفتين ٠‏ 
فأما إذا احتاج إلى ذلك فى شعر أو سجم فإنه مقبول منه ٠‏ غير منعى 
عليه ؛ وكذلك إن فال : يقول على قباس من لغته كذا . ويقول على 
مذهب من قال كذا : كذا 6 7 ويختم ابن جني هذا التقرير الصريح 
بكلمته القاطعة : « وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغْة من 
لغات العرب مصيب غير مخطئ 8 27 وهو يعنى بالضرورة كونه مصيبا 
فى حديثه بالعربية الفصحى غير مخطئ فى خصائصها . 

وتصور النحاة للغة على هذا النحو يمتد بصورة حتمية عن فكرة 
ابتة في يقينهم لم يتح لهم أن يناقشوها . ومن ثم لم يتيسر لهم أن 
يتبينوا زيفها . وهي فكرتهم الخاصة عن ١‏ السليقة اللغوية » . فقد ظنوا 
أنه ما دامت اللغة العربية سليقة عند العرب فمن الطبيعى أن يكون كل 
الكلام لكل عربى خالص العروبة غير متأئر بعوامل أجنبية - عربيًا ٠‏ أى 


(") الخصائص ”7/ ٠١‏ . 
(4) المصدر السابق . 
(0) الخصائص ١7/5‏ . 
() المصدر نفسه . 
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متسمًا بالظواهر والخصائص التى تديز الفصحى عن غيرها . وقد بنوا 
فكرتهم هذه على تفسيرهم الخاطئ لمفهوم ٠‏ السليقة » » هذا الشفسير 
الذى يربطون فيه بينهاوبين الدم والجنس ٠‏ ويردونها إليهما لا إلى الدربة 
والمران والمعاناة . وحسبوا أنه ما دام دم العربى خالصا من الاشتراك 
والحياة العربية بريئة من شوائب العجمة فمن المحتم أن يكون النشاط 
اللغوى الذى يصدر عن هؤلاء البشر في هذه الظروف عريًا صحيحا 
فصيحا . يستوى فى صححته السصبيان الأغرار والشيوخ المهرفون 
والمجانين والنساء مع غيرهم من الفنانين والشعراء ذوى القدرة على 
ممارسة الإنتاج الفنى الرفيع ٠‏ إذ إن صفة السليقة مشتركة بينهم جميعا . 
وهى تقضى أن يكون كلامهم كله فصيحا ؛ سليما من الخطأ ٠‏ معتمدا 
في ميادين البحث اللغوى على تعدد مستوياتها واختلاف مناهجها ٠‏ وفى 
المقدمة منها مستوى التركيب والتحليل النحوى له . 

وهكذا يجب أن يوضع فى الاعتبار - فى تصور اللغويين العرب - 
تلك الحقيقة المقررة عندهم عن مفهوم اللغة» ومن ثم يجب أن يلحظ 
فى تقعيد ظواهرها وتفسيرها معا أن تتشكل وفقا لنظمها وطبقا لظواهرها 

وقد كان لهذا التصور الخاطئ للسغة آثاره البعيدة فى دراساتها . 
على تعدد مستوياتها وتنوع أساليبها ٠‏ فإن آثار الخلط بين الخصائص 
المختلفة للغة الفصحى واللهجات القبلية موجودة فى كافة مجالاتها 
الفعركة والشر قف اوالننطوية واتسحمية الضااء +وسعتقن: بالإقتارة إن 


اوراس 


تأثير هذا الخطأ المنهسجى فى مسستويات الأصوات والصيغ والدلالة 
المعجمية » على أن نفصل ما له من آثار فى البحث النحوى ومناهجه . 
(أ) التأثير فى الأصوات : 

ترك تفهم اللغويين العرب للغة وتصورهم لها على أنها مجموع 
اللهجات القبلية آثارا شتى فى دراسة أصوات العربية الفصحى وتحديد 
خصائصها . ويمكن رصد هذه الآثار فى مجالين : 

أولهما : اعتبار الخصائص الصوئية اللهجية ظواهر لغوية ٠»‏ تنتمى 
إلى اللغة الأفنصحى فى نفس الوفت الذى تنتسب فيه إلى اللهجات . 
ويجور لذلك استخدامها فى مستوى اللغة وفى مستوى اللهجة جميعا . 
فهى تتسم باللهجية من حيث شيوعها بين أبناء قبيلة بعينها .رهى تتصف 
باللغوية من حيث إن اللهجة جزء من اللغة ٠‏ وأنه يصح بإطراد نقل 
الظاهرة من الجزء إلى الكل . 

ومن الحقى أن نقرر أن هذه الثنائية فى وضع الظاهرة اأصورتية أو 
هذا الازدواج فى تشكيلها وتصنيفها شائع فى البحوث اللغوية . بحيث 
يمكن دون كبير تجوز أن نزعم أنه يمتد إلى كافة الظواهر الصوتية 
للهجاث العربية . فهى ظواهر لهجية ولغوية معا بهذا الاعتبار الذى سبق 
تحديده . وعلى هذا الأساس يجور فى الفصحى مثئلاً زيادة سين على 
كاف المؤنث ونفا . قياسا على أن من العرب من يقول : مررت بكس» 
ا ا ا 


(0) سر صناعة الإعراب .7١4 /١‏ 
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حرف حلق مكسورا . كقرلك حي ورغيف » ورحيم ٠»‏ وهى لغة 
بنى تميم ؛ () . بل من اللغويين من أجار كسر فاء (فعيل) وإن لم يكن 
فيه حرف حلق ٠‏ اعتمادًا على أن من العرب من يقول : كثير ٠‏ وكبير ء 
وجليل ١‏ وكريم ٠‏ وما أشبه ذلك بالكسر 2170 بل يجور فيها أيضا ما 
كان نطقًا لأفراد ظ طالما كان ممكنا التثبت من نسبهم والتأكد من نقاء 
دمهم . وكأن اللغة - بهذا الاعتبار - أضحت مجموع النشاط الكلامى 
عدم جواز قلب الشين المعجمة سيئًا مهملة 3 مع ورود ذلك فى فول 

.)٠١( 

جيم ٠‏ 
فلو كنت وردا لونه لمسقتنى202 ولكن ربى سانئنى بسواديا 
لأنه إنما قلب ١‏ الشين سينا لسواده 0 وضعف عبارته عن الشين ٠‏ 
وليس ذلك بلغة ٠‏ رإنما هو كاللثغ ؛ 2١١!‏ أى أنه نوع من العيب النائج 
عن طول الممارسة للنطق الخاص لبعض الأصوات ٠‏ ولو لم يكن 

كذلك لصح الاخذ به واعتباره ٠‏ ثم القياس عليه فى اللغة الفصحى !! 
وعلى الرغم من الاضطراب والخلخلة فى رصد الظواهر الصصوئية 
فإن اللغويين العرب قد استطاعوا أن يردوا عددا منها إلى قبائل بعينها . 


(8) تثقيف اللسان وتلقيح الجنان 771 , 

(4)انظر : المصدر الابق . 

)٠١(‏ هذه رواية سر الصنتاعة ١/ر‏ 5١5؟.‏ رهى تنفق مع ما يعرف عن مميزات لهسجة سحبم 
الخاصة ١‏ ولكن رواية الديوان ص 55 فيها الشين خالصة : + لعشقنى . . شائنى © 
ولعله من تصحيح محققة الامتاذ الميمنى . 

. 5١1 /١ سر صناعة الآعراب‎ )١١( 
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بحيث يمكن تفسيرها تفسيرا علميا مراعيا لطبيعة السيئات الجغرافية 
المتبايئة وآثارها فى العناصر الصوتية . وبخاصة فى الانماط المختلفة 
لتاثير الظواهر الموفعية . وأهم هذه الظواهر الصوتية اللهجية ما اصطلح 
عليه بالإمالة 2١‏ . والعنعئة 2١‏ , والكشكشة ١7‏ . والكسكسة 
(015) وال ء(15) و العف (117) ؛ والشنشنة (1), 


ه٠ لدراسة ظاهرة الإمالة فى القبائل العربية أنظر : فى اللهجات العربية للدكتور أنيس‎ )١١( 
الإمالة فى القراءات واللهجات العربية ص 75 رما بعدها . وارجع إلى همم الهرامع‎ 
وما بعدها . التصريح على الترضيح‎ 5١١ /7 وما بعدها » كتاب سيبريه‎ 5٠٠7 
. الأشموني‎ .١١5 /١ ار 6 وما بعدها » شرح المفصل 5/ 04 . الخصائص‎ 
. 37531١ 4 

(17) المنعنة إبدال صرت الهمزة عينا ٠‏ وهى إحمدى الخصائص الصوتية للهجة تميم باتفاق, 
ونسبت أيضا لقيس وقضاعة ., انظر : سر الصناعة /١‏ 4١؟.‏ 74؟. الخصائص "/ 
١'ء‏ الصاحبى 55 . المزهر »55"١ /١‏ فقه اللخة للشعالبى ٠‏ خزانة الادب 4/ 
060,. 

)١4(‏ اختلف فى مضمون هذه الظاهرة الصوتية المتسوبة لربيعة ومضر وأسد بخاصة؛ ونسبها 
ابن عبد ربه لتمسيم أيضا . فقيل هى زيادة شين بعد كاف الخطاب المكسررة رتفا . 
فيسقال: رأيتكش ربكش وعلبكش ؛ وقيل بل ريادتها رصلا روقفاء وقيل بل هى 
إبدال صوت الكاف شينا مكررة فى الوصل ساكنة فى الوقف فيقال : منش وعليش 
. انظر : الصاحبى 55 . المزهر 56١ /١‏ . العقد الفريد "/ 71/9. سير الصناعة 
/١‏ 57”6. الخصائص ؟5/ .١١‏ الخزانة 4/ ٠4648‏ وانظر أيضا: فى اللهجات العربية 
5 -40ء فقه اللغة للثعالبى ”لا . 

)١6(‏ هى إحمدى الظواهر الصوتية المميزة للهجات ربيعة ومضر وهوارن . رجعلها ابن عبد 
ربه فى بكر مقابلة للكشكشة عند تميم . قال السيرطى : يجعلون بعد الكاف أو 
مكانها فى المذكر سينا . . . وقصدوا بذلك الفرق بينهما . المزهر 71١7/1١‏ ؛ وفريب 
منه ما ذكره الصاحبى 4؟ ٠‏ والخصائص 7/١‏ ء سر الصناعة 4١؟ 21,١65‏ ه”؟ 
» العقد الفريد 7/ /ا/ا1 . الخزانة 5/ 448 . وائظر أيضا : فى اللهجات العسربية 
لالم - 40 ء فقه اللغة للثعالبى "لا . 

)١١(‏ إححدى الظواهر الصوئية المميزة للهجة هذيل ٠‏ وهى قلب صوت الحاء عيناء انظر 
المزهر ١/77؟7.‏ 

)١(‏ إحدى الظواهر الصوتئية المميزة للهجة قضاعة . وذكر أبو على القالى أنها توجد فى 
لهجة فقيم وهى قلب الياء المشددة جيما . انظر : المزهر ١/؟15؛‏ الصاحبى 259 
مسر الصناعة /١‏ 147 ء أمالى القالى ؟/ لال" . 

(14) إحدى الظواهر الصوتية المميزة للهجاث اليمن ٠‏ وهى قلب صوت الكاف شبنا - أى 
تقدم مخرجها . انظر : المزهر 7١17 /١‏ . 
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5 - 8 : 511 فقة 
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(19) أصل الطمطية العجسمة ؛ ويراد بها : أن يكسون الكلام مشبها لكلام العجم ربطلق 
اصطلاح : الطمطمانية على إحدى الظواهر الصوتية المميزة للغة حمير ٠‏ وهى قلب 
اللام ميما . فبقال مثلا : طاب مهواء . بدلا من : طاب الهواء . ونحسب أن قلب 
اللام ميما لبس ظاهرة صوتية شاذة حتى يحمل اللغويين العرب على وصفه بالعجمة . 
فلعل أصل الاصطلاح بطلق ويراد به مجموع الظواهر الصوتية المسميزة للغة الحميرية 
أو الجنوبية ١‏ ثم اقتصر اللغسريون على التمثيل ببعض هذه الظواهر . وهى قلب اللام 
ميما. انلر : اللسان /١6‏ 554. العقد الفريد 475/7. المزهر 5١7/1١‏ ء فقه اللغة 
للتعانبى "لا . 

(١؟)‏ إحدى الظواهر الصوتية الشائعة فى اللهجات اليمنية ٠.‏ وهى قلب صوت السين تاء , 
انظر : المزهر /١‏ ؟55؟: وقد ذكر ابن جنى بعض آمثلة هذا القلب فى سر صناعة 
الإعراب /١‏ ١ل9١(‏ - #/ا١(‏ , 

(11) إحدى القواهر الصوئية الموجودة فى بعض لهجات ربيعة ٠‏ عند قوم من كلب : 
يقولون : عليكم وبكم ٠‏ بكر كاف الخطاب حيث كان قبلها ياء أر كسرة . انظر: 
المزهر 57/١‏ . 

)1١(‏ إحدى ظواهر لهجة كلب أيضا ء وهى كسر هاء ضمير الغائبين مطلقًا ٠‏ ٠وإن‏ لم يكن 
قبل الهاء باه ولا كسرة ؛ فيقولون : منهم وعنهم ربينهم بكسر الهاء فيها جميعا . 
انظر المزهر "4/١‏ 7 ؟., 

(77) إحدى ظواهر لهجات سعد بن بكر وهذيل والأرد رقيس والانصار ٠‏ وهى قلب العين 
الساكنة نونا إذا جاوزت الطاء . انظر : المزهر ١/7؟7.‏ 

(1؟) إحدي الظواهر الصصوتية المميزة للهجة أعراب الشحر وعمان ١‏ وهى قصر الفتسحة 
الطويئة اكتفاء بفتحة قصيرة . نحو: مشا الله . بدلا من ما شاء الله . انظر : المزهر 
”© فقه النغة للثعالبى . 

(15) إحدى الظواهر الصوثية التى جملها ابن جنى تقلا عن تعلب من خخصائص لهجة قيس 
دون أن يحدد مضمونها . ولعلها قلب الكاف جيما ٠‏ فإن فيما ذكره السيوطي أن « 
من العرب من يجعل الكاف جيما كالجعبة ٠‏ يريد : الكعبة ؛ . انظر : الخصائص 
05 المزهر ١/7555؛‏ وانظر العلاقة بين أصرات القاف والكاف والجيم فى 
الصاحبى 8 

(1؟) إحدى الظراهر الصوتية الئى تسبها ابن جني إلى بهراء ٠‏ وهى كما فسرها كسر حرف 
المضارعة . وكسر حرف المضارعة ظاهرة صوئية تميز لهجة عدد من القبائل من بينها 
أسد وقيس كما ذكر ابن فارس . وقد يراد بالتلتلة قلب بعض الأاصوات المقاربة للتاء 
فى السمخرج أو المقابلة لها في الصفة إلى تاء . كالسين والساد والطاء» وهى ظواهر 
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بالإضافة إلى عسدد من الظواهر التى لم يستقر الاصطلاح عليها ٠‏ ومن 
ذلك إبدال الجيم فى لغة تميم 77 . وهي المقابلة لإبدال الياء جيما 
عند فقيم21). فضلا عن تلك الظاهرة الواضحة التى تتسم بها لهجة 
فريش ٠‏ وهى ظاهرة تسهيل الهمزة ” " . 

ولكن إدراك اللغويين العرب لاتصال هذه الظواهر الصوئية بلهجات 
بعينها لم يسلم إلى ما كان ينبغى أن يفطنوا إليه ٠‏ وهو وجود فوارق 
أساسية فى المجال الصوتى بين اللغة من ناحية » واللهسجات من ناحية 
أخرى ٠‏ ثم بين اللهجات بعضها وبعض . ولكنهم - على العكس من 
ذلك تمامًا - تصوروا أن هذه الظواهر المتناقضة تنتمى إلى المستوى 
الذى تنتمى إليه اللغة . وأنه ليس ثمة فوارق نوعية بين هذه اللهجات 
وبين اللغة الفصحى وإن كان ثمة فوارق فى الدرجة بين اللهجات بعضها 
وبعض ٠‏ طبقًا لمدى شيوع تلك الخصائص الصونية أوعدم شيوعها . 


»| صرورتيةء. حكاهاابن جنى نفسه فى سر صناعة الأعراب ١74 - ١97١ /١‏ ء. وانظر 
أيضا: الخصائص .1١/7‏ سر الصناعة /١‏ 758 . الصاحبى ١4‏ . مجالس ثعلب 
٠ ٠‏ الخزاتة 4/م 1486 , 

(71) المجرفة إعدى الظواهر الصوتية التى نسيها ابن جلى نقلا عن ثعلب إلى نسبة دون أن 
يحدد أى منهما مفمونها ٠‏ على حين نسبها ابن فارص إلى فيس دون تحديد لها 
أيضا. انظر : الخصائص ١١/5‏ . الصاحبى ٠: 7١‏ مجالس ثعلب .٠١٠١‏ خخزائة 
الادب 15/ 542 . 

(14) انظر العديد من نماذج هذه الظاهرة فى : المخصص /١4‏ 784 وما بعدها . 

(5) انظر : الامالى للقالى ”/ الا . وهذه الظاهرة هى التى يصطلح عليها بالعجمجة 
وتوجد فى لهجة فضاعة أيضا . اللر : المزهر 5١5 /١‏ ؛ الصاحبي 50 . سر 
الصناعة ١/ر‏ 197 , 

. ١9 الصاحبى‎ . 1١ / ١8 المخصص‎ ١ ١5 /١ انظر : اللسان‎ 0 


هماه 


وبناء على ذلك وجدنا لغويا فذّا ونحويا قديرا كابن جنى يرى أن من 
يريد الحديث بالفصحى لو استعمل بعض هذه الظواهر ١‏ لم يكن مخطنًا 
لكلام العرب ؛ لكنه كان يكون مخطنا لاجود اللغتين . فأما إن احتاج 
إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه ؛ غير منعى عليه 6 310" . 

وانطلاقًا من هذا التصور بنى النحاة نتيجتين على جانب كبير من 
الأهمية فى مجال الدرس اللغوى : 

الأرلى : اتصاف اللهجات العربية المعترف بها فى البحث اللغوى 
جميعا بالفصاحة ٠‏ واعتبار الفوارق بينها مجرد فوارق فى درجة الفصاحة 
رحدها .وبناء على ذلك اعتبار لهجة فريش أفصح اللهجات العربية 
بأسرها ٠‏ نظرا لظروف معيئة : سياسية واقتصادية ودينية ٠‏ جعلت من 
السهل انتشارها بين القبائل العربية على اختلافها 59© , 

والثائية : التوحيد بين اللغة الفصحى وبين لهجة قريش ٠‏ بناء على 
ما فى تصورهم من أن القرآن إنما نزل بلغة فريش . أفصح ١‏ لغات 
العرب » وأصفاها . 

ولا نعتقد أن بين اللغويين المعاصرين من يقبل أيا من هاتين 
النتبجتين أو يقر الاساس الذى أسلم إليهما » ونحسب أن رصد هذه 
«الحقائق» !! وحده كاف لبيان زيف علاقاتها واضطراب نتائجها جميعا. 

د د جه 


. ١١ /” الخصائص‎ )*( 


(؟7)انظر : الصاحبى ؟77؛. المزهر 5١١/١‏ . مجالس تعلب ٠١٠١‏ ؛ الخصائص ١١/5‏ . 
خزانة الأدب 4/ 148 . 
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أنيهما : الاخذ بتتائج الظواهر الموفعية فى اللهجات : وما ينتج 
عنها من تأثير وتأثر بقصد الممائلة 835150118008ى أو المخالفة -وزط 
فى مستوى اللغة الفصحى ٠‏ وعدم الفسطنة إلى ارتباط هذه 
الظواهر بطبيعة البيئة الجغرافية والإنسانية وتعددها بالضرورة بتعدد 
الأنماط المختلفة للبيئة » ثم تفاوتها فيما بينها بتفاوت الخصائص البيثية 
المميزة لكل منها » والمعبرة عنها فى إطار اللهجة الخاصة بها . ولذلك 
أجار اللغويون العرب عددا من الصور الصوتية المختلفة باختلاف النطق 
اللهجى وخصائصه للكلمات . وفى المعاجم ؛ كما فى كتب اللغة 
الاخرى أجيز أن تتعاقب فى عدد كبير من الكلمات فى العربية 
الفصحى: الفاء والثاء 7" , واللام والئون 47 . والميم والباء 90 
والعين والحاء 277 , والسين والتاء 29 . والحاء والجيم 2240 , والنون 
والميم 17 , والهاء والحاء (:؟؟ . والهاء والخاء (١؟2‏ . والهاء 
('") انظر مثلا : أمالى القالى ؟/ 55 ٠‏ وقارن النماذج النى ذكرها بما فى اللسان والقامرس 

والمخصص والجمهرة وتهذيب اللغة . ٠ ١‏ 
(1") انظر مثلا : الأمالى 7/ ٠ 1١‏ وقارن النماذج المذكورة باللسان والقاموس رالمخصص 


رالجمهرة رتؤذيك اللقة .. 
(5؟) انلظر مثلا : الأمالى مه ؛ وقارن نماذجه بما ذكره اللسان والقامرس والمخصص 


والجمهرة والتهذيب 1 

(7") انظر مثلا : الامالى ”/ 7107 وقارن لماذجه بالمذكور فى اللسان والقاموس والمخصص 
والجمهرة والتهذيب . 

(0") انظر مثلا : الامالى 58/7 ؛ وقارن لماذجه بالمذكور فى اللسان والقاموس 
والمخصص والجمهرة والتهذيب : 

(8”) انظر مثلا : الامالى 5/ 8ل . وقارئه بما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(4؟) انظر مثلا : الامالى ”/ 4 ء وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 


19م 1- 


والعي(41) , والدال والقاء 2477 . والسين والناء 4؟؟ , والقاء 
والذال*24: والسين والشين 247 . والقاف والكاف "1 . واللام 
والراء(8؟) . والصاد والطاء 2499 » والدال والطاء 2*7 ؛ والقاء 
والطاء(!*2 . والدال واللام 2*7 . والهاء والهمزة 0" . والياء 


40 انفلر مثلا : الأمالى */ لا وقارنه بما فى اللسان والمفامرس رالمخصص والجمهرة 


والتهذيب . 

(]) أنظر مثلا : الامالى ؟/ ١56‏ . وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمسخصص 
والجمهرة والتهذيب . 

(141)انظر مثلا : الأمالى 7/ ١71‏ . وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(4) انظر مشلا : الامالى 7/ 1١7‏ . المخصص "7١ / ١١‏ . وقارنهما بما فى الللسان 
والقاموس والجمهرة والتهذيب . 

(])انظر مثلا . الأمالى / 1١١:‏ ل وقارنه بما فى اللسان والقفاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(48) انظر مثلا : الامالى 7/ ١ ١١4‏ وقارنه بما فى اللان والقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 
والجمهرة والتهديب : 


(/41)انظر مشلا : الأمالى ”/ ١ ١41‏ وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص 
والجمهرة والتهذيب . 

(4) انظر مثلا : الأمالى "/ 148 . ومّارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص 
والجمهرة والتهذيب . 

(19)انظر مثلا : الأمالى ”7/ ١55‏ . وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص 
والجمهرة والتهذيس : 

( )انظر مثلا : الأمالى ”/ ١ ١١6‏ وقارته بما فى اللسان والقاموس والمخصص 
والجمهرة والتهذيب . 

()انظر مثلا : الأميالى ؟/ ١ 12١‏ وقارنه يما فى اللسان والقامسوس والمخصص 
والجمهرة رالتهذيب . 

(؟ه) انظ مثلا : الأمالى / 05 » وقارنه بما فى النان والقامسوس والمخصص 
والجمهرة والتهذيب . 
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والهمزة7؟* . والهمزة والواو **؟ ؛ والذال والدال 5" . والكاف 
والفاء 2*9 . والعين والهمزة 2*8 . والسين والزاى (24 , 

والعلافة بين كل صوتين من هذه الأصوات التى أجيز تعافقبها فى 
العديد من الكلمات فى العربية الفصحى واضحة . وفلب أحدالصوتين 
منهما إلى الآخر ممكن إذ إنه المقابل للآخر ؛ إما فى الجهر والهمس. 
أو فى الشدة والرخاوة . أو فى الترخيم والترقيق . والعلاقة بين حروف 
الحلق أيضا من الوضوح بحيث لا يحتاج تبادلها مواقعها فى هذه 
الكلمات إلى تفسير . وهذه العلاقة الصوتية الوثيقة قد فطن إليها أبو 
على الفارسى ٠‏ فقرر ‏ أن أصل القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارب 
منها . وذلك : الدال والطاء والتاء . والذال والظاء والثاء . والهاء 
والهمزة» والميم والنونء وغير ذلك مما تدانت مخارجه("" ؛ . 


(09) انظر مشلا : سر الصناعة /١‏ لاوا وقارئه يما فى اللسان والقاموس والمسخصص 


رالجمهرة والتهذيب . 

(24)انظر مثلا : الامالى ”"/ ١٠١‏ . وقارنه بما فى اللسان والقامرس والمخصص 

(64) انظر مثلا , الآمالى "/ى ككل رقارئه بما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(25) إنظر مثلا : الامالى ”/ ١١7١‏ وقارنه بما فى اللان والقّاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(لاة) المرجع اللسابن . 

(648) انظر مثلا : الامالى 7/ لا١ ١‏ وقارنه بما فى اللسان والقاموس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 

(09) انظر مثلا : الامالى ”/ 1860 ء وقارنه بما فى اللسان والقامرس والمخصص والجمهرة 
والتهذيب . 


. ١897 م/١ سر صدعة الإعراب‎ )٠١( 


-١4- 


لذلك فإنه من المؤكد أن إجارة الصور الصوتية المختلفة للكلمة 
الواحدة فى اللغة الفصحى لا ترتكز على غير التصور الخاطئ الذى تقرر 
فيه أن كافة الخصائص اللهجية يمكن أن تمتسد إلى اللغة باعتبار أن 
اللهجات هى وحداتها المكوئة لها . 

ومن المؤكد أيضا أن هذه الأخطاء الصوتية فد تركت آثارا عميقة 
المدى فى المعاجم العربية ٠‏ فقد تعددت المواد اللغوية فيها بتعدد 
الصور المقولة بهاء كذلك كان لها آثارها الكبيرة أيضا فى ظاهرتى : 
الترادف والاشتراك اللفظى . 
(ب) التأثير فى الصيغ ١‏ 

للخطا فى فهم اللغة آثاره العديدة فى التحليل الصرفى للصيغ 
والمفردات العربية ٠‏ وستكتفى بالإشارة إلى عدد من الأبواب التى ينضح 
فيها بجلاء تأثير هذا الخطأ . 

-١‏ تصريف الأفعال: 

فى تصريف الأفعال تختلف صيغة كل من الماضى الثلائى 
والمضارع بين اللهجات ٠‏ وبخاصة بين لهجتى قريش وتميم 2١١(‏ . فإذا 
فتحت فريش سين الفعل الماضى فقالت : زهد وحقد » كسرتها تميم 
غالبا وقالت : زهد حقد 37 ' 

وفى المضارع يتجلى الاختلاف بين اللهجات أولاً فى حركة حرف 


50)الظر مثلا : السزهر ؟/م كلا؟ , 
(؟5)المزهر ؟/ 5لا؟ . 


المضارعة ٠‏ فقبيلتا أسد وفيس تكسره ٠‏ فيقولون : تعلم وتعلمون ٠‏ 
بكسر التاء ٠‏ على حين تفتحه بقية اللهجات 27 , وثانيا في نسيج 
صيغة المضارعة : فبينما تجعل بعض اللهجات مضارع (فَعل) يفعل 
بفتح العين ١7‏ تجعله لهجات أخرى يفعل بكسرهاء ولهجات ثالثة 
ادا يوا بارا يجي لاجر ليذ لاقمل اين 
الواحد من ناحية حركة عينه فى صيغتى الماضى والمضارع ٠‏ فسبب 
جواز أكثر من وجه فى الفعل الواحد مرده فى الأصل إلى اخستلاف 
اللهجات 7" » . وهذا الاخثلاف من الشيوع والكثرة بحيث قرر 
الصرفيون رد اشتقاق المضارع إلى السماع وعدم خضوعه للقياس . 

؟- المشتقات : 

الاختلاف فى صبغ المشستقات مبنى أيضا على الاختلافات بين 
اللهجات. ونجد هذه الخلافات واضحة فى ؛ صيغ المصادر اللاي 
وأمثلة المبالغة 23 ٠‏ و اسم المفعول من الفعل الأجوف 2187 . وصيغة 
(فميل) بمعنى فاعل ٠‏ فهى بفتح الفاء فى معظم اللهجات ولكن من 
نميهم من يكسرها 2١1‏ . وصيغة (فعال) الدالة على أسماء الزراعة؛ فهى 


. ١4 الصاحبى‎ 27( 

(14) انظر نماذج كثيرة لذلك في المزهر ؟/ 77197 . 5117 وأيضا مادة (رعف) فى اللسان 
والقاموس وتهذيب اللغة والجمهرة . 

(55) انظر دراسات فى فقه اللغة 8/ا . 

(15) انظر : المزهر ؟/ 731/1 , 

(/50) الظر : شرح التصريح "/ 8ه همع الهوامع */ لاغ شرح الرضى ؟/ىرلاةم١ا.‏ 

(14) انظر مثلا : الامالى الشجرية 5١١ - 5١4 /١‏ . 

(18) المنصف /١‏ 14كء يُثقيف النان 719 . 
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بالكسر فى لهجة وبالفتح فى أخخرى 7(" , 

؟- جمع التكسير: 

فى جسمع التكسير صور عديدة من اللاختلاف مردها فى 
مجموعها إلى فوارق لهجيسة . وأهم هذه الاختلافات ما ينصل بتعدد 
صيغ الجمع لمفرد واحد ١‏ فإن من هذه الصيغ ما يطرد ١‏ والمطرد 
منها يعود إلى لهجات شائعة مسموعة كثيرا » أما غير المطرد فينتمى 
إلى لهجات أقل شيوعًا . 

وفى ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير الاختلاف بين ما يطلق عليه 
(جمع القلة) وما يطلق عليه (جمع الكشرة) . فإن هذين النوعين مما لا 
يرتبطان بالعدد كما يتصور الصرفيون . وإنما هما من قبيل الاختلاف بين 
لهجتين شائعتين فى جمع الصيفة أو الصيغ الواحدة . 

؛- النسب ١‏ 

تأثير الخلط بين مستويات الاداء اللغوى واضح فى عدد من أقسام 
النسب وبخاصة فى النسب إلى ما آخره ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة. 
(ج) التأثير فى الدلالة المعجمية : 

ترك فهم اللغويين العرب اللغة على أنها مجموع اللهجات القبلية 
أثرًا كبيرًا فى الدلالات المعجمية للكلمات . وبتركز هذا الآثئر بشكل 
خاص فى ظاهرتين من ظواهر اللغة أحدثتا اضطرابا فى تحليل المعاجم 
لدلالات المواد ثم فى تحديد الأشكال الصوتية للمواد ذاتها . وهاتان 


(0)انظر : المزهر ؟/ 57 . 
-1١9615-‏ 


الضاهرتان هما : الترادف والاشتراك اللفظى . وكل واحدة منهما فى 
حاجة إلى دراسة خاصة للكشف عن مدى تأئرها بالخلط فى مستويات 
الأداء اللغوى ٠‏ وليس ذلك موضوع هذا البحث ؛ ومن ثم فإننا سنكتفى 
بالإشارة إلى ما لكل منهما من نتائج فى المعاجم العربية . 

ويمكن إدراك الآثار المباشرة لذلك الخلط فى : 

١‏ - تعدد الدلاللات المعجمية للمادة الواحدة . ودراسة المعاجم 
العربية تكشف عن أن الكثير من التعدد فى دلالات الكلمة أو المادة إنما 
يعود إلى الاختلاف بين اللهجات . ومن الحوادث التاريخية ما يؤيد هذا 
التحليل ٠.‏ ولعل فيما ترويه كتب المغازى عن أسرى خالد بين الوليد , 
وما ذكره الصاحبى ومن نقلوا عنه عن ضيف ملك حمير "2 ما يغنى 
عن التفصيل . 

لذلك فإن العديد من المعانى المذكورة فى المعاجم يمكن تصفيتها 
إذا فسرت فى ضوء هذا الخلط بين اللغة واللهجات . وهو ما يبسر إلى 
حد كبير تجريد المعاجم من عقبة هامة فى سبيل استخلاص المعجم 
التاريخى . 

؟ - تعدد الكلمات أو المواد . ومرد هذا التعده إلى الخصائص 
الصوتية للهجات العربية ٠‏ ثم إلى نوعية الظواهر الموقعية المؤثرة فى 
خصائص الأصوات . أو بتعبير آخر : فى خصائص النطن اللهجى لها . 
وآلاف المواد الداكسورة إى المسطلعع يكن ازا شعتن ذا وضعنا في 


١7“1ع)‏ الساحبى ؟؟. 
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الاعتبار هذه الخصائص اللهجية وأثرها فى الصور الصوتية للكلمات . 
وحسبنا أن نشير إلى ما سبق ذكره من تعاقب الحروف المتمائلة فى 
المخرج والمختلفة فى خصائصها الصوتية؛ وما نتج عن ذلك من وجود 
أشكال صوتية لهجية متعددة للمادة الواحدة واشتقاقاتها . لندرك إلى أى 
مدى يؤثر هذا الخلط فى المعاجم العربية ٠‏ ويحد من الإفادة منها . 
ويقف عقبة دون الوصول إلى المعجم العلمى الموضوعى والمعجم 
التاريخى معا . 
(د) التأثير فى النحو : 

كان لخطأ النحاة واللغويين العرف فى فهم مدلول اللغة وتصوره 
على أنه يشمل كل اللهجات القبلية آثار واسعة فى البحث النحوى ٠‏ 
ومن الصعب أن يوجد باب من أبواب النحو العربى دون أن تلمس فيه 
بشكل أو آخر اللهجات القبلية . ومن ثم فإن من المستحسن تصنيف 
أبرز هذه الآثار من خلال دراسة الظواهر اللغوية والقواعد النحوية المقئنة 
لها. 

أولا ٠‏ هى ظاهرة التصرف الاعرابى : 

أهم الأبواب النحوية التى يتجلى فيها هذا الخطأ نى تصور اللغة 
0 

.» عمل (ما) . إذ يجيز النحاة البصريون أن تعمل عمل ليس‎ -١ 
. أى أن ترفع الاسم وتنصب الخبر » على حين يرى الكوفيون إهمالها‎ 
. ومرد هذا الخلاف إلى مراعاة البصريين لهجة فريش فى هذا الموضع‎ 
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ومراعاة الكوفيين لهجة تميم فيه ")2 , 

اداغيل (لا)اعمل لس + إن رصير: عقن البضاة أن تمل عملي 
بشروط فى المبتدأ والخبر معا ٠‏ ومنهم من يرى قصر عملها على المبتدأ 
وحده؛ كما أن بينهم فريقًا ثالنًا يرفض إعمالها مطلقًا . 

وكذلك أجيز أن تعمل عمل إن بشروط يختلف فيها النحاة عددا 
ونوعًا » ومرد الاختلاف فيها وفى عملها عمل ليس أيضا ٠‏ إلى ما يؤثر 
من النصوص اللهجية 7" . 

"- عمل (إلا) فى المستثنى المنقطع . من النحويين من أجازه 
أخذا بلهجة الحجاريين ٠‏ ومنهم من رفضه وذهب إلى أن المنقطع 
كالمتصل اعتبارًا للهجة بنى تميه (21 , 

4- استعمال (متى) حرف جرء أخذًا بلهجة الهذليين "2 » ومنه 


قول 5 ذؤيب إفهضة 


شربن بماء البحر ثم ترفعت )0 متى لجج خضر لهن نشبج 


طرفة انظر الختصائص / 1د 5 كتاب سيسيويسه /١‏ م5 ؛ همع الهوامع ١4/١‏ وما 
بعدها. أسرار العربية - المخطوط - 46 ء المطبوع 54 ؛ الجمل الكبيرة *؟أ. شرح 
الجمل لابن الصاتغ انض اصلاح الخلل 1ب 2 سرح السهيل 1١6١‏ . اما 
المحصول 45١‏ وما بعدها . 

فرفة انظر ١‏ التصربح على الترضيح /١‏ لذ ” رارف 5 شرح المفصل 7 ٠١4‏ وما 
بعدهاء همع الهرامع /١‏ 156 . 

(94) تحفة الإخوان على العرامل *7. شرح الرضى ١ 7١7 /١‏ كتاب سيبويه /١‏ 357 . 

)0ه التصريح "/؟ . 1 

هه هذه هى الرواية المشهررة فى كتب الحو ٠‏ وفى البيت روايات أخرى ٠‏ منها 7 روات 
بماء البحر ثم تنصبت ... على حبشيات ... ٠‏ و... ثم تصعدت ... متى لجج 
سود ء انظر ديوان الهذليين ١م‏ 1ه - 55 . 


90 اه 


5 - استعمال (لعل) حرف جراء أنخدًا بلهجة بئى عقيل "2 ومنه 
فول كعب بن سعد الغنوى 87" : 
فقلت ادم أخرى وارفع الصصوت جهرة 0 لعل أبى المسغوار منك قريب 

5- اعتبار الجوار أو المجاورة عاملاً من العوامل النحوية . وقد 
اعترف سيبويه نفسه بأثر المجاورة فى إحداث الجر فى النعت ؛ ححتى 
ظن بعض الدارسين أنه مقيس عندو 1" ..وقد اعترف سببويه صراحة 
بأنه لغة بعض العرب ٠‏ يقول بالنص : ” ولكن بعض العرب يجرء7 4), 
وثمة حادثة للفراء تقطع بأن ما يفسره النحاة على أنه عامل نحوى ليس 
إلا نطقًا لهجيًا . يقول : ١‏ أنشدنى أبو الجراح » (81) : 

با صساح بلغ ذوى الزوجات كلهم 

أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 

بخفض كلهم . فقلت له : هلا قلت : كلّهم ٠‏ بالنصب ؟ فقال : 
هو خير مما قلته أنا . ثم استنشدته فأنشدنيه بالخفض 255 » وواضح 
من هذه الحادئة أن هذا الأعرابى إنما ينشد طبقًا لعاداته اللهججسية التى 
حملته على إتباعها ؛ ولو كان فى النطق الصحيح ما يفضل هذه 


! 2 
م يما 32 


(0) اللصريح */ى؟ - ”0 

(8) شرح شواهد المغنى 551 . 

(9) الصبان على الاشمرنى ”/ /0 . 

(40)انظر : كتاب سيبويه 5١94/1١‏ ؛ رأيضا ١١!‏ . 

. البيت لابى الغريب النصرى رليس لابى الجراح العقيلى كما تنسبه كثير من المصادر‎ )8١( 
. وقد حقق ذلك الاستاذ الميمنى فى ذبل السمط‎ 

(45) انظر : همع الهرامع 20/75 . الدمسرفى على المغنى */ 8ه" . 
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- أجار الئحاة أن تعمل (مذ) فيما يليها الجر أخذا بلغة قريش 
ومزينة وغطفان وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس 45) 
أخذا بلهجتى أسد وتميم 0 

وأما فى (منذ) فقد أجيز إلى جوار الرفع والجر أن تعمل النصب 
أيضا إذا وليها ما يدل على الماضى لحكايته عن عام (49) , 


6 والرفع 


- أجاز بعض النحاة أن تعمل (إن) النافية عمل (ليس) أخذا بلغة 
أهل العالية 2*7 وعلى رأس هؤلاء الكسائى وأكثر الكوفيين » وابن 
السراج والفارسى وابن جنى من البصريين ٠‏ ثم ابن مالك وأبو حيان من 
الاندلسين 0 : 

4- جواز الجزم (بأن) المصدرية عند الكوفيين وبعض البصريين 
كأبى عبيدة واللحيانى 1 أخذا بلهجة بعض بطون ضبة 3 رهم بنو 

(هم) 
صباح . 

-٠‏ جواز الجرم (بلن) أبفا أخذا ببعض اللهجات أيضاء وقد 
3 فيها )5م : 


لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 


(85) انظر : اللمع لابن برهان - مخطوط - 110 ب . 

(8) المصدر السابق . 

(482) المصدر نفسه . 

(87) انظر : همع الهوامع ١75- 74/١‏ . الدرر اللوامع /١‏ 5 -لاة , 
(810) المصدران السابقان . وانفلر أيضا : مغنى اللبيب ٠‏ والدسوقى على المغنى 
(88) همع الهوامم 7/7 . الدرر اللوامع "/ 7 . الأمير على المغنى ١9 /١‏ , 
(89) همع الهرامع */ : ء الدرر اللوامع ؟/ . 


قات 


-١‏ جواز النصب (بإذن) مع فقدان بعض الشروط : فقسد جوز 
الكسائى فيما حكاه ابن كيسان العمل بها مع الفصل بالقسم أو معمول 
الفعل . ووافقه هشام فى الثانى : وأجيز فى المغنى مع الفصل بلا 
النافية » وأجازه ابن عصفور مم الفصل بالظرف ٠‏ وابن بابشاذ مع 
الفصل بالنداء أو الدعاء 1 . 

كذلك أجيز إهمال (إذن) مع استيفائها الشروط عن فريق من 
النحاة''!؟ . وإذن فإنه فد أجيز فى (إذن) أن تعمل مع فقدان الشروط 
عند بعض النحاة ٠‏ وأن تهمل مع استيفاء الشروط عند فريق آخر. وقد 
استند كل من الفريقين إلى نصوص لهجية نؤيد ما يقول به . 

17- جوز النصب (بلم) ؛ لأن النصب بها لغة حكاها 
اللحيات 2559 , 


: أجيز فى إعراب المثئى‎ -١ 
القصر . أى إلزامه الألف وإعرابه بحركات مقدرة عليها‎ )( 
في الاحوال الثلائة : الرفع والنصب والجر . أخذا‎ 
. ببعض اللهجات‎ 


(ب) إلزامه الآلف والنون وإعرابه بحركات ظاهرة على 
النونء أى معاملته معاملة الاسم المفرد الصحيح . 
أخذًا ببعض اللهجات أيضا 49) , 
(40) انظر : التصريح على التوضيح /١‏ 4 - 7760© همم الهرامع ؟/ 5 - 7 ؛ الدرر 


اللوامع */ 5-6 . 
(8) المصادر الابقة . 
(17) همع الهرامع ؟/ 51١‏ , 
(4) التصريح على التوضيح /١‏ 19" . 
-48ة5١1-‏ 


(ج) هذا بالإضافة إلى إعرابه بالحروف . وهو المشهور فى 
اللغة الفصحى . 

4- أجيز فى إعراب كلا وكاما أولا التسوية بين ما أضيف إلى 
ظاهر وما أضيف إلى مضمر ٠.‏ على عكس اللغة الفصحى الشائعة النى 
تفرق بينهما . 

ثم إعراب كلا وكلتا : 

(أ) بالحرف مطلقًا ٠‏ أخذا بلهجة كنانة 2949 , 

(ب) بالحصركات مطلقًا . أخذا بلهجه بلحارث كما حكاها 
الفرو(*4) , 

6- فى إعراب الأسماء الستة : 

(أ) أجيز نقص (أب) . أى إعرابها على الباء بحركات ظاهرة حتى 
مع إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ استناذا إلى لغة من قال : هذا أبك. 
بنقص الاي 299 , 

(ب) أجيز قصر (أب) وأخواته » ١‏ والمراد بقصرهن أن يلزم 
آخرهن الألف المنقلبة عن لامهن فى الاحوال الثلاثة ٠‏ فيعربهن 
بحركات مقدرة عليها 1 217 . أخذًا ببعض اللهجات أيضا . 


2040 التصريح /١‏ ما . 

(416) المصدر نفسه. 

(47) التصريح على التوضيح /١‏ 58 , 
(/41) المصدر نفسه . 
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71- فى إعراب صيفة (فعال) اسمًا للفعل أجاز النحاة عددا من 
الوجوه استنادا إلى ما عرف من اللهجات : 
(]) بناء الصيغة على الكسر . وهى لغة أهل الحجاز (18) , 


(ب) إعرابها إعراب ما لا ينصرف ؛ وهى لغة بعض بنى 
(48) 


(ج) بناء المخنوم منها بالراء على الكسر ٠‏ وإعراب باقيها 


13. 


(د) بناؤها على الفتح . وه الغة ابن أل 117107 
-١١‏ فى إعراب صيغة (فعال) علمًا للمؤنث أجاز النحاة : 
(أ) بناء الميغة على الكسر مطلقا . اتباعا للغة أهل 
الحجار؟؟ ''2 , 


(ب) إعرابها إعراب ما لا ينصرف مطلقا اتباعا للغة فى بنى 
)٠١5(‏ 


)45) انر : الشذور 41 . المفصل ٠‏ شرح المفصل . 

(84) المصادر السابقة ٠‏ وانظر أيضا : الأشمونى 577 ؛ الصبان على الأشمونى . 

. المصادر السابقة‎ )٠١( 

. 99 شنور الذههي‎ ) ٠١ ١( 

(؟١٠)الأشمورنى‏ 579 . الصبان على الاشمونى /١‏ 558 -551 . شذور الذهب -31١*‏ 
٠١‏ . 

)١٠١ (‏ المصادر السابقة . 


شاه ةلاه 


(ج) بناء المختوم منها بالراء على الكسر ومنع ما سواه من 
الصرف» وهى لغة جمهور بنى تميم ١:4‏ . 
4- فى إعراب العلم المختوم ب (ويه) ذهب الجمهور إلى بنائه 
على الكسر . وأجاز الجرمى إعرابه إعراب ما لا ينصرف اتباعا لبعض ما 
حفظ عن اللهجات "''2 . 


848- فى إعراب صيغة (أمس) إذا أريد بها اليوم السابى على يوم 
التكلم مباشرة أجار جمهور النحاة وجوها ثلاثة : 

() البناء على الكسر مطلقًا وهى لغة أهل الحجاز 2١"‏ , 

(ب) إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقًا وهى لغة بعض بنى 
1 (07) 
ع 0 

(ج) إعرابه إعراب ما لا ينصرف فى حالة الرفع خاصة 
وبئاؤه على الكسر فى حالتى النصب و الجر . وهى 
لغة جمهور بنى تميم )١١8(‏ . وأجار الزجاج وجها 
رابعا ١‏ وهو بناء الصيغة على الفستح 3 مستدلا بقول 

5 5 50) 
لفد ربت عجبا مذ أنسا 2 عجائزا مثل السعالى خمسا 


. المصادر نفسها‎ )٠١4( 

( شذور الذهب 45 , 

, التصريح على التوضيح ؟/ 5758 -6؟1‎ . ٠١5 /4 شرح المفصل‎ )٠١( 
. المصدران السابقان‎ )2١0( 

. 75517 /١ شرح الاشمرنى 577., الصبان على الأشمونى‎ )٠١8( 

(9١١)انظر‏ : سيبويه 7/ 47 ١‏ الشذور .٠١6 - ٠١5‏ الأشمونى 575 - ل/اة , 


م 


-53 وبالطبع اختلف فى إعراب ما يلى الأدوات المختلف فى 
عملها . ومن ذلك مثلا : الجملة الاسمية التالية لما أو لا أو إن النافية ؛ 
والمستثنى المنقطع ٠‏ والاسم التالى لمتى ولعل » وخبر ليس المفترن 
بإلا » ومميز كم الخبرية » والاسم التالى لمذ ومنذ ٠‏ والمضارع التالى 
لأن ولن ولم . 

ذل ان نت 
ثانيا ٠‏ هى ظاهرة التطابق ؛: 

أهم صور التطابق الداخلى . كما كشفت عنها دراسة هذه الظاهرة 
فى النحو العربى ١١7‏ أمران أولهما يرجع فى نصور النحاة إلى الجنس» 
أى يمتد عن التذكير والتأنيث . وثانيهما يعود إلسى العدد. أى الإفراد 
والتثنية والجمع . وعلى الرغم من إدراك النحاة لهذه الحقيقة فإن 
بحوئهم التطبيقية تنسم بكثير من الاضطراب الذى نتج عن الخلط فى 
مستويات الأداء اللغوى ١‏ وتناول النصوص المنسوبة إلى اللهجات 
باعتبارها مصادر ينبغى مراعاتها في القواعد المقنئة لهذه الظاهرة فى نحو 
اللغة الفصحى . 

ومن أبرز صور هذا اللاضطراب : 

-١‏ هى التذكير والتأنيث؛ 

اضطرب تحديد النحاة لهذه الظاهرة اضطرابا بلغ حد التناقض 
أحيانًا مع الواقع اللغوى . وأول أسباب هذا الاضطراب ربطهم بين 


(١١١)انظر‏ : الظواهر اللغوية فى التسراث النحوى : الظواهر التركيبية 19- "'؟ . 197 - 
68 . 


الل ل 


فكرتى التذكير والتأنيث فى اللغة وبين الجنس ١١١١‏ . ثم تقسيمهم 
الكلمات إلى مذكرة ومؤنثة فحسب ٠‏ مع ملاحظة أن فكرة الجنس إذا 
صدفت على أنماط عديدة من الكائنات الحيرانية فإنها لا تصدق على 
الكثير من الكائنات الحية والظواهر الطبيعية والاجتماعية ٠.‏ ومن ثم فإن 
المنطق العقلى كان يحتم تقسيم الكلمات تطبيقا لفكرة الجنس إلى مذكرة 
ومؤنشة ومحايدة . وهو ما يؤيده منطق اللغة أيضا » فإن هذا القسم 
الثالث من الكلمات ٠‏ وهو الكلمات المحايدة ٠‏ هو محور الاضطراب 
الرئيسى فى التذكير والتأنيث . 


)١١١(‏ فى نلشأة التأنيث اللغرى خلاف كبير بين الدارسين قدامىي ومحدثين ولكن على الرهم 
من ذلك فإن من الممكن أن نلمس اتجاها بوشك أن يكون عاما بينهم . فالمبرد يرى 
فى كتابه : « المذكر والمؤنث ' أن من التانيث والنذكير ما لا يعلم مصدره ؛ كما أن 
ممسا ذكر من الأسمساء مالا يعرف لأى مسمى هو ء. وهو بذلك بقطع بوجود لوارق 
حاسمة بين التذكير والتأنيث اللغرى وبين المنطق العقلسى العام . وقد يؤيده ما ترويه 
كتب اللغة من وجود أسماء مؤنثة لا علامة فيها على التأنيث ٠.‏ وأسماء مذكرة رفيها 
علامة تأنيث وأخرى يستوي فيها المذكسر والمؤنث . وقد يكرن ذلك هو السبب 
الرئيسى الذى حمل فينسئنك [(60817/ا على أن يقرر ذلك فى بحثه ٠‏ بعص ظواهر 
الجنس فى اللفات السامية 86قناجم2قآ ءأاتاع3 0أ #علمع0 01 وأعممؤخز عرره5 أن 
ما بسمى بعلامة التانيث كالتاء والالف المقصورة والممدودة ليس فى الحقيقة إلا 
علامات للمبالغة تفيد الكثرة ٠.‏ فهى ترتبط بفكرة الجمعية أكثر من ارتباطها بفكرة 
التأنيث . وأن فكرة التأنيث إنما دخلت اللغة تحت تأثير بعض المعتقدات الدينية » 
وبعض التقاليد الموروثة من ناحية أعرى ٠‏ تلك التقاليد التى كانت ترى فى المرأة 
سحرا وغحموحًا ». رمن ثم نؤنث الكلمات الدالة عليها . ثم المعبرة أيضا عن كافة 
الظواهر الغامضة التى لا يمكن تفسيرهاء وهو قريب مما ذهب إليه رايت86أ]لنا 
وكثير من المستشرقين من أن اللخيال السامى قد أخضع جميع الكلماث ت لاححد أمرين : 
التذكير أو التأنيث ٠‏ وانه شخص الاشماء ٠‏ ثم نصور فى بعضها تذكيرا وفي بعضها 
الآخر تأنيثا . 

الظر : من أسرار اللغة ١44 - ١47‏ . دراماث فى فقه اللفة 7م - 84 ؛ المزهر 
“/ 73584-77773118 ء تثقيف اللسان ١1/4‏ - 1875 ؛ أدب الكائتب . 


الل لم 


ذلك أن هذا النوع لم يعامل معاملة واحدة ؛ ولم يطرد فيه موقف 
محدد من حيث التذكير والتأنيث ٠‏ فعلى حين استقرت معاملة العديد 
من كلماته معاملة الأسماء المذكرة وعدم إلحاق أى علامة من علامات 
التأنيث اللغوي الثلاث بها ١7‏ استقر من ناحية أخرى إلحاق بعض 
علامات التأنيث بأنماط من كلمانه 2١١‏ . وظلت مع ذلك مجمرعة 
ثالئة من الكلمات محور اختلاف فى معاملتها ٠‏ حيث ورد فيها التذكير 
والتأنبث معا ٠‏ ومن ثم فإن الاضطراب في تحديد وضع هذه المجموعة 
إنما يعود إلى الاختلاف بين اللهسجات فى تصنيفها . وأهم أنواع هذه 
المجموعة : 


١‏ - أسماء الأماكن 3 كالقليب والطريق والسبيل والسوق والصصراط 
والزقاق والكلا 10) : 


- اشسفاء الأعضاء 3 كالمتن والكراع والذراع واللسان 00 5 


“- أسماء الآلات كالسلاح والصاع والسكين والإزار والسروال والموسى 
والخوان والمائدة 23١1‏ , 


4- أسماء الئبات ٠‏ كالتمر والبر والشعير والبسر 21١9‏ , 


(؟١١)هى‏ تاء التأنيث ٠‏ وألف الكأنيث المقصورة ١٠‏ وألفه الممدودة . 

(*١١)انظر‏ العديد من أمثلة النوعين فى : المسزهر .55١ . 57١/7‏ أدب الكاتب .5١4‏ 
6 ». تثقيف اللسان 4لا١‏ - 9لا١‏ , 

(4١١)انظر‏ : تثقيف اللسان 18١‏ ؛ المزهر ”/ 554 ؛ أدب الكاتب ٠. 57١6‏ 

)١١5(‏ نظلم ابن مالك ما يذكر ويؤنث من أعضاء الحيوان كما نظمه غيره . انظر ؛ المزهر 
/١‏ 754_. 

(١١)انظر‏ : المزهر ؟/ 5754 - 558 . أدب الكاتب 5١4‏ . 

(5١١)المزهر‏ ؟/ ل/الا؟ . 


شاع آل 


- أسماء المعادن . كالذهب 2١١47‏ , 
1- أسماء المعانى ٠‏ كالعرس والسلطان والحال والسقاية 2١١9‏ , 
/ا- الجموع : 

(أ) اسم الجنس الجمعى )١5١(‏ . 

(ب) اسم الجمع م0130 

(ج) جمع التي 2359 

© نوها التصحيح فنة ' 


8- الظواهر الطبيعية , كالنهي 23517 , 
4- أسماء الأطعمة . كالعسل والخمر 2١69‏ , 
وهكذا كان لاضطراب موقف اللهجات من هذا النوع من الكلمات 


أثره فى اضطراب موقف النبحاة منها ومن قضية التطابق فى التذكير 
والتأنيث جملة : 


. 5١0 المزهر 7//الا؟ ؛ أدب الكاتب‎ )١١8( 

)١١9(‏ المخشخصص ٠٠١ /١5١‏ ومابعدها. 

(١١١)انظر‏ : رسالة فى الفرق بين بعض فصول النحو لابن كيران - مخطرط غير مرقم . 
)١11١(‏ التصريح على الترضيح ١/8لا؟‏ - 580 , 

(9)) المصدر السابق ٠‏ وأيضا : حاشية العليمى على التصريح بهامشه . 

(؟١)‏ المصدران السابقان . 

(14؟١)‏ المزهر 5580/7 , 

, 578 5 754 /” رهزملا)١76(‎ 


-568- 


(ب) فى التطابق العددى : 


للخلط بين مستوى اللغة الفصحى ومستويات اللهجات تأثيره فى 
القواعد النحوية المقئئة لفكرة التطابق العددى . وستكتفى بتقديم مثالين 
يوضحان نمط هذا التأثير . 

. التطابق بين المعل والماعل المنعدد‎ -١ 

والتطابق بينهما لهجة تنسب إلى قبيلتى : طىء وأزد شنؤة 21117 . 
وقد أدرك سيبويه هذه الحقيفة فنص على أن « من العرب من يقول : 
ضربونى قومك فشبهوا هذا بالتاء الى يظهرونها فى : قالت فلانة . 
فكانهم آرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث 
علامة»11"9 , 

ولذاك قرر سيبويه أنها ؛ لغة قليلة ؛ ١540‏ . وعلى الرغم من ذلك 
أجار النحاة فى القواعد التى وضعوها لتقنين ظاهرة التطابق العددى فى 
اللغة الفصحئ هذا النوع من التطابق بين الفعل وفاعله ٠‏ مستندين إلى 
عدد من النصوص اللهجية المعبرة عن هذا التطابق والممئلة ل ,)١51(‏ 


)١57(‏ منار الالك 5١4 /١‏ . التصريح /١‏ 578. وانظر أيضا : الصبان على الأشموني 
؟١/‏ /اغ - 18 . 

. كتاب سيبويه‎ )١10( 

. المصدر السابق‎ )١18( 

(4؟1١)انظر‏ العديد من هذه النصوص فى ؛ الاشمونى ٠‏ الصبان على الأشمونى ؟7/ 47 - 
١ 8‏ شرح شواهد المغنى 517 . مثار السالك 5١4 /١‏ . التصريح على التوضيح 
١/ى‏ هلا - لالا؟ , 


سكوك 


؟- التطابق العددى في اسم المعل . 

تتبع مواقف النحاة من اسم الفعل يعطى أمثلة عديدة لتناقضهم بين 
النظر والتطبيق ؛ أو بين الأصول والقواعد . ولكننا لن نقف عند هذه 
المواقف الآن إلا للاستدلال منها على تنوع ممصادر الحكم النحوى فيها 
وتعدده بتعدد اللهجات المستوحى منها ٠‏ ومن ذلك أن النحاة أجازوا فى 
(هَثم) مثلاً حكمين 3 أولهما إلزام الصسيغة حالة واحدة إفرادا وتثنية 
وجمعا وامتناع التطابق فيها جنسا وعددا : والثانى تصريفها تصرف 
الأفعال وإلحاقها الضمائر المعبرة عن التطابق ؛ تثنية وجمعا وتأنيعًا . 
ومرد هذا الجواز إلى نطق لهجى ٠ ٠‏ فإن الحجازيين يجردون هلم من 
صور التطابق ويلزمونها حالة واحدة ٠‏ على حين تعامل فى لهسجة تميم 
معاملة الأفعال (2130 , 

+ اه 

ثالثا: شي الترتيب ١‏ 

تأثير الخلط بين مستويات الاداء اللغوى فى القواعد التى وضعها 
النحاة لظاهرة الترتيب واضح فى كثير من الأبواب النحوية ٠‏ وحسبنا أن 
لمفهوم اللغة فى القواعد المقنئة للترتيب بين الصيغ داخل الجملة العربية . 

1-دهىئ الترئيب بين الفعل ومعمولاته اختلف فى جواز تقديم 
المفعول المسحصور بإلا على المفاعل غ؛ وفى جوار تقديم المفاعل 
)1١(‏ الظر : الخصائص 75/9 , 


ساكيا ه ا 


المحصور بإلا على المفعول . ومرد الخلاف إلى الأخذ بما يحفظ من 
النصوص اللهجية بالإضافة إلى استعمال القياس لا 

؟ - فى الترتيب بين المصدر ومعموله : اختلف فى جواز تقدم 
معموله عليه أو الفصل بينه وبينه مع بقاء العمل 5 ويعود هذا الاختللاف 
إلى مراعاة بعض النصوص اللهجية التى يختلف موقفها من تقدم معمول 
المصدر والفعل لل" 

*- فى الترتيب بين أمثلة المبالغة وبين معمولاتها : اختلف فى 
جواز تقديم معمولها المنصوب عليها ٠‏ فقد ذهب سيبويه إلى أنه يأخذ 
حكم منصوب الفعل المتعدى . على حين حثم غيره تأخيره . ومرد 
الي 10 

4- فى الترتيب بين اسم المفعول ومعمولاته : اختلف فى جوار 
تقدم معموله عليه : فأجاز بعض النحاة تقديم معموله مطلقًا مرفوعا 
و غيسر مرفوع 3 وخصه بعض النحاة بالمنتصوب ؛) وملعه فريق ثالث 
مطلفًا مرفوعا ومنصوبًا . ومرد هذا كله إلى النصوص اللهجية المسموعة 
والمروية 0( 
(١1)انظر‏ : شرح التصريح /١‏ 7م5؟ ٠‏ حاشية العليمى على التصريح بهامشه . 
(5١1)انظر‏ : شرح الكافية للرضى ؟/ 18١‏ . همع الهوامع ؟/ 15 ١‏ تحفة الإخوان علي 


العوامل 19 . 

(18)انظر : كتاب سيبويه1/ 58-6 . شرحالرضى ”/ 187 - 8188 همع 
الهوامع ؟/ 47 ؛ التصريح على الترضيح /١‏ 18 . 

٠ تحفة الإخوان على العرامل 55- لا‎ . ١4 الكافية‎ .٠ ٠١ انظر : العوامل المائة‎ )١74( 
. همم الهرامع ؟/ 7 ء التصريح على الترضيح ؟/ ا‎ ٠ 186 /”7 شرح الكافية‎ 


لله امه 


معموله عليه : فاشترط الجمهورر ذلك ٠.‏ ولكن الكسانى أجازه اعتمادا 
على بيت منسوب إلى جارية من بنى مازن 23590 , 


-١‏ فى الترتيب بين المبتدأ والخبر . اختلف فى جواز تقديم الخبر 
المحصور بإلا- إذا صاحبته إلا - على المبتدأ . ومرد الخلاف بين 
النحاة إلى السماع 5 : 


1- فى الترتيب بين اسم ليس ودام وخبرهما . اختلف موقف 
النحاة ؛ فقد اشترط وجوب الترئيب ابن درستويه وابن معطى؛ على 
حين جعله غيرهما جائرًا . وقد استدل كل فريق بالسماع 2059 , 

8- فى الترتيب بين كان ومعموليها . استئئنى جمهور النحاة من 
جوار تقديم الخبر فى خبر ليس . ففى تقديمه عليها خلاف . فقد منعه 
المتأخرون . على حين أجاره المتقدمون استنادا إلى السماع 23980 , 

- اختلف فى أحد الشروط التى وضهها النحاة لعمل (ما) عمل 
(ليس) متابعة للحجازيين وهو تقدم خبرها على اسمها . فقد منعه 
الجمهور مع بقاء عمل ما ء وأجازه الفراء مطلقًا ٠.‏ ووافقه ابن عصفور 


(١١)انظر‏ : شرح الرضى ؟/ 57 - 14 . شسرح المفصل 4/ ١5‏ ؛ شرح التصريح "/ 
١ 7٠١ - 8‏ حاشية العليمى على التصريح بهامشه . 
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٠.898 


إذا كان الخسبر ظرفًا أو جارا ومجرورا . ومرد هذا الخللاف إلي مراعاة 
فورض لهنجية نعلي (175) 1 


-٠‏ أجاز الكسائى الفصل بالقسم بين الجار والمجرور فى النثرء 
اعتمادًا على أنه سمع من بعض العرب : اشتريته بوالله درهم (:24 , 

-١‏ أجار بعض النحاة الفصل بالقسم بين المضاف والمضاف إليه 
نحو : هذا غلام - والله - زيد ٠‏ كذلك أجار ابن الانبارى الفصل 
بالشرط نحوء : هذا غلام - إن شاء الله - ابن أخيك . وابن مالك 
الفصل بإمأ . ويستند هؤلاء النحاة فى موقفهم إلى نصوص لهجية(ا؟1). 

؟١-‏ اختلف النحاة فى الفصل بين أن ء أو لن أو كي ٠‏ وإذن 
والفعل المنصوب بها . فقد أجازه بعض النحاة ٠‏ ومنعه آخرون» ويستئد 
هؤلاء وأولئك إلى نصوص لهجية متعارضة ٠.‏ بالإضافة إلى استخدام 
القياس الشكلى الذى أخذ يتبعه النحاة فى القرن الرابع وما بعده 2119 . 

د سه 

وواضح تماما أن الخلط بين مستويات النشاط اللغوى المختلفة وما 

نتج عنه من تصور خاطئ للغة على أنها مجموع اللهجات التي ينطق بها 


()انظر هذه النتصرص رموقف النحاة منها فى كتاب مسيبويه /١‏ وك التصريح على 
الترضيح ١948 /١‏ ,. 

(4-0١)انظر‏ : همع الهرامع ”/ ا" , 

(١141١)انظر‏ : السصريح على التوضيح 5/ 58 - ٠١‏ . حاشية العليمى على التصريح 
بهامشه . 

(0)النظر : همع الهرامع 7/ 5-75 . شرح التصريح ؟/ 0؟ - 578 . حاشية السجاعى 
على ابن عقبل 9١؟‏ - ١. ٠‏ حاشية العطار علي الازهرية ١١7‏ : ححاشية الخضرى 
على ابن عقيل ب؟/ ٠5-1١21ء‏ شرح المفصل // 15 . العباب فى شرح 
اللباب - مخطوط - غير مرقم 

هامأ 


العرب قد خلف أعمق الاثر فى البحوث اللغوية بعامة ٠‏ والنحوية بشكل 
خاص . ولو أتيح للدراسات اللغوية والنحوية أن تخلص من هذا الخطأ 
وأن تنفى هذا الخلط وأن تصل إلى تحديد لمستوى النصوص التى 
نتناولها بالدرس والتحليل لأمكن تذليل عفبة هامة من «العقبات التى 
تعترض البحث اللغوى وتبدد جهوده وتستنفد طافاته . 
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الفصل الثاني 
التناول الجزثى وطرد الأحكام 


ثمة حقيقة لا تحتاج إلى كبير عناء فى البحث النحوى ٠.‏ وهى 
وجود كثير من الاضطراب فى معطيات الأحكام النحوية واتسام العديد 
من نتائجها بالتضارب الذى يشارف أحيانا حافة التناقض . وتحتاج هذه 
الحقيقة إلى تحليل علمى مرضوعى يكشف عن أسباب هذا الاضطراب 
والتناقض معا . وليس من شك فى أن ثمة أسبابا عديدة أسلمت إلى هذا 
المونف فى البحث النحوى ٠‏ من هذه الأسباب ما يتصل بالمادة التى 
جعلها النحاة مرضوع التحليل والتقعيد ٠‏ كما أن منها ما يعود إلى المنهج 
الفكرى الذى حكم تصورهم للعلاقة بين الظواهر والقواعد . ثم إن من 
بينها - أيضا - ما يمكن أن يعتبر امتدادًا عن الشقافات الذائية للباحث 
النحوى . وهذه كلها - آخر الأمر - هى الإطار العام لأسباب الاضطراب 
الذى يكاد يصل إلى درجة التناقض فى البحوث النحوية ونتائجها . 
ولقد سبق دراسة ما يتصل بالمادة اللغوية من خصائص منهجية 
أثرت علي تصور النحاة للغة وفهمهم لمضمونها . ولا يقل عن دور 
المادة أثرا فى هذا المجال التصور الذهنى للعلاقة بين الظواهر اللغوية 
والقواعد أو الأحكام النحوية . وتحليل هذا التصور يوضح بجلاء عاملاً 
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من أكثر العوامل أهمية فى قصور مناهج البحث التقليدية عن الوصول 
إلى تحليل سليم لمقومات النشاط اللغوى ٠.‏ ولمستوى تحليل التراكيب 
منها بشكل خاص . 

وتحليل التتصور النحوى للعسلاقة بين الظاهرة اللغوية والحكم 
النحوى المقئن لهذه الظاهرة يستلزم بالفمرورة دراسة أطراف هذا 
التصور. وأهم هذه الاطراف موضوعيا العلاقة بين الظواهر والقواعد . 
إذ هى الطرف الذى يمكن دراسته بصورة موضوعية للوصول منه إلى 
فهم ركيزة التصور النحوى . دون الانزلاق إلى خطر الافقراض أو 
التعميم . 

والملحوظ في هذا المجال أن القواعد النحوية وما تنتهى إليه من 
أحكام ليست شديدة الالتصاف بالظواهر اللغوية ٠‏ فهى لا تعكس هذه 
الظواهر ولا تطرد معها ٠‏ وإنما تختلفان معا فى كثير من الاحيان . ويعود 
هذا الاختلاف فى جوهره إلى أن الانتقال من الظاهرة إلى القاعدة لم يتم 
بشكل علمى يراعى عدم الانتقال بالحكم من الكلياث إلى الججزئيات . 
وإنما على العكس من ذلك الانتقال من الجزئيات إلى الكليات؛ ويمنع 
هذا الانتقال أيضا مسن الجزئيات إلى الاحكام الكلية إلا بعد استسقراء 
الجزئيات كلها ٠‏ أى بعد نظرة شاملة تحيط بكافة الحقائق الجزئية وتلم 
بخصائصها وتدرك طبيعة العلاقات التي تربطها ببعضها ونوع القوى التى 
تشدها إلى سواها . ولم ينم شئ من ذلك فى كشير من جزئيات الببحث 
النحوى ٠‏ فإنه فى كثير من الأحسيان تم الانتقال من الظواهر الجرئية إلى 
الأحكام الكلية دون استقراء الظواهر ذاتها أو صياغة خصائصها فيما 
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يصدره النحاة بشأئها من أحكام . كذلك نم فى بعض الأحيان الانتقال 
من الكليات إلى الجزئيات عكسا للمنهج العلمى ؛ أى إصدار الأحكام 
ثم فرضها على الظواهر وليس استخلاص الأحكام من الظواهر ذاتها. 

وحسبنا أن نقدم أمثلة لهذين النوعين من الاحكام . لعله من خلال 
الأمثلة يتضح جانب من التصور للعلاقة بين الظواهر والقواعد التى كان 
يشغى أن تمتد عنها . 

 - ١‏ الااختصاص علة مسا يعمل من الحروف : . هذه إحدى 
النظريات التي توشك أن لا تجد معارضا لها أو متشككا فيها فى التراث 
النحوى ٠‏ وبناء على هذه النظرية أصدر النحاة حكمين عامين : أولهما 
أنه لا يعمل من الحروف إلا ما يختص . ومعلنى هذا بالضرورة أن 
الحروف المشتركة لا تعمل . والثانى أن الحرف المختص إنمسا يعمل 
العمل الخاص بالنوع الذى يختص به . ويقتضى هذا بالضرورة أيضا أن 
الحروف المختصة بالاسماء لا تعمل في الأفعال . وأن الحروف 
المختصة بالأفمال لا تعمل فى الأسماء » وأن الحروف المختصة 
بالاسماء إنما تعمل في الأسماء العمل المختص بها .وهو الجر . فلا 
يجور أن تنسصب ولا أن ترفع . وأن الحروف المختصة بالأفعال إنما 
تعمل بدورها فى الأفعال العمل الخاص بالأفعال . وهو الجزم ٠‏ فلا 
يصح لها أن تنصب ولا أن ترفم أيضا . لأن الرفع والنصب من الحالات 
الإعرابية المشتركة بين الأسماء والأفعال معا . 

كيف استمد النحاة مقومات هذه النظرية بأحكامها الكلية ؟ لقد 


وضع النحاة فى الاعتبار مجمو عتئين من الحروف ع« وأهملوا ما سواهما؛ 
791١8‏ 


مجموعة ١‏ حروف الجزم » ؛ ثم مجموعة « حروف الجر © . وقد 
عملت حروف الجزم فى الأفعال العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم . 
كذلك عملت حروف الجر فى الأسماء العمل الخاص بالأسماء وهو 
الجر . وإذن « فقد عمل كل حرف فى القبيل الذى يسدخل عليه العمل 
الخاص به ' ٠‏ وإذن من الممكن أن يكون الاختصاصض محور العمل . 
وهكذا وجدت النظرية وتحددث أحكامها . 

ولعلنا لسنا فى حاجة لأن نقرر أن هذه النظرية بأحكامها العامة لا 
تصدق على غير هذه الجزئيسات » مع أن المراد منها فى البحث النحوى 
تفسير العمل فى الحروف باسرها ٠‏ فإنها تتنافض تماما مع غير حروف 
الجر والجزم . ففى البحث النحصوي حروف مشتركة بين الأسماء 
والافعال فكان حسقها طبقا لأحكام هذه النظرية آلا تعمل » ومع ذلك 
فإنها تعمل . ومن ذلك : (ما) و (لا) و (إن) النافيات »2 و(سستى) 
و(كى) التعليلية . وفى النحو أيضا حروف مختصة فكان مفروضا أن 
تعمل ومع ذلك نهمل ولا تعمل شيئا . ومن ذلك (ها) التى للتنبيه ٠‏ 
و(أل) المعرفة » وهما يختصان بالأسماء . و (قد) و (السين) و (سوف) 
و(أحرف المضارعة) وهى تختص بالافمال . كذلك لا يقتصر عمل ما 
يعمل من الحروف على الحركة الخاصة بالنوع الذى تعمل فيه ؛ فإن 
منها ما يعمل النصب والرفع أيضا . ومن ذلك مثلا (إن) وأخواتها , 
وعملها جميعا لا خلاف فيه . و (أن) وأخواتها » وعملها بدورها لا 
خلاف فيه أيضا . والأوليات تختص بالأسماء وتعمل النصب والرفع . 
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والأخريات مختصة بالأفعال وهى تنصبها . والنصب حركة إعرابية 
مشتركة بين الأسماء والافعال معًا ٠‏ وكذلك الرفع أيضا. 


وإذن فإن الحكم الكلى فى هذا المثال لم يتم التوصل إليه باستقراء 
كافة الجزئيات ٠‏ وإنما بتناول بعض الجزئيات وطرد ما يستخلص منها 
من أحكام . 

-١‏ وفى التمسير الدلالى الذى قدمه النحاة لظاهرة التصرف 
الإعرابى تقرر أن « تغير الحركات فى أواخر الكلمات أو لزومها إنما 
يرتبط ارتباطا عضويا بما يقصد بها من معنى » . وبناء على ذلك فرض 
النحاة وجود أطراف ثلاثة فى هذا التغير : العامل أى المؤثر أو المغير . 
والمعمول ٠‏ أى المتأثر أو المتغير ٠.‏ والحركة المتغيرة في اللفظ أو فى 
التقدير رمز عمل العامل فى المعمول والدليل عليه . وبمقتضى هذا 
التصور لفكرة العمل أصدر النحاة عددا من الأحكام العامة أهمها حتمية 
وجود الأطراف الثلاثة معا : فكل عامل لابد له من معمول يحمل أثر 
العمل فيه » وكل معمول لابد له من عامل ترك فيه تأثيره » وكل حركة 
تتغير بالفعل أو بالقوة لابد وراءها من عامل ومعمول معًا 9" . 

وليست هذه الأحكام الشاملة صادرة عن التحليل الموضضوعى 
للظاهرة اللغوية ٠‏ ولم تضع فى الاعتبار الجزئيات العديدة التى تتناولهاء 
فإن تغير الحركات فى أواخر الكلمات أو لزومها يرتبط بعدد من الظروف 
على رأسها : نوع الصيغة ».ووظيفتهاء ثم موقعها . ومن ثم فإن فى 
انظر : التفسير الدلائى ٠‏ فى اللفصل الأول من الباب الأول من كتابنا ٠‏ الظواهر اللغوية 

فى التراث النحوى 894 - ؟4 . 
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الأبواب النحوية عديدا من الصيغ التى ينبغي بمقتضى تلك الأحكام 
النحوية الشاملة أن تعمل ومع ذلك ليس ثمة معمول لها ٠‏ وهناك الكثير 
أيضا من الصبغ التى تتغير حركتها دون أن يكون وراءها عامل أحدث 
هذا التغير . وهذا الموقف هو أهم الأسباب التى اضطرت النحاة إلى 
اصطناع التأويل جمزءا جوهريا من منهجهم فى التقنين والتفسير معا . 
فمن أين استخلص النحاة هذه الأحكام الكلية ما داموا قد أهملوا 
مقدماتها اللغوية . أو ما كان ينبغى أن يكون مقدماتها الضرورية ؟ 

إن النظرة الذهنية للأشياء هى المقّسّر الموضوعى لمثل هذا النوع 
من الأحكام التى تنصف بالعموم وتتنافض فى الوقت نفسه مع الظواهر. 
والنظرة الفلسفية إلى الحركة الإعرابية لا ترى منها سوى كونها أثرا من 
المحتم بالضرورة أن يكون وراءه (أى الاثر) مؤثر ومتأثر معا . إذ هما 
الطرفان الضروريان القائمان في كل تأثير . وهكذا فإن حتمية وجود 
أطراف ثلاثة فى العمل ' النحوى لا تمتد من الواقع اللغرى الذى 
توجد فيه بعض هذه الأطراف دون بعض ٠‏ وإنما تنبثق من الفكر 
الفلسفى النظرى المجرد . 

وإذن فإن قواعد نظرية العامل التى أفضت إلى تلك الأحكام الكلية 
التي افترض النحاة وجودها لم يتم استخسلاص الأحكام فيها من استقراء 
جزئياتها . وإنما اصطنع النحاة ما قرروه من أحكام بواسطة التأثسير 
المنهجى للمواد غير اللغوية . ثم أرادوا صبها على الواقع اللغوى 
فافتعلوا عدذا من الأساليب التى تنتهى بهم إلى تصور نوع من التطابق 
بين أحكامهم الكلية وبين الظواهر اللغوية . 


5ه 


وهكذا يكون التناول الجزئى للظواهر والقواعد معا عنصرا أساسيا 
فى كثير من النتائج الخاطنة للمناهج النحوية » ذلك أن التقنين الجزئى 
يقد ما تقدمه النظرة الشاملة من قدرة على إدراك مدى ما فى الظواهر 
من تضافر أو تنافر ٠‏ ومدى ما بين القواعد من اتفاق أو اختلاف . فإذا 
أضيف إلى ذلك تأثير الثقافات الذاتية للنحاة أنفسهم وتأثر مناهجهم 
بالمناهج الفكرية المختلفة » وعلى رأسها منهج الفلسفة بنظرته الشاملة 
وعلم الكلام بترابط ظواهره والبحث فى المطلق مع البحث فى النسبى 
فيه - وهو مانرجو تفصيله بعد قليل - تكشفت لدينا العلاقة بين 
الظواهر اللغوية والأحكام التي تقررها القواعد النحوية على أنها نمط من 
العلاقة العادية التي يمكن تجاورها بشكل أو بآخر . وليس محتوما فى 
ظل هذه العلاقة أن نصل من الجسزئيات إلى الأحكام الكلية . بل من 
المسكن أن تُسلم مراعاة بعض الجزئيات وحدها إلى تلك الأحكام ٠‏ كما 
يمكن فى الوقت نفسه عكس الحركة فنهبط من الأحكام المطلقة إلى 
جرئيات الظواهر أيضا . 

+ جد د 

والتناول الجزئى يسم بحوث المناهج النحوية التقليدية : فى تناولها 
للظواهر المختلفة أو للظاهرة الواحدة » وفى تقنينها لما تتناوله من 
الظواهر أيضا . ولعل فى النماذج التالية ما يوضح صور هذا التنارل 
ويشير إلى دلالاته . 
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فى الظواهر اللفوية : 

فى دراسة النحاة للضمائر فى اللغة العربية فصل جمهورهم فصلا 
حاسما بين نوعين منها هما : الفمائر المتصلة والمنفصلة ١‏ ولم 
يحاولوا تفسير أى من ظواهر الفضمائر المنفصلة بالربط بيئها وبين 
المنصلة. 9 أتبح لهم أن يربطوا بين القسمسين معا لوفر عليهم ذلك 
كثيسرا من الاختلاف والاضطراب فى تصنيفهم لصيغ الضمائر وتحليلهم 
لها . وسنكتفى فى هذا المجال بتقديم نموذج لتحليلهم للضمائر 
المنفصلة ٠.‏ وآخر لتصنيفهم للضمائر المتصلة . 

أولا : فى ضمائر النصب المنفصلة تتكون الصيغة الدالة على 
الفمير من لفظ (إيا) ومن لاصقة خلفية أو لاحقة على حسب تعبير 
صاحب المفصل 7 للدلالة على أحوال المرجوع إليه »؛ ٠‏ ونتنوع هذه 
الظاهرة بتنوع الشخص المعبر عنه : حضورا وغيبة ٠‏ إفرادا وتثنية 
وجمعا دائما . تذكيرا وتأنيثا غالبا . 

وقد حاول النحاة تحليل صيغ هذا النوع من الضمائر ٠‏ فقسموا 
صيغة الضمير إلى قسمين هما : لفظ (إيا) واللاصقة الخلفية . ثم أرادوا 
أن يلحقوا كل قسم منهما بأحد أقسام الكلمة الثلاثة ليعطوه حكمه 
الإعرابى . وقد اختلفت آراؤهم في هذه القضية على النحو الآتى : 

١‏ - ذهب كثير من النحاة إلى أن (إيا) هى الضمير ٠‏ وأن اللواصق 
الخلفية ه حروف مسجردة من مذهب الأسمية للدلالة على أعداد 
الاكتحرييةة أجلي 1ه ليا انق الآعراة: 


(1) المفصل فى التحو لتر مخ شري . 
7 


وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدد من الادلة 
منها 29 : 

(أ) أن ١‏ إيا » منصوب الموضع فى جميع الاحوال ؛ وليس فى 
الأسماء الظاهرة اسم يلزمه النصب إلا بعض الظروف وبعض المصادر . 
وليس لفظ (إيا) واحدا منها . فلزومه النصب دليل على كونه مضمراء 
إذ مثله كمثل أنت وأخواته فى لزومها الرفع . 

(ب) أن (إيا) يتغير آخره بتغير المقصود به. والأسماء الظاهرة لا 
يتغير آخرها بل تنغير حركة الآخر لفظا أو تقديرا . فدل ذلك على أنه 
ليس اسما ظاهرا . | 

(ج) ويدل على أن اللواصى الخلفية حروف تدل على أحوال 
المرجوع إليه أنها لو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب ٠‏ ولو 
كان لها مرضع إعرابى لكان إها رفعا أو نصبا أو جرا. وذلك لا 
يجور(4 ٠‏ فدل ذلك على أنها ليس لها موضع من الإعراب . وإذن فهي 
رت ريل 

7- والمذهب المأثور عن الخليل يسلم بما ذهب إليه أصحاب 
المذهب الأول من اعتبار (إيا) ضميرا . ولكنه يرى اعتبار اللواحق 


(*) انظر مثلا : شرح المفصل لابن يعيش ”/ 864 - 14 , 

(:) لم يجز النحاة أن تكون فى موضع رفم لأن (الكاف) مثلا ليست من ضماتئر الرفع . ولم 
يجيزوا أيغسا كونها من ضمائر النصب لاله لا ناصب لها ٠.‏ كذلك لم يجيزوا أن تكون 
فى موضع جر لان الجر إما بالحرف وإما بالإضافة » وليس ثمة حرف جر ء ولا يجوز 
جره بإضافة (أيا) إليه لأنه اسم مضمر عندهم والمضمر لا يضاف ٠.‏ 
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الخلفية ضمائر مجرورة بإضافة إيا إليها . وهو مضمون مذهب المازنى 
أيضا. والدليل على ذلك عندهما أنه قد سمع ١‏ إذا بلغ الرجل السستين 
فإياه وإيا الشواب » فإن وقوع الإسم الظاهر مخفوضا بالإضافة يدل على 
أن اللواحق كذلك في محل خفض ‏ , 

؟- وذهب الزجاج إلى أن (إيا) ليست ضميرا » بل اسما ظاهرا 
مضافا إلى الضمير ٠‏ فلو أضيف إلى اسم ظاهر كان قبيحا 97 . 

4- وأراد سيبويه أن يخلص من مشاكل التصنيف النحوى فقدم 
تصنيفا آخر . مقتضاه أن (إيا) اسم لا ظاهر ولا مضمر ٠‏ بل مبهم يكنى 
به عن المنصوب ٠.‏ والكاف والياء والهاء بيان عن المقصود . ليعلم 
المخاطب من الغائب . ولا موضع لها من الإعراب 9" . 

4- وهرب بعض النحويين من مواجهة هذه المشكلة فذهب - فيما 
بحكى ابن كيسان - إلى أن (إياك) بكمالها اسم ظاهر لا مضمر . مثلها 
مثل أسماء الإشارة فى دلالتها على شىء بعينه . وعلى ذلك ليس ثمة 
ضمائر منفصلة للنصب 60 , 

ولو نظر النحاة إلى الفممائر بأسرها نظرة شاملة ٠‏ ووضعوا 
الضمائر المتصلة فى الاعتبار وهم يصنفون الضمائر المنفصلة . لأدركوا 
أن الضمائر المنفصلة ليست بمعزل تماما عن المتصلة ٠‏ وإنما المنفصلة 
فى جوهرها هى المتصلة مضافا إليها مقطع (إيا) لاصقة أمامية 99 . 

(2) ابن يعيش ”م ٠١٠١‏ . 

(1) المصدر السابن . 

(0) كتاب سيبويه ؟/ 540 ونقله صاحب المفصل “/ ٠١١‏ . 
(8) شرح المفصل ”/ ٠٠١‏ , 


() انظر تحليل هذه الضمائر فى ؛ التطور النحوى للغة العربية ‏ 0 - 6١‏ . 
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وشبيه بهذا الاضطراب أيضا تحليل النحاة لضمائر الرفع المنفصلة. 
فقد عزلوا بينها وبين ضمائر الرفع المتصلة مما أسهم : إلى أبعد حد في 
تنافض أحكامهم وتضارب تصانيفهم ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن أكثر 
الآراء شيوعا فى تحليل (أنت) وأخواتها أن ١‏ الاسم - أى الضمير - 
الألف والنون ... وهى التى كانت للمتكلم زيدت عليها التاء 
للخطاب؛ وهى حرف معنى مجرد من معنى الاسمية .4١079‏ فوصل 
النحاة إلى عكس ما يثشبته التحليل العلمى للضمائر فى العربية وأخواتها 
الساميات ٠‏ وهو أن الضمير فى الواقع هو ما حسبه النحاة حرفا مجردا 
من معنى الإسمية . وأما ما نوهمه النحويون ضميرا فليس سوى مقطع 
يشكل لاصقة أمامية . ولعله كان أحد أدوات الإشارة 2١١(‏ . ولو أن 
النحاة ربطوا بين الضمائر المتصلة والمنفصلة ووقفوا على المشترك 
بينهما لأدركوا وجه الصواب فى تحليلهم لصيغ الضمائر بنوعيها . 

ثانيا : فى ضمائر الرفع المتصلة تتعدد الآراء أيضا ولكن يمكن أن 
بمد «ينتقجا اتناهان أساميان :: 

الاتجاء الأول : يرى أنها حروف علامات كتاء التانيث فى قَامَت 
مثلاء ومن ثم فهى ليست عند أصحاب هذا الاتجاه ضمائر ولا أسماء 
جملة . إذ الضمير مستكن فى الفعل كما استكن فى (قام) فى نحو : 
محمد قام . 2 ففى قام ضمير فى الئية وليست له علامة ظاهرة ٠‏ فإذا 
نى أو جمع فالضمير أيضا فى النية غير أن له علامة 6 257 . وعلى 
)٠١(‏ شرح المفصل ؟/ 98 , 


(١١)انظر‏ : التطور النحوى للفة العربية 84 . 
(0) ابن يعيش "”/ 8 . 


ا 


رأس أصحاب هذا الاتجاه المازنى والأخفش ١ . 2١57‏ وشبهة المازلى 
فى ذلك أن الضمصير لما استكن فى (فَعَل) و(فَعَلَت) استكن فى التثنية 
والجمع ٠‏ وجئ بالعلامات للفرق . وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع 
لا يبرز ٠‏ بل يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أول الفعل فى الغيبة ؛ 
ولما كان الخطاب بالتاء فى الحالين احتيج إلى الفرق ٠‏ فجعلت الياء 
علامة للمؤنث 8 )١17‏ . 

ويرد أصحاب الاتجاه الثانى ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول»؛ 
ويرون أن هذه اللواحق علامات وضمائر فى الوقت نفسه . « فالالف فى 
(قاما) علامة التثنية وضمير الفاعل ٠‏ والواو علامة الجمع وضصسير 
الفاعل. وإنما كان الواحد بلا علامة والتثنية والجمع بعلامة من قبل أنه 
قد استقر وعلم أن الفمل لابد له من فاعل كالكتابة التى لابد لها من 
كاتب . والبناء الذى لابد له من بان .ولا يحدث شىء من تلقاء نفسه . 
فالفاعل معلوم لا محالة إذ لا يخلو منه فعل . وقد يخلو من الاثنين 
والجماعة . فلما كان الفاعل معلوما لاستحالة فعل بلا فاعل لم يحتج 
إل غللالة تال عليه ولما ابتار أن :يكلو من الاثنين. والجماعة اندي 
لهما إلى علامة 239 ) , 

وواضح أن مرد هذا التناقض بين النحاة أنهم لم يدرسوا الضمائر 
دراسة شاملة باعتبارها مظهرا من مظاهر النوافق السياقى فى الجملة 
العربية؛ وإنما تنارلوها فى مجالات مختلفة م زؤلة » ووصلوا بذلك إلى 
(؟1) انقثر : المصدر السابق وأيضا شرح الرضى على الكافية 8/5 . 
)١4(‏ همع الهرامع /١‏ اه . 


(15) شرح المفصل ”/ لالم . 
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هذه التنائج المتضاربة التى يمكن العثور عليها أيضا فى نتاج الباحث 
النحوى الواحد. ولن نجد في هذا الموقف أكثر من سيبويه ليعبر عن هذه 
الحقيقة ٠‏ ففد ذهب إلى أن هذه اللواحق أسماه ضمائر فى نحو : الزيدان 
قاما والزيدون قاموا , فالالف اسم وهى ضمسر الزيدين والواو اسم وهى 
ضمير الزيدين » على حين قرر أنهما أنفسهما حرفان دالان على التثنية و 
الجمع دو : قاما الزيدان وقاموا الزيدون 17 *2١‏ واللواحق هى اللواحق 
لم تتغير ؛ والصيغ الملحقة بها هى هى لم تنغير أيضا ٠‏ ولكن الحكم 
تناقض بين الموضعين ٠‏ ولم يكن لهذا التنافضر. ما يسوغه سوى النظرة 
الجزئية المحدودة فى بعض جزئيات الظاهرة دون بض . 

فى الفواعد النحوية : 

وفى القواعد النحوية نجد أن التناول الجزئى قد ترك آثاره أيضا بما 
أحدئه من تناقض بين معطيات هذه القواعد.دن أحكام . وفى النماذج 
التالية ما يؤكد هذه الحقيقة فى مجال القواع.د التفصيلية فى البحوث 
ار ا 

١‏ - فى تركيب الشرط : أجاز بعض النحاة حذف جملتى الشرط 
والجواب معا إذا كانت أداة الشرط الملفوظة أو المقدرة هى (إن) ؛ 
وتوسع بعضهم فأجار هذا الحذف وإن لم تكن الاداة (إن) . ورد ابن 
مالك هذين الرأيين ؛ وذهب إلى أن حذفهما معا ضرورة ٠‏ يستوى فيها 
كون الأداة (إن) أو غيرها . 


(0) المصدر نمه : 
(/ط١)انظر‏ المزيد من هذه الأمثلة فى الحذف والتقدير فى النحو العربى 186" - /711, 
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وفى حذف جملة الشرط وحدها دون جملة الجواب نمط من هذا 
التضارب ؛ فقد أجاز بعض النحاة حذفها بشرطين : أن تكون أداة 
الشرط (إنْ) ٠»‏ وأن تقترن الأداة بلا النافية . وذهب آخسرون إلى جواز 
الحذف مع فقدان أحد الشرطين وامتناعه مع فقدانهما معا . على حين 
أجاز فريق ثالث حذف جملة الشرط مع انتفاء الأمرين جميعا 214 . 

؟- فى جملة الصلة : اشترط كثير دن النحاة أن تكون الجملة 
الموصول بها خبرية ولا يجور عندهم الوصل بجملة إنشائية . على حين 
أباح الكسائى الوصل بأنواع من الجملة الإنشائية . وأجاز المارنى أن 
تكون دعاء بما لفظه الخبر أى أن تكون إنشائية المعنى دون اللفظ . 
وأجاز صاحب الإفصاح الوصل بلعم ويئس . وأجاز هشام الوصل بليت 
ولعل 2340 , 

'- فى تركيب القسم : اختلف النحاة فى استخدام (لا) و (لن) 
فى جواب القسم المنفى فذهب فريق إلى أنه يجاب بهما مطلفا ٠‏ وذهمب 
فريق آخر إلى أنه لا يجاب بهما مطلفا ٠‏ وتوسط فريق ثالث فذهب إلى 
أنه لا يجاب بهما إلا فى الضرورة. ونقل أبو حيان أن من الئحاة من 
أجار أن يجاب ب (لم) دون (لن) ؛ وذكر السيوطى عكسه . أى أنه 
يجاب ب (لن) دون (لم) 7" . 


7)انظر : التصريح على التوضيح /١‏ 507 . همم الهوامع ؟/ 75 . 
)١9(‏ انظر : التصريح على التوضيح ١41 /١‏ . 5 
(0)انظر : همع الهوامع 1١ /١‏ . 


15ت 


كذلك فى ذكر جملة القسم إذا كانت أدائه هى الواو خلاف : فقد 
أجازه ابن كيسان . ورده أبو حيان الأندلسى ٠‏ وأول ما جاء مذكورة فيه 
جملة القسم من شواهد 17 . 

فإذا تركنا هذه القواعد الجرئية التفصيلية بما تتضمنه من أحكام 
تتضارب وتتناقض . ونظرنا إلى المحاولات النحوية لتقديم قواعد كلية 
لوجدنا هذه القواعد بدورها تتسم بما اتسمت به القواعد الجرزئية من 
تناقض . وحسبنا أن ندرس في هذا المجال فكرة « العامل المعنوى 6 
وصورها التطبيقية فى التراث النحوى , لتتأكد هذه الحقيقة الباررة فى 
النحو العربى » وهى أن النظرة الجز»ّة المحدودة فى إطار بعض جزئيات 
الظاهرة المدروسسة ركيزة من أهم الركائز التى تنبنى عليها الاحكام 
النحوية الكلية ٠‏ وأنها - لذلك - مسبب مباشر فى كشير مما يشوب 
الدراسات النحوية من أخطاء فى مناهجها الكلية وقضاياها التفصيلية 
معا . 

والعامل المعنوى هو المقابل عند النحاة للعامل اللفظى ٠‏ والعامل 
اللفظى هو ما يصدر عن لفظ موجود فى الشركيب اللغوى . أو : ما 
يكون للسان فيه حنظ على حسب تعريف النحاة » 0" . وعلى ذلك 
يكون العامل المعنوى هو ما ليس له وجود لفظى فى التركيب . أى 
ليس صادرا عن لفظ معين فيه . فليس «١‏ للسان فيه حظ . وإنمأ هو 
معنى تغرف بالقلب » . كما يغرفه النحاة أيفيً 299 . 
(11) انظر شرح المفصل 4/ 1١١. ٠٠١‏ . التصريح 1/ 781 . همع الهرامع ؟/ 84 . 
)15١6(‏ الإظهار للبركرى 1١0 . ”١‏ . 
(1) الإظهار ٠ 4١‏ لباب الإعراب - غير مرقم 
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وتأثير العوامل المعنوية معترف بها عند النحاة العرب ؛ لا يكاد 

شد 9 أحد 1:0 فقد قال , بها || فليا (50)ى سو (191) ١‏ 
: غير 

والكسائى عند 3 والأخفش )4 ٠‏ والفراء الخد 3 ب 3 
امسا 0 40 

توي 21917 يوان العراع” )0 اا ” ). والزمخشرى 5 


)١14(‏ لا نكاد نجد بين النحاة من ينكر العامل المعنوى وتألثيره فى الحركة الإعرابية ظاهرة ا 
مقسدرة سوى ابن مضماء القرطبى . الذى ينكر فكرة العمل النحوى تحت تاثير خلطه 
ببن المسؤثر فى الحركتة الإعرابية رموجد هذه الحركة . وقطرب أيضضا الذى يفسر 
الحركات الإعراية تنفسيرا صوتيا . انظر الفصل الاول من الياب الاول من كتابنا 
الظطواهر اللغرية . 

(18) من المواضع التى يقول فيها الخليل بالعامل المعنوى الصفة والتوكيد وعطف البيان. 
انظر : الاشباه والنظائر /١‏ 565 . 

( يقول سيبويه بالعامل المعنرى فى مراضع : رافع المبتدأ ٠‏ ورافع المضارع ٠‏ وناصب 
الحال والتسمبيز . وجر النعث 0 . انظر على الترئيب كتابه : /١‏ 78؟ ٠‏ 
4 ع ١غ‏ - إلا - الكل لامو ةا 0 000 

(10؟) يرى الكسانى أن ناصب المستثنى معنوى » الظر : التصريح ١ "414 /١‏ همع الهرامع 
5١4 /١‏ . 

(58) قال بالعامل المعنوى فى ممراضع منها : رافع المبتدأ والخبر (الصبان علي الاشمونى 
/١‏ غقل2 المفصل /١‏ هم) ورافعم المضارع (الأشباه والنطائر ١م‏ 6ه الممفصل 
/ ؟١)‏ وجار المضارف إليه (النصريح ؟/ وى همع الهوامع "/ 157). 

(4؟) قال بالعامل المسعنوى فى رافع المضارع (همع الهوامع )١1١1 /١‏ وناصبه بعد أو والواو 
والغاء فى الأجربة الثمانية (الاشباه والنظائر /١‏ 514 ء شرح المفصل 7/؟١)‏ . 

(90) جعل المبرد رافع المبتدا وحده معنويا (الصبان على الاشمونى )١44 /١‏ . 

(1؟) جعل تعلب رفع المضارع معنويا (الاشباه والنظائر /١‏ 35514. همع الهوامع ١14‏ - 
06 ) , 

250 قال به فى رافع المبئذأ والخبر (الصبان /١‏ 154١.؛‏ المفصل /١‏ 89) . 

(3) فى رافع المبتدا والخبر -المصدران السابقان . 

(0) فى رافع الميندا وحده (شرح المفصل /١‏ 84) . 
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والاعلم (10ى وهشام )5 ولت ففة ؛ وابن مالك (58) أو 
عياق 159و والبيويل 1127 وين وراءعهم من البصريين والكوفيين 
والبغداديين والاندلسيين والمصريين 24١١‏ . ويتنوع هذا التأثير من الرفع 
إلى النصب والجر والجزم أيضا : فقد نسب إليها النساة - فى 
مجبوعهم - عمل الرفع فى المبتدأ ؛ والخبر » والفاعل . والمضارع 
المرفوع ٠‏ والصفة . والتوكيد . وعطف البيان » إذا كانت مرفوعة . 
والنصب فى : الظرف الواقع خبرًا للمبتدا » والمفعول به ؛ والحال . 
والتميسيز ٠‏ المعو لمي ؛ والمنادى » والمستثنى ٠»‏ والمحذوف منه 
حرف الجر ٠‏ والصفة . والتوكيد وعطف البيان إذا وقعث منصوبة » 
والمضارع بعد أو والواو والفاء فى الأجوبة الثمانية . والجر فى : 
المضاف إليه والتوابع الثلائة التى سبق ذكرها إذا وفعت 8ك : 
والجزم أيضا فى جواب الشرط المجزوم 17 . 


(75) فى رافع المضارع (الاشباه والنظائر )75١115 /١‏ . همع الهوامع )١١14 /١‏ , 

(7) فى رافع الفاعل ( الاشباه والنظائسر /١‏ 516 - 515 . شرح الرضى على الكافية /١‏ 
نلف ' 

(70) فى موضصعين : رافع الفاعل ( الاشباه والنظائر /١‏ 515-776 . شرح الرضى /١‏ 
17) وناصب المفعول (الاشباه والنظائر /١‏ 5657 . التصريح /١‏ 09") , 

(78) فى رافع المضارع . 

(79) فى جار المضاف إليه ( التصريح ”/ 50" . همع الهرامع 7/ 47) . 

(: ) في رافم المضارع (همع الهرامع ١47 /١‏ وما بعدها) , 

(١41)انظر‏ : الحذف والتقدير فى النحو العربى 84 وما بعدها . 

(47)انظر هذه الابواب اللحوية فى : شسرح المفصل . شرح الرضى على الكافية ٠‏ شرح 
الاشمونى . حاشية الصبان على الأشمونى ؛ همع الهوامع ٠‏ التصريح ٠١‏ وأيضا: 
لباب الإعراب؛ الليباب فى عثل البنا والإعراب . العباب فى شرح الليباب. شرح 
الفصول الخمسين ٠‏ الموفور من شرح ابن عصفور . 
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وعلى الرغم مما يبدو واضحا من عظم آثار هذه الفكرة في الثراث 
بالاضطراب الذى يتأكد من خلال المقارنات التى يمكن أن تتناول 
التجمعات النحوية واتجاهها من ناحية . والعلماء أنفسهم من ناحية 
أخرى . 

فالكوفيون - فى مجموعهم - يرفضون الاعتداد بالعوامل المعنوية 
فق : الممتدأ 6 والخبر 3 والماعل ٠‏ والمفعول به ؛ والحال » والتمييز » 
والمنادى ٠‏ والمضاف إليه » والتوابع 247 . ويعترفون بأثرها فى : 
المضارع المرفوع ٠‏ والمنصوب فى الأجوية الثمانية بعد أو والواو 
والفاء. والمجزوم فى جواب الشرط 0 5 بل إن اللاخيتللاف فى العوامل 
المعنوية يمتد ليشمل موقفهم إزاء العامل الواحد منها » فعلى حين 
يعترفون «بالخلاف» عاملا النصب فى الظرف الواقع خبرا للمبتدا 
والمستثئى والمفعول معه والمضارع فى الأجوبة الثمائية ينكرون أن يكون 
عاملا فى الحال والتميير 40؟ , 

والبصريون بدورهم يعترفون « بالابتداء # و« المضارعة» 
واالخلاف» و «التبعية» و « المجاورة ؛ 2117 من العوامل المعنوية » بيد 
أنهم يرفضون الاعتداد « بنزع الخافض ؛ و ١‏ الفاعلية » و « المفعولية » 
و « القصد » و* الإضافة المعنوية 2170 . ثم إنهم - فيما بينهم .. 
(*8) انظر : الحذف والتقدير فى النحو العربى 84 وما بعدها . 
(514) المصدر السابق . 
(5) انفلر الحسذف والتقدير فى النحو العربى . 
(85) المصدر نفسه . 
(/141) المصدر نفسه . 

ا ”د 


يختلفون فى العامل الواحد أيضا إلى درجة التناقض . فمنهم - مثلاً - 
من جعل ؛ الابتداء ؛ عاملا فى المبتدأ والخبر جميعا ٠‏ ومنهم من قصر 
عمله على المبتدأ وحده دون أن يكبن له تأئير فى الخبر . ومنهم من 
جعله يعمل فى المبتدأ مستقلا وفى الخبر بمشاركة المبتدأ 480 , 

وهذا اللاضطراب البالغ حد التناقض ليس صفة التجمعات النحوية 
وانجاهاتها فحسب ٠‏ بل يتردى فيه أيضا العالم الواحد . ولن نجد فى 
هذا المجال أبرر من سيبويه والكسائى . رأسى التجمعات النصوية 
الأساسية فى البصرة والكوفة . وسيبويه يعترف « بالابتداء » عاملا » 
ولكنه يقصر دوره على المبتدأ وحده ويرفض اعتباره عاملا فى الم (3؟) 
ويعترف ١‏ بالخلاف ؟ عاملا فى الحال والتمييز (*2 ٠‏ ويرفض الاعتداد 
به فى الظرف الوافم خبرا والمفعول معه والمستثنى والصفة والتوكيد 
وعطف البيان والمضارع بعد أو والواو والفاء فى الأجوبة الثمانية . 
ويعترف « بالمجاورة » عاملا فى التوابع 2*١‏ ويرفض عملها فى جواب 
الشرط . والكسائى يعترف « بالخلاف ؛ عاملا في المستثئى 2*5 ولكنه 
يرفض عمله فى الحال والتمييز » وهو مع جمهور الكوفيين فى الاعتداد 


(48) المصدر نفسه . 

(4])انظر : كتاب سيبويه /١‏ 58 . 

(.ة)انظر : كتاب /١‏ 5/5 -05ا؟ . 

, 5١84 لاااء‎ /١ الكتاب‎ : رظنا)5١(‎ 

(05) انظر التصريح /١‏ 549؛. همع الهرامع ١ 754 /١‏ شرح الفصول الخمسين ١17”‏ 
وكرن الخلاف عاملا فى المستثنى أححد الآراء المنسوبة للكسائى فى ناصب المستثتى . 
وتسب إليه آراء أخرى فيه . انظر أيفا: شرح المفصل ؟/ لاا . شرح الرضى على 
الكافية 50١7 /١‏ ء الانصاف فى مسائل الخلاف 117 . 
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بتزع الخافض »؛ . : بالمجاورة » فى جواب الشرط ”*2: وسكنه 
يرفض عملها فى التوابع ٠‏ كما يرفض ١‏ القصد » و«الفاعلية» 
و7المفعولية 6 و : الإضافة المعنوية ؟ و المضارعة » و(الابتذاء ؟ . 

وعلى الرغم من أن دراسة النحاة العرب للظواهر اللغوية بما 
تنتصف به محاولاتهم لتقنين هذه الظواهر من جزئية التناول ٠‏ فإن تحليل 
هذه الظاهرة فى التراث النحوى يكشف عن وجود خصائص تميز التناول 
الجزئى للظواهر عن التناول الجزئى للقواعد ٠‏ وتفرق بالضرورة بين 
معطيات كل من الأسلوبين مع وحدة الإطار العام لهما وهو جزئية 
المقومات وكلية الأحكام ؛ ؛ ومن ثم تهافتهها على وجه العمسوم 
وقصورها عن الإلمام الدقيق بخصائص اللغة . 

وأهم مظاهر التناول الجرئى للظواهر اللغوية أمران : 

١‏ - تشقيق الظاهرة الواحدة إلى عدد من الظواهر وفصم العلافة 
بينها ٠‏ ثم نناول كل منها بصورةمنعزلة عن غيرها . وقد نتج عن ذلك 
بالضرورة عدم قدرة المناهج النحوية التقليدية علي التناول الموضوعى 
للظواهر اللغوية . ولهذا لا نجد غرابة فى أن النحاة العرب لم يدرسوا 
بشكل متكامل ظاهرة التطابق أو ظاهرة الترتيب مع إدراكهم للعديد من 
التفاصيل التى تنتصل بهما وتقئينهم لها . 

؟- الخلط فى تحليل الظواهر المختلفة بتوهم اتصالها . وعدم 


(0) انظر الاشباه والنظائر /١‏ 176. الانصاف فى مسائل الخلاف 584 . شرح الرضى "/ 
3737 ء حاشبة الخضرى على ابن عقيل ١78 /١‏ ء حاشية الصبان علي الاشمون 
445 التصريح على التوضيح 7١ - 8115 /١‏ . 
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إدراك الفواصل التى تفرق بينها . وقد أسلم هذا الخلط إلى اضطراب 
الأحكام النحوية المقننة لهذه الظواهر » وتناقضها مع الظواهر ذاتها . 
ولعل موقف النحاة من ظاهرة التصرف الإعرابى واضطرابهم فى تصنيف 
جزئيات هذه الظاهرة يعطى تموذجا واضصا لهذا الخلط . فإن النحاة 
على الرغم من إدراكهم للفوارق الواضحة بين الكلمات المعربة والمبنية 
لجاوا إلى تقدير حركتى الإعراب والبناء ٠‏ وبذلك توهموا كون كلمة 
معربة ومبئية 0 ' 

وأهم صور التناول الجزئى للقواعد النحوية صورتان : 

١‏ - ارتكاز القواعد النحوية على بعض الجزئيات المسعبرة عن 
الظاهرة أو الظواهر التى يراد تقئينها . ومن ثم عدم تحقيق الاتساق بين 
الأحكام المنبئقة عن القواعد ومقدمات هذه القواعد ذاتها إلا فى نطاق 
الملحوظ بالفعل منها . والملحوظ فعلا ليس إلا جزءا لا يمكن اعتباره 
معبرا عن الكل إلا بالاستقراء الكامل له وانتخاب النماذج النمطية المعبرة 
عنه . وهو مالم يحدث فى مقدمات الأحكام المحفوظة فى التراث 
النحوى . 

؟- الإسراف فى التفصيل والتنويع والتقسيم ثم تعدد الأحكام 
لمقابلة الاجزاء والأقسام : مع عدم وجود أساس موضوعى منضبط 
يحتَكّم إليه في التفسيم والحكم . مما أفسح المجال لتضارب التقسيمات 
النحوية وعدم تضافرها مع تعددها على تصوير الخصائص النوعية 
للظواهر المتقابلة أو المتشابهة » ومن ثم فقدانها التكامل فيما.بينها . 
(014) انظر : الظواهر اللغوية في الثراث التحوى , 
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واتسام أحكامها بكثير من الاضطراب الذى يبلغ حد التناقض فى بعض 
الأحيان . 

وهذه الخصائص المختلفة التى تميز كل أسلوب من أسلوبى 
التناول الجزئى عن الآخر تتضافر جميعها على تأكيد أثرين مهمين 
للتناول الجزئى فى الأحكام النحوية : 

الأول : تنافض كثير من الاحكام والظواهر . ذلك أن عدم قدرة 
النحاة على الإلمام بالظواهر اللغوية فى القواعد الموضوعة لتقئين هذه 
الظواهر ؛ ثم عدم استطاعتهم فى كثير من الأحيان استمداد أحكامهم من 
١‏ اللغة ' ذاتها . ترك فسجرة واسعة بين هذه الاحكام وبين الواقع 
اللغوى . 

الثانى : تضارب الأحكام ذاتها » فإن عدم قدرة النحاة على تحقيق 
الاتساق فيما يضعونه من الأحكام - وبخاصة تلك التى تتناول التفريعات 
والتقسيمات الجزئية - وما أسلم إليه من اخحتلاف الأحكام وتضاربها . 
كان نتيجة حتمصسية للمناهج النحوية . بعد أن فقدت ضمانًا أكيدا من 
ضمانات اطراد القواعد واتساقها وبراءتها من الاخستلاف والتسضارب 
والتناقض . وهو النظرة الشاملة . 
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الفصل الثالث 
التداخل المنهجى 


إن تحليل الفكر النحوى التقليدى بغية تحديد ما به من أخطاء 
منهجية ينتهى بلتيجة تعبر عن حقيقة من أهم حقائق هذا الفكر . 
وتكشف فى الوقت نفسه عن خطأ من أبرز أخطائه؛ ونعنى بذلك فقد 
الرحدة فيه . تلك الوحدة التى تعد ضسرورة لتحقيق الاتساق بين نتائج 
أى بحث علمى . فقد كان المنهج الذى اتبعه النحاة مزيجا غريبا من 
مناهج شتى ١‏ أو لنقل إنه ركام هائل من الفقافات المختلفة التى لم 
يجمع بينها غير عقول خصبة وعت معارف عصورها ٠‏ وتأثرت بالعديد 
من ألوانها ٠‏ مما ساعد على تنمية شخصية الباحث بدلا من بلورة مادة 
البحث . وسساهم فى تضخيم إحساسه بذاته حتى انعكست بشكل أو 
بآخر على موضوعه . وكان أبرز أشكال هذا الانعكاس استخدام كل 
باحث نحوى لما يجيد من المناهج فى التدليل على صحة ما يذهب إليه 
من اتجاهات وما يقرره من آراء ٠»‏ دون اعتبار لمدى اتصالها باللغة 
وعلافتها بالتركيب . 

ولعل هذا الخطأ بالذات أهم الأخطاء المنهجية للفكر النحوى 
التقليدى بمقياس ما تركه فى التراث النحوى من أثار » إذ فضلا عن 


و 


تلك الآثار التى خلفها بصورة مباشرة فى اضطراب الأصول النحوية ٠‏ 
على نحو ما مسنذكر بعد قليل ‏ فإنه قد ترك آثارا عديدة فى القواعد 
بشكل غير مباشر أيضا . فقد كان ركيزة ذلك النوع من الخطأ الذى لزم 
التناول الجزثئى للظواهر اللغوية » والذى عبرنا عنئه من قبل بتنافض 
الظواهر والاحكام 2١(‏ . ذلك أنه مع تعدد المناهج وتفاوتها انفلتت 
النظرة الجزئية من كل فيد موضوعى . ولم تعد تخضع لغيسر اعتبارات 
ذائية ووقتية معاء وهى اعتبارات من التعدد والتفاوت والاختلاف 
والاضطراب والتنافض بحيث يصبح من غير الممكن 0 وحدة ما 
فيها ٠‏ ويكون من المستحيل الإلمام بصورها . أو تصنيفها . ولعل كل 
ما يستطاع فعله إزاءها هو تحديد المؤثرات العامة فيها . وهى ترتد فى 
جوهرها إلى هذا الخطأ البارز من الأخطاء المنهجية للفكر النحرى 
التقليدى ٠‏ وهو التداخل المنهجى . وهكذا كان تعدد المناهج التى لجأ 
إليها السبحث النحوى لتحليل النراكيب اللغوية محور خطأ مزردوج فى 
البحوث النحوية . 

واستعانة المناهج اللغوية على وجه العموم ؛ والنحوية بشكل 
خاص . بمناهج العلوم المختلفة إسلامية وغير إسلامية لم يكن عفرا . 
وإلما هو موقف منهجى راضح . يمستد عن « أن الغامض فى بعض 
العلوم يكشّف بالظاهر فى غيرها إذا اعستاص كشفه بغير ذلك » كما قال 
ابن برهان ”© . والمثال الذى أراد ابن برهان أن يوضع به هذه المسَلّمَة 
النحوية يؤكد ما يسلم إليه تحليل التراث النحوى من أن النحاة قد فهموا 


)210 انظر الفصل السابق من هذه الدرامية : 
(")انظر كتايه : اللمع 07" ب : 


العلافة بين العلوم المختلفة على أنها تتصف بالمرونة » بحيث يمكن 
تطبيق ما يرونه صالحا من مناهجها أو أساليبها فى أى ميدان من ميادين 
الفكر وعلى أى مسستوى من مستوياته ؛ يقول فى الاستدلال على أن 
المصدر والحدثان والفعل عبارات متغايرة ومعناها واحد . وأنها أصل 
المشئقات جميعا بما فى ذلك الأفعال . ١‏ إن المعانى تنقسم إلى ما 
يصح وجوده إذا فرض ارتفاع كل عين سواه ٠‏ وهذا هو الذى يسمسيه 
النحويون : العين والجثة . وإلى ها ليس حكمه هذا الحكم بل وجوده 
تابع لوجود غيره . فإذا فرضنا ارتفاع وجود غير ذلك استحال وجوده » 
ومتى فرضنا ارتفاع وجوده لم يستحل وجود غير ذلك ٠‏ فهذا هو الذى 
يسميه المتكلمون : العرض . شرن قر ذلك : الجوهر والجسم ٠‏ 
ويشهون العرفين :الخال + رسعو شوو انها :زالنقسهاتصدرن 
المحال : الاعيان . ويسمون الأعراض ؛ الآثار . ومن الناس من 
يسميه: القائم بغيره؛ ويسمى ما قام به: القائم بنفسه . 

ومثال ذلك أنك إذا نقلت ساجة من موضع إلى موضم فقد أحدثت 
أمرًا ما ٠‏ وليس ذلك الحادث عينك ولا نفسك . ولا ذلك الحادث عين 
الساجة ولا نفسها . وإنمسا الحادث أمر ثالث وهو نقل الساجة 
وتحريكها. فوجود الساجة من دون وجود النقل والتحريك يصح. 
ووجود التبحريك من دون وجود الساجة لا يصح . فإذا قلت : دفعت 
الساجة فالدفعت . فهناك ثلاثة أمور : الفاعل وهوالدافع ولم يتسحدد 
عينه ونفسه فى هذا القول . وهناك المفعول به وهو الساجة وهو المندفع 
ولم يتحدد عينه فى هذا القول . وهناك أمر ثالث تحدد فى هذا القول 
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وهو الاندفاع . والفاعل (أوجد) عين الاندفاع ٠‏ والمفعول به قبل تلك 
العين وقاء وجودها به . فلولا وجودهسا جميعا لاستحال وجود 
الاندفاع» لأنه كما يفتقر إلى مخرج له من العدم يفتقر إلى ما يقوم به فى 
الوجود لاستحالة قيامه بنفسه . 

المصدر بمنزلة الفضة والفعل والصفة ٠‏ والطرفان بمنزلة الآلة 
المصنوعة من الفضة . ولذلك كان الفعل والصفة والطرفان من الدلالة 
على وجوب الحدثان فى زمان . فأما ما كان فى الميصدر وزيادة 
فمساواتها للمصدر بمنزلة مساواة الأوانى للنقرة فى مجرد كونها فضة . 
والزيادة التى فيها على المصدر بمنزلة الزيادة التى فى الأوانى على مجرد 
كرنها فضة . . . ألا ترى أنك تقول : (الضرب) فيدلك على وجود 
الحدث فى رمن ما من غير تعبين له . فإذا قلت : (ضرب) حَصّل 
الفعل أن الزمن ماض مع دلالته على مثل ما دل عليه الضرب . وكذلك 
الكلام فى : يضرب وسيضرب واضرب ولا تضرب ١٠‏ وضارب ٠‏ يدل 
على ما دل عليه الضرب ويزيد الدلالة على موجد الضرب ٠‏ ومضروب 
يدل على مثل ما دل عليه الضرب ويزيد الدلالة على ما قام به الضرب 
وحل فيه . فلما كانت الاوانى فروعا للنقار كانت هذه فروعا للمصدر 
فهذا معنى قول أصحابنا إنهن مشتقات من المصادر » 9( , 

فالنحوى هنا يستعين بالمصطلحات المنطقية والفلسفية والكلامية 
والفقهية ٠‏ ويستخدم فى شرح هذه القضية اللغوية نحو : العين والجوهر 
والجسم والجئة والمحل والإعيان والقائم بنفسه » ويجعلها فى مقابل : 
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العرض والحال والآثر والقائم بغيره ٠‏ ثم لا يقف عند هذا الحد من 
الشرح حتى يمكن أن يقال إنه قد كشف الغامض بعد أن اعتاص عليه 
كشفه بغير اللجوء إلى أساليب العلوم المختلفة فى الشرح والإيضاح . 
وإنما جعل هذا الشرح مقدمة لاستخدام طرائق الاستدلال والبرهنة فى 
هذه العلوم . وبذلك خلط بين أمرين: بين الإفادة من معطيات العلوم 
المختلفة فى جلاء الظواهر بتحليل ابعادها والكشف عن أسبابها وتقديم 
صورة كلية لعلاقاتها وتصنيفها بتحديد موضعها من العلم والفكر 
والمجتمع جميعا : واستخدام الأساليب المختلفة المتباينة لهذه العلوم 
فى دراسة كل علم من بينها . وإذا جار أن تكون نتائج العلوم المختلفة 
هى الوحدات الأولى لتشكيل الصورة العامة لظواهر الفكر والمجتمع . 
فإن من المستحيل الوصول إلى هذه النتتدائج ما لم يستخدم الباحثون فى 
كل علم من الطرق ما يتفق مع مادة هذا العلم ٠‏ فبدون الاتساق الكامل 
بين المادة والمنهج لا يمكن تناول المادة بشكل ينتهي بالوصول إلى 
نتائج علمية . ومن ثم فإن استخدام مناهج علوم مختلفة فى علم واحد 
لابد أن يسلم إلى اضطراب فى تشكيل مادة هذا العلم وتناقض فى 
نتائجه معاء وهكذا بدلا من أن تتضح الظاهرة وتتحدد أبعادها وعلاقاتها 
تتغبش معالمها وتنطمس ملامحها . 

وليس موقف ابن برهان شاذاء بل إنه فى الحقيقة يعبر عما استقر فى 
البحث النحوى من قواعد وأصول ٠‏ فإن تحليل الثراث النحوى يتفق فى 
نتائجه مع ما صرح به ابن برهان ومثْل له من الاستعانة بمناهج العلوم 
المختلفة حتى فى دراسة الظواهر الجزئية المنتمية إلى ميدان اللغة. 
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والمختصة بمستوى معين من مستوياتها وهو التركيب . فإن النحاة قد 
اسستخددموا فى علم النحو - الذى يقصد به أساسا دراسة ظواهر هذا 
المستوى - مناهج بعض العلوم التى لا تمت إلى اللغة بسبب ٠‏ وطرائق 
بعض العلوم التى تتناول اللغة ولكن فى غير مستوى التركيب . بحيث 
يمكن رد الاصول النحوية ؛ بل كثيسر من القواعد التنفصيلية أيضاء إلى 
فواعد متبعة فى عدد من العلوم اللغوية وغير اللغوية ٠‏ الإسلامية وغير 
الإسلامية ٠‏ فتائير الدراسات الصوتية فى ظاهرة التطابق كما تناولها النحاة 
العرب ليس بخاف 7؛2 . وكذل أيضا تأثير هذه الدراسات في النظريات التى 
قدموها لتفسير ظاهرة التصرف الإعرابى 2 وبخاصة تلك النظرية التى 
تجعل النظام المقطعى وراء تغير الحركات فى أواخر الكلمات أو ثبوتها . 
حتى إننا آثرنا أن نسميها نظرية التفسير الصوتى 77 

وئمة ا ا ا ا 
اعتبارهم بعض الظواهر الصوتية الخالصة . فإذا انتقلنا إلى دراسة 
الاأصول العامة للتفكير النحوى فإلننا نجدها تشف عن آثار عدد من 
العلوم التى تختلف مادة ومنهجا . وعلى رأسها : الاصول وعام الكلام 
والفلسفة والمنطق . بحيث يمكن أن يقال إن النحاة العرب قد أحالوا 
البحث النحوى إلى ميدان فسبح يستعرضون فيه مدى إلمامهم بالثقافات 
والعلوم والمناهج والأساليب ٠‏ ويدللون فيه على ما يمتازون به من ذكاء 
ويتستعون به من تفوق عقلى . ولا نحسب أحدا يستطيع أن ينكر دور 


(4)انظر : الغلواهر اللغوية فى الدراث النحوى ص 1١١١‏ - 177 , 
(8)انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى ص 8١‏ وما بعدها . 
(1)انظر : الغلواهر اللغوية فى التراث النحوى ص ٠١9-١٠١١‏ . 
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الاستقراء - وهو أساس عنصر هام من عناصر المنهج الإسلامى 
الاصولى 7" -فى الحرص علي جمع المادة اللغوية » هذا الحرص 
الذى يبلغ درجة جمع كل ما ينطق به العرب وكل ما أثر عنهم ٠‏ وقد 
كان هذا المفهوم هو مدلول القياس فى مراحله الأولى 29 . كذلك لا 
نظن أن بين الباحثين من يجهل دور العلة الأصولية فى العلة النحوية 
وبخاصة فى ناحيتى : مسالك العلة؛ وشروط سلامتها. هذا إلى أثنماط 
أخرى مسن التاثير فى جزئيات وتفاصيل . ومن المؤكد أنه ليس بين 
النحاة والباحثين -على سبيل القطع- من لا يعرف بعض آثار الفلسفة 
والمنطق ٠‏ وإن كان بينهسم من لم يتتبه إلى دور علم الكلام ؛ إذ أن 
القياس النحوى يحكى آثارا منطفية وفلسفية . ويدعم هذه الآثار ذلك 
التناول الذهنى للغة الذى كان وراء ظاهرة التأويل بأساليبها المختلفة. 
على حين يقستصر التأثير المباشر أعلم الكلام علي القواعد التى تقئن 
الجزئيات النحوية أو تخرج بعض النصوص التى لا تتفق مع مفستضيات 
العقيدة من قداسة لمقام الألوهية وإجلال للنبوة وتسليم بالسمعيات . 
وأما فى القواعد لعامة الكلية فإن تأثير هذا العلم ينحصر أو يكاد -فى 
اليس الدلالى لظاهرة التصرف الإعرابى » وبصفة خاصة فى الخللاف 
الذى نشب بين النحاة فى موجد الحركة الإعرابية ؛ على نحو ما 


(0) انظر : أصول التفكير النحوى ص ١١‏ وما بعدها ١‏ وأيضا ه الباب السابق ص ١٠١7‏ وما 
بعدها . 

(8) انظر : أصول التفكير النحوى ص 168 وما بعدها . وأيضا : الباب السابق ص ٠١7‏ وما 
بعدها . 
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وهذا الموفف الذى يجمع بين أساليب العلوم المختلفة فى دراسة 
مادة محددة دراسة تحليلية يصدر عن تصور غير علمى للعلاقة بين 
العلوم » وهو تصور ضار ومضلل معاء لانه يسىء استخنام هذه 
المناهج ويهدر قيمتها ويحول دون الإفادة الكاملة منها. ولو أن اللغريين 
مثلا أرادوا أن يستفيدوا فى بحوثهم اللغوية من أفكارهم التي تنتمى إلى 
دراسات الفلسفة فتوجهوا لدراسة النشاط اللغوى من حيث هو رموز تعبر 
عن حالات نفسية خفية ومستترة ٠‏ ولا سبيل إلى اكتشافها بمنطق العقل 
المجرد - لأفادوا حقا من وقوفهم على بعض الأفكار الفلسفية ٠»‏ ولنموا 
هذه الأفكار وأثروا البحث اللغوى معا . ولفتحوا بذلك المجال أمام 
دراسات جديدة في العالسم العربى لم يتح لها أن تظفر حتى اليوم 
بنصيب» وعلى رأس هذه الدراسسات علم النفس اللغوى . ولكنهم بدلا 
من ذلك راحوا يستخدون ما يعسرفون من قضايا الفلسفة والمنطق 
للاستدلال على آرائهم فى ميدان تفسين الظواهر اللغوية ٠‏ وبخاصة ما 
ينصل من هذه الظواهر بمستوى التركيب ٠‏ فضلوا عن فهم هذه الظواهر 
وأساءوا إلى أساليب الفلسفة والمنطق كما أساءوا إلى البحث اللغوي 
وليس يكفى فيما نظن هذه الإشارة العجلى إلى تداخل تأثير 
الأصوات والأصول والفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى تؤكد بتفصيل 
آثارها فى التراث الذى خلفه النحاة ٠‏ ومع أن هذا التفصيل يحتاج إلى 
بحث مستقل يتوفر على ججلاء أشكال هذا التأثير وتحديد أبعاده فإن من 
الممكن تصوير بعض هذه الأشكال وأهم هذه الأبعاد فى كلمات مركزة؛ 
تاركين التفصيل إلى بحث مقبل إن شاء الله . 
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أولا , الأصوات : 

تقدم الدراسات الصوتية فى العالم العربى حقيقة تاريخية 29 » وقد 
حقق هذا التقدم - فى فترة مبكرة نسبيا - نتائج دقيقة . وبخاصة فى 
مجال بحث خصائص الأصوات ودراسة مجراها ومخارجها . وليس من 
شك فى أن مرد هذا التقدم الباكر راجع إلى اتصال الدراسات الصوتية 
الوثيق بالقراءات القرآنية. فإن هذه القراءات ترجع إلى عهد الرسول 
صلوات الله عليه . وتمتد فى جوهرها عن خلافات صوتية''2. 

وقد ترك تقدم الدراسات الصوتية آثارا عديدة فى ميادين البحث 
اللغرى » وساعد على ذلك اشتغال كثير من الدارسين فى علوم اللغة 
المختلفة بالأصوات وإلمامهم ببحوثها ثم إضافتهم إليها. وبذلك كانت 
علاقة الأصوات بحقول اللغة علاقة أخذ وعطاء . إذ فى الوقت الذى 
شكلت فيه الدراسات الصوتية محاور قضايا عديدة فى بحوث اللغة ٠‏ 
أثرى علماء كثيرون البحوث الصوتية مع اشتغالهم بعلوم أخرى . 
كالخليل بن أحمد . وسيبويه؛ وابن جنى ٠‏ ثم الجاحظ . والرمانى ٠‏ 
وابن سنان الخفاجى . وعيد القاهر الجرجانى . وضياء الدين بن الأثير. 
وكذلك الفارابى . وابن سينا ٠‏ وغيرهم كثير . 

وأهم ميادين البحث اللغوى التى تأثرت بدراسات الاصوات )١١(‏ 
:255555555559 
(4) انظر : التطور النحوى للغة العربية © . 
0 النشر في القراءات العشر /١‏ 77 », القراءاث واللهجات 1١وما‏ بعدها , 
)١١(‏ لم نذكر المعاجم ضمن المجالات التى خضعت لتائير الدراسات الصرئية . لان علماء 
المعاجم لم يضيفوا فى الواقع جديدا إلي بحوث الصوتيات والصرف ٠‏ واكتفوا بتطبيق 


نتائجها 
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-١‏ الدراسات الجمالية :؛ 


وهى الدراسات التى يصطلح عليها فى التراث العربى ؛ بعلوم 
البلاغة؛ , وأهم آثار الاصوات فى هذه العلوم ينحصر فى دراسة فكرة 
١الفصاحة»!‏ وبشكل خاص إلى أى مدى يمكن أن نتقبل فكرة اتنصاف 
اللفظ المفرد بالفصاحة , ثم ما مقوماتها ؟ وأبرز من ساهم فى هذه 
القضية الجساحظ فى كتابه” البيان والتبيين؟ . ثم الرمانى فى رسالته فى 
إعجار القسرآن 5 ؛ وابن سنان الخفاجى فى كتابه: « سر الفصاحة ؛ . 
وعبد القاهر فى كتابه 3 دلائل الإعجاز ؛ . وأهم ما يقال فى هذا المجال 
إنه فى الإجابة على السؤال الأول نجد اتجاهسين : أحدهما يجعل 
الفصاحة من سمات الألفاظ المفردة فى مقابل البلاغة بمعناها الضيق» إذ 
تنصب علي الكلام المركب . ومن ثم يبنى هذا الاتجاه الفصاحة على 
مدى ثلاؤم الأصوات الى يتألف منها اللفظ . ويفتح بذلك الباب 
لاعتماد البحث الجمالى على نتائج الدراسات الصوتية » وأما الثانى فإنه 
يرفض أن يكون اللفظ قبل التركيب فصيحاء « لأنه لايتصور أن يكون 
بين لفظتين تفاضل حتى تكون إحداهما أدل على معناها الذى وضعت له 
من صاحبتها ٠‏ وهل يتَصورٌ أن (رجلا) أدل على معناه من (فرس) على 
ما سمى به؟! وحتى يتصور فى الاسمين الموضوعين لشىء واحد أن 
يكون هذا أحسن بأ عنه » وأبين كشفا عن صورته من الاخر ؟ فيكون 
الليث مثلا أدل على السبع المعلرم ٠ن‏ الأسد؛ 2١7‏ . ولكنه مع ذلك لا 
يهمل نتائج البحوث الصوئية ٠١‏ إذ يضع بين أساليب تفاضل الكلمات 
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المفردة « أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية ٠‏ أو أن 
نكون حروف هذه أخف ء وامتزاجها أحسن . ومما يكد اللسان أبعد 2١06‏ . 

وجلى أن خفة الحروف وححسن امتزاجها مبرر كاف عند أصحاب 
الاتجاه للأاخذ بنتائج الدراسات الصوتية فى البحث الجمالى ٠‏ وإن 
رفضوا بادئ بدء فكرة فصاحة اللفظ المفره . 
؟- الدراسات الصرفية ؛ 

وفى بحوث علم الصرف يتضح اعتماد علمائه اعتمادا يوشك أن 
يكون تاما على معلومات صوتية ٠‏ حتى إنه ليمكن أن يقال- دون كبير 
تجوز - إنه ليس من الممكن تصور وجود واضح ومحدد لعلم الصرف 
كما حفظه لنا التراث مجردا من المؤثرات الصوتية فيه » إذ على اختلاف 
مجالات البحث الصرفى نجد الحقائق الصوتية الخالصة أو صداها 
المباشر . وهل يمكن فهم ظواهر الإعلال والإبدال والقلب . والهمز 
والتسهيل والمد ٠‏ والحذف والزيادة- وهى محاور السحث الصرفى - 
دون أن يوضع فى الاعتبار ماخلف هذه الظواهر من حقائق صوتية » ولو 
أن قيمتها - فى بعض جوالبها - مجرد قيمة تاريخية . 
"- الدراسات النحوية ؛ 

كان إلمام النحاة بالاصوات ودراستهم لها ثم إضافتهم الجديد فيها 
عاملا هاما من عوامل تأئير الأصوات في البحث النحوى ٠.‏ وليس أدل 
على هذا الاتصال من أن أبرر من اهتم بدراسة الصوتيات هو الخليل بن 
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أحمد حتى ليعسده بعض الدارسين أول من وضع أصولها 7؟') , وهو 
يعبر فى الوقت نفسه عن مرحلة بالغة الأهمية فى البحث النحوى 
ومناهجه 2١"‏ . ثم سيبويه ٠‏ وآثاره الصوتية منتشرة فى كتابه الذى يعد 
حتى الآن أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات النحوية 2١١‏ . وقد ترك 
افتنا:هناين 'التعوية التتكيرية بالأضوات ودر اهما للها آثازة فى 
البحث اللغوى ٠‏ ولم يكونا فى الواقع إلا معبرين عن اتجاهات النحاة 
وروح العصر معا . تلك الاتجاهات التى تتنسم بطابع الاستيعاب الذي 
يلم بالمعارف المختلفة وينقلها إلى وعى المفكر والباحث حيث تصبح 
فى مجموعها تيار فكريًا خصبًا . هر تناج معارف العصر ومؤثر فى 
معارف العصر أيضا . 

وليس أدل على مدى تأثير البحوث الصوتية فى النحو من أن صدى 
هذه البحوث يتردد فى مجالات عديدة فى دراسات النحاة للظلواهر 
والقواعد ٠‏ كما أنه محور بعض نظرياتهم أيضا . ولعل فى الامثلة الآنية 
ما يشير إلى بعض مجالات هذا التأثير وبؤكد بالضرورة شيئا من دلالاته. 

١‏ - ففى ظاهرة التطابى نجد الأثر الصوتى واضحا وبخاصة فى 
دراسة النحاة لتطابق اللفظ مع ما يقصد به من معنى . وبدون معرفة 
واضحة لخصائص الأصوات من جهر وهمس وشدة ورخاوة وتفخيم 
وترقيق يتعسر فهم الصور التى حددها النحاة للتطابق بين اللفظ المفرد 
)١4(‏ برجستراسر فى كتابه : التطور النحوى للغة العربية 8. 
(0١)انظر‏ : تاريخ التحو العربى ومصادرء ٠١5-١١8‏ . 

. تاريخ النحو العربى‎ )١١( 
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والمعنى ٠‏ وبصفة خاصة تلك الصورة التى اصطلحنا عليها من قبل 

#باختيار الأصوات الملائمة للأحداث » 219 , 
؟- وفى القواعد نجد أثارا مختلفة للدراسات الصوتية » وأبرز 

أمثلة الخلط بين الأثر الناتج عن الأصوات والاثر الناتج عن التركيب فى 

التقعيد - معالجة النحاة للحركات الناتجة عن الجوار ٠‏ ومقابلة هذا 
التفسير بتفسير حركة الإتباع توضح إلى أى مدى أخذ النحاة بالظواهر 
الصوتية فى فواعدهم وأحالوها إلى ظواهر تركيبية خمالصة في الوقت 
الذي أوشكوا أو أوشك بعضهم أن يسند إلى الظواهر الصوتية ما ليس 

لها من التأثير فى عدد من الظواهر الناتجة بالفعل عن التركيب 2147 . 
"'- وتأثير الأصوات فى النظريات التى وضعها النحاة لتفسير 

ظاهرة التصرف الإعرابى واضح ؛ فقد استند إلى الظواهر الصسوتية 

وخصائصها المقطعية أصحاب نظرية التفسير الصوتى وفسروا فى 
ضوثها كلا من حركتى الإعراب والبناء . وبدون فهم كامل لنظام 
المقطع فى اللغة العربية كما تصوره قطرب يسستحيل فهم تفسسيره 
لتعاقب الحركات فى أواخر الكلمات 2١17‏ . ومن غير إدراك للعلاقة 
التى تصورها «المبرد' بين نوع الحركات من حيث : طولها وقصرها 

(/11) ص ١١17 - ١١7‏ من كتابنا : الظلراهر اللغرية فى التراث النحوى . 

)١8(‏ انظر تحليل آراء النحاة فى حركتى المجاورة والتبعية ضمن تحليلنا للعرامل المعنوية فى 
الحذف والتقدير فى التحو العربى 1١١١‏ - “1 . وفى الحقيقة أن الصور المختلفة 
لتأثير التجاور بين الصيغ داخخل التركيب اللغوى يمكن أن يعاد دراستها نحويا باعتبارها 
بعض ظواهر الموقعية فى النحو العربى . انر أيضا : الأشباه والنظائر 1١57 /١‏ - 
| , 

)١4 (‏ انظر تحليلنا نظام المقطع كما تصرره قطرب فى : الحذف والتقدير في التحم العرىي 
4 - 1657 هء وغارنه بدراسة فليش له فى كتابه : العربية الفصحى 5 وما بعدها. 

ا 


والوضع الخاص للسان فيها: ضما وفتحا وكسراء وتواليها - لا يمكن 
تحصيل صورة ذهنية دفيقة لنظريته الخاصة بتفسير حركات البناء فى 
الكلمات والصيغ والتراكيب (0؟) 1 

ثانيا : الأصول : 


لعل أعظم المؤئرات فى البحث النحوى حتى القرن الرابع الهجرى 
هو علم أصول الفقه. ولقد استمر تأثير هذا العلم بعد ذلك في مجالات 
معيئة فى أصول التفكير النحوى . حتى إنه ليمكن القول بأنه ما من علم 
من العلوم الإسلامية ترك من الأئر فى التراث النحوى ما تركه هذا 
العلم. وهو أثر - أو هى فى حقيقتها مجموعة من الآثار - تتضافر على 
أن نجعل من علم أصول الفقه المورد الذى استقى منه النحويون أصولهم 
الكلية طوال فسرون ثلاثة . والذى ظل - على الرغم من مزاحمة الفكر 
البونانى له بسصوراته الذهنية ومنطقه الشكلى - يؤثر فى جوانب عديدة 
من التفكير النحوى . وعلى رأس هذه الجوانب محاولة النحاة تقنين 
أصولهم العامة تحت إلحاح علم الأصول . نلك المحاولة التى كانت 
ثمرئها علم أصول النحو . 

ومجالات البحث النحوى التى توضح تأثير النحاة بالاصول العامة 
المقولة فى علم أصول الفقه عديدة ؛ وسنكتمى بالإشارة إلى أهم هذه 
المجالات بادئين بالاعم منتهين إلى الأخص ٠‏ تاركين التفصيل إلى 
مجاله الطبيعى فى بحث مقبل ٠‏ نسأل الله العون عليه؛ والتوفيق فيه . 


(0؟)انظر : ص ١١4 - ٠١5‏ من كتابنا : الظواهر اللغوية في التراث النحوى . 


د فكت 


وأوسع آثار الأصول فى البحث النحوى تشكيله الإطار العام الذى 
سار عليه النحاة فى مرحلته الأولى قبل اتصاله بالفكر الإغريقى ؛ ثم فى 
فترة طويلة فى مرحلة الصرابين منهجى الأصول والمنطق ٠. 2١7‏ وأوضح 
خصائص هذا الإطار الاهتمام السباشر بالمادة اللغرية . هذا الاهتمام 
الذى يعكس فكرة التلاحم ٠‏ بين المادة والمنهج - تلك الفكرة التى 
تصور موضوعية المنهج الإسلامى 7" -والذى يتجلى تأثيره فى عدد 
من ظواهر المناهج النحوية : 

- وأولى هذه الظواهر العناية البالغة بالنخصوص ؛ وصور هذه 
العناية بالنصوص اللغوية كثيرة ٠‏ تبدأ بحرص النحاة على الإلمام بها 
وتنتهى بحسرصهم أيضا على مراعاتها فيما يضعون من قواعد . سواء 
بالاخذ بها أو بتخريجها "2 . ويتجلى أيضا فى مقاييس نقد النصوص 
نقدا داغخليًا وخارجيًا معًا (4') . 

- والظاهرة الثانية وقوف النحاة عند معطيات النصوص من أحكام. 
دون أن يحاولوا أن يستوحوا أحكامهم من النظر الذهنى البعيد عن الوافع 
اللغوى ؛ وقد فتح ذلك بالفضضرورة الباب لتعارض الأاحكام : نظرا 
لتضارب النصوص وتعدهد المستويات التي تنتمى إليها 0 . 


(1)انظر : الباب السابق . (أصالة المناهج النحوية) ص "5 وص ١١‏ وما بعدها . 

() فى فكرة الموضوعية هذه يمكن الرجرع إلى : الباب السابق ٠‏ ثم تاريخ النحو العربىي. 
الفصل الثانى من الباب الأول . وأيضا بحث الوالد رحمه الله عن الإسلام والعلم . 
ونرجو أن يكون ذلك موضوع دراسة قريبة . 

(1) الفصل السابق ٠.‏ وانظر أيضا : التمهيد ٠‏ والفصل الثالث من الباب الثالى , 

(14)انظر : أصول التفكير النحوى ٠‏ تاريخ النحو العربى . 

(56) ارجع إلى الفصل الثاني من الباب الثانى . 
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- أما الظاهرة النالثة فهى نتاج الظاهرتين السابقتين معاء وهى 
لجوء النحاة إلى تأويل النصوص لتحقيق الاتساق بين القواعد . هذا 
الاتساق الذى يعد- أيضا - خصيصة من أهم خصائص المنهج 
الإسلامى الأصولى 17 , 


-الظاهرة الرابعة وقوف التعليل النحوى عندما هو موجود بالفعل 
من الظواهر اللغوية ومقنئن فى القواعد النحوية . فالعلة النحوية تقف 
على هامش البحث النحوى ؛ وهى تكاد تكون مسجرد مبرر يسوغ 
للمتعلمين قواعد البحث ويساعدهم على تفهمه واستيعابه ٠.‏ دون أن 
يكون لها تأثير فى صياغة هذه الفواعد 27 , 

وبعد اتتصار الاتجاهات الإغريقية فى صراعها مع الخصائص 
الإسلامية فى البحوث النحوية ظل لعلم اصول الفقه بعض التسأثير 
ولكنه الحصر فى المجاللات التالية : 

أولها : ماسبق أن أشرنا إليه من محاولة جمع الأصول العامة 
حر ار ا اا اي 0 
ليكون فى البحث النحوى كعلم أصول الفقه فى الدراسات الفقهية . 
مرجعا للباحثين وحكما عند الاختلاف . 

ثانيها : اعتبار كل من « استصحاب حال الأصل ؛» و 7الاستحسان' 
و * الاستدلال بالأصول * و : عدم النظير ؛ و « العكس ؛ أدلة فى 
التقنين النحوى ٠‏ يأخذ بها بعض النحاة فى صياغة قراعدهم ويضعونها 


(51) انظر : تاريخ النحو العربى حول هذا الموضوع . 
(7) ارجع إلى : بين التقعيد والتعليل : الباب الثانى من كتابنا : أصرل التفكير النحوى . 


جه ولا 


بين أصولهم 0 . وجميع هذه الآدلة ترتد إلى علم الأصول ٠‏ بل إن 
مواقف النحاة منها ليست سوى انعكاس لخلافات الأصوليين فى مدى 
الأخذ بها (259 , 

ثالثها : خلافات الئحاة حول اعتبار كل من « الشبها و ١‏ الطرد 1 
جامعا بين طرفى القياس: المقيس والمقيس شليه ('© . فليست هذه 
الخلافات سوى تكرار لاتجاهات علماء الاصول إزاءها )١(‏ . 

رابعها : المقاييس التى ارتضاها النحاة بالاحتكام إليها فى تعارض 
الأدلة والترجيح بينها ٠‏ وصور التعارض الرئيسية ثلاث: -١‏ تعارض 
النلصوص . -١‏ تعارض الأقيسة . ”7- تعارض النص والقياس . وتنحل 
هذه الصور الشلاث إلى قرابة ستة عشر شكلا فرعيا من أشكال 
التعارض”"؟ . وكل صورة من صور التسعارض وكل شكل من أشكاله 
الفرعية تطلب مقاييس محددة للترجيح ٠‏ وقد استعار النحاة القواعد 
الأصولية للترجيح بين الأدلة المتعارضة . 

خامسها : فى جوانب مختلفة من العلة . فعلى الرغم من أن 


الخصائص ٠. 177 /١‏ 197 ء لمع الادلة فى أصول النحو ١77‏ وما بعدها . ١5١‏ 
عفدا" 

(94 انظر : مختصر تنقيح الفصول فى الاصول 5ل وما بعدها . وقواعد الأصول ومعاقد 
المصول ١١9‏ وما بعدها . والورقات فى علم أصول الفقفه 77 . شرح الجلال 
المحلى لجمع الجرامع ”/ 64" وما بعدها . حاشية البنانى عليه بهامشه ؟. 

(90) الظر لمع الأدلة /ا ٠١‏ ؛. 1١١‏ » الافتراح ؟” - 57 . 

)7١(‏ انظر مثلا : شرح الجلال المحلي على جمع الجرامع ؟/ 794 وما بعدها وكذلك 
7٠04‏ وما بعدها . وأيضا : حاشية البنانى عليه بهامشه . 

(؟") انظر : الاقتراح لالا وما بعدها . 
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التعليل النحوى قد تغير شكلاً ومضمونًا بعد انتصار الاتجاهات 
الإغريقية المنطقية علي الاتجاهات الإسلامية الاصيلة فى البحث 
النحوى . فد بقى فى بحوث العلة النحوية آثار أصولية بالغة 
الأهمية؛ وليس من شك فى أن مرد ذلك إلي أن الفكر الإسلامى هو 
أول فكر تناول بالتحليل مقومات العلة وعناصرها ومدى 
سلامتهاوالاساليب المختلفة للتثبت منها . ويمكن أن نرد إلى هذه 
الآثار الاصولية فى العلة النحوية القضايا التالية : 

١‏ - تقسيم العلة إلى « بسيطة » و « مركبة » . فإن هذا التفسيم 
يمند عن موقف الاصوليين من العلة وتقسيمها إلى هذين القسمين 7"). 

؟ - اختلاف النحاة فى اشتراط « الطرد ! و : العكس »؛» فى انعلة. 
فإن هذا الاختلاف ليس إلا محاكاة لمواقف الاصوليسين من هذين 
الشرطين 54 , 

“'- اختلاف النحاة فى ” العلة القاصرة " ٠‏ حيث أجارها بعض 
النحاة ورفضها آخرون 290 » وقد ثاثر أولتك وهؤلاء بنوقف علماء 
الاصول منها 2590 , 

: - تحديد مسالك العلة ٠‏ وأهم هذه المسالك عند النحأة كمأ 
ذكرنا من قبل فى كتابنا: أصول التفكير النحوى هى : الإجماع . 
لرفرة 558 : شرح المجصملال المحلى على جمع الجوامع ؟7/ 747 . حاشية البنائى 
(15*) المصدر السابق ؟/ 014" 0 "581-١94‏ . 


(2؟)انظر : الاقتراح ط؟ ص ”37 ١‏ داعي الفلاح - مخطوط - ١65‏ ب . 
(55) انظر : شرح الجلال المحلى على جمع الجرامع ؟/ *58 . 
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والنص» والإيماء » والسبر والتقسيم . والمناسبة؛ والإخالة ٠‏ والشبه . 
والطرد ٠.‏ وإلغاء الفارق. وجميع هذه المسالك منقولة من علم 
الأصول7"" ٠‏ بل إن نقل النحاة لم يقف عند ذلك بل نقلوا إلي التراث 
النحوى خلافات الاصوليين فى بض هذه المسالك أيضا . متصررين أن 
استبدال الامثلة النحوية بالففهية كاف لمد هذه الخلافات المصطنعة 
بالحياة فى مجالات البحث النحوى 4 , 


- فى الشروط التى فبلها النحاة للتحقق من سلامة العلة ٠‏ وهى 
التى يصطلح عليها : بالقوادح فى العلة » ٠‏ فإن هذه الشروط بأسرها 
مستمدة من علم أصول الفقه . بما فى ذلك أساليب الرد المختلفةعلى 
كل صورة من صور القدح فيها 9 . 

سادسها : فى جوانب مختلفة من الحكم النحوى . وبخاصة فى 
تقفسميه إلى : واجب 6 ريدم وححسن ٠‏ وفبيح 2 وخللاف الأولى ٠‏ 
وجائز على السواء 247 . فليدت هذه الأقسام شيئا آخر غير أقسام 
الحكم الفقهى كما تحدد عند علماء الأصول 40 3 وواضح أن هذه 


(/719) انظر مختصر تنقيح الفصول علي الاصول 17؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ١١‏ 
1١07 -‏ ء إيضاح سلم الوصول إلى علم الاصول 45-4 ء شرح الجلال المحلى 
على جمع الجوامع "/ 5/0 - 39017 . حاشية البنانى بهامشه . 

() الظر مثلا خلاف النحاة فى لمع الادلة فى اأصول النحو ١١‏ وقارنه بما فى شرح 
الجلال المحلى على جمع الجوامع ؟/ 41 75 

(4) انظر : سلامة العلة فى كتابنا أصول التفكير النحوى وقارنه بشرح الجلال المحلى ؟/ 
وما بعدها . ايضاح سلم الوصول إلى علم الاصول 15 - 45. 

(0)انظر : الاقتراحع ط ؟7- 3١ - ٠١‏ . داعى الفلاح ١155‏ - 1|788 . 

(11)انظر : تمواعد الاصول 7 وما بعدها. وإيضاح سلم الوصول 14٠‏ وما بعدها . 
وشرح جمع الجوامع "م 586 وما بعدها . 
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الأقسام قد استندت إلى خصائص موضوعية فى الأحكام الفقهية على 
حين لبس ثمة ما يبرر الأخذ بها بأسرها فى البحث النحوى . 

ونختم هذه الإشارات إلى الآثار الأصولية في علم النحو ببيان 
جانب آخر من التأئير الأمسولى أتيح له أن يستمر منذ نشأة التفكير 
النحوى ومناهجه حتى بعد انتصار الخصائص الإغريقية فى المناهج 
النحوية. ونعنى بذلك تأثير المسصطلحات الاصولية فى ال.صطددات 
النحوية . 

وفى مجال تحليل علاقة المصطلحات النحوية بالأصواية يجب أن 
نفرق بين نوعين من المصطلحات النحوية لكل منهما مستواه ومصدره: 
أولهما ذلك النوع من المصطلحات التى يمكن أن يطلق عليها 
«مصطلحات منهجية» . ويراد منها أنها إنما تتناول بالغمرورة «ايتصل 
بالأصول العامة للتفكير النسوى وأساليب الاستدلال » والنوع الثانى 
مصطلحات يصح أن تسمى ؛ مصطلحات تطبيقية » . ويقصد بها ذلك 
النوع من المصطلحات الذى ينصب على القضايا التفصيلية والقواعد 
الجزئية التطبيقية . 

وتأثير المصطلحات الاصولية فى مصطلحات النحو يدحصر فى 
ذلك النوع الذي أطلتنا عليه من تبل فى كتابنا « أصول التفكير النحوى » 
« الاصطلاحات المنهجية » . فإن جميع المصطلحات التى استخدمت 
فى التراث النحوى فى هذا المجال نرجع إلى أصل أصولى ٠‏ بيد أننا - 
مع ذلك - نلحظ وجود فوارق تجعل من هذه المصطلحات الآأصولية 
الأصل قسمين : قسما تطور مفهومه بعد انتقاله إلى مجال الدراسات 


دخ ”5س 


النحوية » تحت تأثير تأثر هذه الدراسات بالبحوث الميتافيزيقية والمنطقية 
الإغريقية. وفما لم يتأئر على الرغم من ذلك بل ظل مضمونه في 
البحث النحوى مطابقًا أو محاكيا لمفهومه فى التسراث الأصولى . 
ويمكن أن نضع فى القسم الأول مصطلحات : ١‏ القياس » و ١‏ العلة ؛ 
و«الحدة؛ و ١‏ التعريف »؛ . علي حين يشمل القسم الثاني كافة 
المصطلحات التى تتناول النص بالنقد الخارجى ١‏ كالتواتر » و«الآحادة , 
أو تعبر عن أقسام القياس باعتبار الجامع ‏ كقياس العلة» و«قياس الطرد » 
و« فياس الشبه » ؛ أو أقسام العلة مثل : «بسيطة» أو«مركبة؟ أو 
«قاصرة» أو «مسالكهاء و : قوادحها"' ., و ١كالإإجماع؛‏ و ؛ النص »؛ 
و#الإيماء» ... إلخ . و «تخلف الحكم؛ و «النقض» و ١‏ تخصيص 
العلة ؛ .. إلخ. أو المدكم ومستوياته المختلفة: « واجب" و 7 ممتنع ؛ 
.. إلخ - وآخيرا المصطلحات المستخدمة فى حالات الجدل النائج عن 
رد الأدلة أو تعارضها . 
ثالثا : الملسمة والمنطق : 

لعل تأثير البحوث الفلسفية والمنطقية في التراث النحوى أوضح ما 
يلقاه الدارس لهذا السراث . ولعل مرد ذلك أولا إلى أن الخصسائص 
الفكرية المنهجية المستمدة من الفلسفة والمنطق قد استمرت لها السيادة 
قرونا عديدة . دون أن تصاب بهزات تخلخل من سيطرتها أو تحد من 
أبعادها. واستقرار أى نظام من النظم الفكرية أو الاجتماعية يضفى على 
هذا النظام كثيرا من الاحتسرام الذى يكاد يتحول فى بعض الأحيان إلى 
صور من القداسة. ٠‏ تحول دون تفويضه حتى مع التشكك فى جدواه . 
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لأنه - حيتشذ - لا يظل مجرد أسلوب تنظيمى يمكن تغبيره لمواءمة 
التطور الإنسانى والاجتماعى ٠‏ بل يصبح تراثا تصحبه مشاعر الولاء 
التاريخى للآباء والأجداد ٠‏ ومن ثم تشسل تلك المشاعر الرومانسية 
الحالمة كل إرادة للتغيير ٠‏ وثانيا أن استخدام أساليب الفلسفة والمنطق 
فى التحليل اللغرى يعطى قدرا من المرونة مردها إلى أن محور الامتياز 
العلمى آنئذ إنما هو الذكاء والتفوق العقلى ؛ وبذلك لا يرتبط بعناصر 
ثابتة ولا ينبنى على ركائز موضوعية؛, وإنما يرتد إلى مقومات فردية 
ذانية. وبذلك يتوفر للباحث النحوى الذكى - الذى يؤمل فيه وحده في 
التغيير ال.نهجى -كثير من الجهد في الوقت الذى يتحقق له فيه قدر من 
التأثير كبير. وهكذا يمكن أن يقال إن استخدام تلك الأاساليب المنطقية 
الفلسفية يمتاز باليسر وضمان النتيجة معا . أليس أبسط ما يلحظ فى هذا 
المجال أنه قد لجأ إلي استخدام هده الأساليب النحاة جميعا .حتى 
أولئك الذين هاجموا نتائجها ووصفوها بالفساد 249 , 

وقد مسبق أن تناولنا باتنفصيل دور الفلسفة والمنطق فى التراث 
النحوى؛ وفى ضوء تلك التفاصيل يمكن أن نجد خخطين متوازيين لتأثير 
الافكار الفلسفية والقضايا المنطفية فى المناهج النحوية ٠‏ منهما تمتد كل 
الدوثرات ٠‏ وإليهما ترئد كافة صور التأثر . 

رأول هذين الخطين يمكن أن يصطاح عليه بالتناول الذهنى للغة 
القائم على التصور الدعقلي لها. والتناول الذهنى المجمرد حتي من 


(؟4) لعل اوضح الامثلة على ذلك قديما نقد ابن مضاء لنظربة العامل فى كتابه : الرد على 
النحاة » ونحديثا نقد الاستاذ عباس حن للعلة النحوية فى كتابه : النحو واللغة , 
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المقدمات البدهية موتف فلسفى بمتد من القضايا الكلية التى تتناول 
الكون والإسان إلى أن يصبح سمة بارزة للنظرة الفلسسفية إلى كل جزئية 
من جزئيات الكون وإلى أى مسوقف ذاتى وقتى فسردى للكائن 
البععرى 459 , 

ويمكن أن نجد صدى هذ التناول الفلسفى فى دراسسات اللغويين 
العرب للنشاط اللغري حيث تقوم تلك الدراسات منهجيا على دعامات 
من الصور العقلية للغة أكثر مما ترتكز علي أساليب موضوعية للإلمام 
المباشر بها . فإذا انتقلنا إلى مستوى التركيب بخاصة وجدنا النحاة 
يطبقون فى دقة أساليب هذا التناول الذهنى »؛ وتنصب دراساتهم - فى 
جوهرها -على الصورة العقلية للنصوص اللغوية دون أن تتونف عند 
استيحاء الموجود بالفعل فى هذه النصوص وتحليل علاقاته وتحديد 
خصائصه . وهكذا كان استناول الذهني للنشاط اللغوي ذا أثر حاسم في 
مناهج البحث النحوى . 

فقد استطاع - أولا -أن يشد اهتمام النحاة إلى التفكير العقلي بدلا 
من أن يصرفهم إلى لح الواقم اللغوي ؛ بل إنه استطاع أن يشكل 
أساليب تناوله, لما في الواقع من ظواهر . فلم تعد تلك الفلواهر 
محددة على نحو ما يقره الواقع بالفعل وإنما كان يعاد دائما تشكيلها 
بحيث تتنخذ صورتها الأخيرة فى البحث النحوى معالم مختلةة عن 
أصلها الحقيقى فى النشاط اللنوى ء وحسيئا مغلا أن نشير إلى موقف 
النى: من ظاهرة 50 الإعرابى؛ هذا الموقف الذى لم يتحصروا فيه 
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التقيد بما فى الظاهرة اللغريه فعلا من وجود نمطين فحسب من 
الكلمات: أحدهما معرب .والآخر مببنى . وإنما تحولت,. الظاهرة فى 
تصورهم إلى شىء آخر بإضانفتهم قسما جديدا هوالمعرب المبنى 
أوالمسني المعرب .٠‏ لتتلاءم هذه الاقسام الثلاثة وتتساوق مع تلك 
الأطراف الثلاثة التى تخيلوها فى : العمل ؛ ٠.‏ وهى العامل والمعمول 
وأثر العامل فسى المعمول ٠‏ إذ لا يوجد فى تصورهم عامل, دون أن 
يوجد له - نحويا - معمول ٠‏ رلا يوجد عامل ومعمول من غير أن 
تكون هناك دلالة لفظية على عمل العامل فى المعمول ٠‏ فإذا ل., تكن 
تلك الدلالة اللفظية موجودة بالفعل فقد وجب تقديرها. وهكذا يدستم 
وجود ذلك النوع الثالث من الككلمات المبنية لفظا المعربة معني : 
محلا آو تقدير| (48) , 

كما تمكن النحاة بواسطته -ثانيا - من أن يصلوا إلى سند فلسفى 
يسوغ فكريا عددا من ظواهر المناهج النحوية المتعلقة بمدى التزامها 
بالنتصوص أو تحررها منهاء حتى إنه ليمكن القول بأنه يقف بشكل 
خساص وراء التطورات العميفة المسدى التي حدثئت للتأويل النحسوي 
بأساليبه المختلفة ٠.‏ ونقلته من مجرد محاولات اجتهاد فرديةتستخدم عادة 
وسائل بسيطة وتهدف غالبا إلى تخريج ما يخالف المطرد من النصوص 
بغية تحقيق الاتساق بين الظواهر والقواعد . إلى ظاهرة تلسحم عضويا 
وحيويا ببقية ظواهر المناهج النحوية ٠‏ وتشكل بأساليسبها المسعددة - 
وبخاصة الأساليب القاتمة على إعادة صياغة التركيب ذهنيا ليظهر في 


(4 انف الفلواهر اللغرية فى التراث النحوى . 
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التقدير بشكل لا يتعارض فيه مع القواعد ٠‏ تلك التي تستخدم « الحذف 
والتقدير » وه الزيادة ؛ و ١‏ التحريف » وه التقديم والتأخير © و «الفصل» 
و * الحمل على المعنى ؛ - جزءا بالغ الأهمية من هذه المناهج حيث لا 
يقف عند حد تكميلها بل يجاوز ذلك إلي تفسير العديد من 
ظواهرها(ة؛) : 

والخط الثائى هو الأخذ بخصائص المنطق الصورى الشكلي . 
وبصفة خاصة في القياس . وعلى الرغم من أن الاخذ بهذا المنطق نوع 
من التناول الذهنى للغه بيد أنه يمتار بوجود ضوابط عقلية تقنن له , 
وتميز بالضرورة نتائجه .ومن ثم فإن الصور العقلية المطلقة من كل فيد 
موضوعى لا وجود لها فى المنشق الصورى ١‏ إذ تنصف صوره الذهنية 
دائما بارتكازها على مقدمات عقلية موضوعية شكلاً من وجهة النظر 
المنطفقية. وعلى ذلك يصح أن يقال إن التناول الذهني الفلسفى مستحرر 
بالضرورة من كل فيد مادى أو عقلى ., أما التناول المنطقى فمع تحرره 
من قيود المادة ملتزم بقيود العقل أو الشكل . وكلا النوعين من التناول 
موجود فى التراث النحوى ؛ ألا ترى إلى أساليب التأوبل وكيف تتنوع ؟ 
وكيف يمكن أن تقول فيها « بالحذف ؛ و ' الزيادة » معا ٠‏ أو «بالتقديم؛ 
و التأخير » أو« بالحمل على المعنى ؛ و ١‏ التحريف »8 (11) ؟! دون 
أن تضع في الاعتبار خصائص التركيب أو تتقيد بقوانين العقل . وابسط 
هذه القوانين إدراك التناقض بين « الحذف » و « الزيادة» » و«التقديم ' 
و «التأخسير 4 وغيرها من أساليب التأويل التى يصح - عند النحاة - 
(45:)انظر : أصول التفكير النحوى . 


(47)انظر : أصول التفكير النحوى ص 588 رما بعدها. 
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القول بأكثر من أسلوب منها فى تخريج النص الواحد. ثم ألا ترى أيضا 
إلى صور القياس وكيف تتعدد : من « فياس النصوص ؛ إلى "قياس 
الظواهر ؛ . ثم من قياس على ١‏ المطرد » إلى قياس على ما دونه من 
اكثير ؛ أو ' قليل ؟ ٠‏ ثم من فياس تجمع : العلة ؛ بين طرفيه إلى قياس 
يعتمد على ١‏ الاطراد » أو يكتفى « بالشبه» "24 ؟ ولكنهما على الرغم 
من تعددها بتعدد الطرفين وتنوعها بتنوع الجامع تخضع جميعها لقواعد 
المنطق الصورى فى الاستد لال والااستنتاج . 

النحوية والخطأ . بل تى العكس دن ذلاك زاد اضطرابها حدة وخطاها 
عمقا. ذلك أنه اكتفى فى فراعده برجود جامع ما 2440 . وليس من شك 
فى أن استخلاص رابط ما بين طرفى العملية القياسية ممكن وهيسرر . 
حتى بين الظواهر الممتناقضة أيضا ؛ إذ يصح أن يكون الجامع بينها هو 
التنافض يبن معطبياتها !! ورحتى حين اتخذ النحاة « العلة ' جامعا لم 
تنج من الاضطراب والخطأ بل زادتهما وضاعفت آثارهما بما أوشك أن 
يتقرر فى البسحث النحرى من أن ١‏ حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص؛ 
وبما تقرر فيه فعلا صن مسالك للعلة واضحة التفاوت17؟) مما فتعح الباب 
فسيحا لاختلاف النحاة في تحسديد العلل أولا. ثم فى استدخالراص ما 
تفرضه العلل من قواعد ثانيا : دون أن يلتفتوا إلى موقف النص أو 
النعسوص من العلة المبتكرة أو القاعدة الموضوعة . ألم يتقّرر فى 


(لاع) الفل : المصدر السابق ص ”87 وما بعدها . 
٠‏ الظر : المصدر نفه ص ١١١‏ وما بعدها . 
(5:) اللر : أصول التفكير التحوى الباب الثانى ببن التعقيد والتعليل . 
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البحث النحوى أن المبتدا ملروم للابتسداء . لانه لا مبتدأ بغير ابتداء 
ذكانت هذه العلة العقلية سببا فى اختلاف القواعد النحوية وتضاربها. 
فقسد جاء من النحويين من استنتج منها أن العامل فى المبتدأ إنما هو 
الابتداء » وأنه يعمل فى الخبر أيضا . لان المبتدأ يستلزمه كذلك فهو 
ملزوم له بدوره (:6) . ورأى فريق آخر أنه إذا كان الابتداء يستلزم مبتدأ 
فإن المبتدأ هو الذى يسستلزم الخبر ولذلك يقتصر عمل الابتداء على 
المبتدأ ٠‏ وأما العمل فى الخبر فينصرف إلى المبتدأ وحده 2*1 . وذهب 
فريق ثالث إلي أن العلة لا تنتج أيا من الاتجاهين السابقين ٠‏ فإنه إذا 
كان الابتداء يستلزم المبتدأ والمبتدأ يستلزم الخبر ٠‏ فإن الخبر فى الواقع 
لا يستلزمه المبتدأ وحدهء بل المبتدأ الذى يستلزمه الابتداء ٠‏ وبذلك 
يكون ملزوما للمبتدأ والابتداء جميعا . ومن ثم فإن العامل فيه هو 
المبتدأ والابتداء معا 2*7 . ولكن فريقًا رابعا رأى أن التلازم القائم في 
التركيب إنما هو بين المبتدأ والخبر » ومن ثم جعل العامل فى المبتداً 
هو الخبر . لأنه لا يستغنئى عنه . والعامل فى الخبر هو السبتدأ . لانه 
لا ينفنك منه . وإذن فقد استلزم كل منهما الآخرء « ولما كان كا. واحد 
منهما لا ينفك عن الآأخر ٠‏ ويقتضى صاحبه افتضاء واحدا ؛ عسل كل 
منهما ففى صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه 6 27 . وهكذا تعددت 
القواعد المستخلصة من العلة الأماسية - وهي التلارم الكائن بين المبتدأ 
(6) انظر : شرح المفصل /١‏ 868 . الصبان على الأشمونى /١‏ 144. 
(51) المصدران الابقان وانظر أيضا : كتاب سيبويه /١‏ 778 . 
(29) شرح المفصل 88/١‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف 70/8١‏ . 
(35) 'لصبان على الأشمولى /١‏ 154. همع الهر'مع /١‏ 14 ؛ وانظر أيضا : شرح المفصل :١‏ 
5 . الانصاف فى مأئل الخلاف 8 - 4" الأشباء والنظائر /١‏ 7514 , 
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والانداء - حتى تضاربت ؛ دون عناية ما بموقف النصوص ذاتها . 
وهكذا أصبح محور الخلاف ليس تحليل النصوص وإنما تحقيق العلة . 
أليس أبسط ما يكشف التعارض بين هذه الاتجاهات بأسرها من ناحبة 
والوافم اللغوى من ناحية أخرى أن من الممكن لغويا أن يوجد الخبر 
دون مبتدأ ؛ والمبتدأ من غير خبر . على حين أنه يتحتم نحويا- نى 
كافة القواعد المبنية على العلة السبابقة . ومع كافة الاتجاهات المتفرعة 
عنها - وجودهما معا . 

وهكذا تساوق تأثيسر الى لمعطق فى نتائجه مع نتائج التأثير ال لفلسم, 
المتجرد من كل قسيد موضوعى على الرغم مما يبدو من اخحتلاف بينهما 
فى أساليبٌ معالجة الظوهر فى كل منهما ٠‏ فكان أن تآزر التناول الذهنى 
مع القياس الشكلى على إغراق البحث النحوى فى فضايا عقلية فلسفية 
لا صلة حقيقة بينها وبين المادة اللغوية . 
رابعا ٠ه‏ علم الكلام : 

تأثير علم الكلام فى التراث النحوى يمكن أن يلحظ فى كلا 
المجالين الرئيسين لهذا التراث وهما : الأصول العامة والقواعد الجرثية. 
والآثار الكلامية فى القواعد الجزئية عديدة واضحة . وهى لذلك لا 
تحتاج لغير مثال يبين صورتها التى تعكس فى مجال الدراسات اللغوية 
على وجه العموم والنحوية بشكل خاص أخذ علماء اللغة والنحو ببعض 
الانجاهات الفكرية التى ولدها الصراح بين علماء الكلام . 

ففى دراسات النبحاة لحروف الجر فسموها إلى ثليه أقسام : حرروف 
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أصيلة العمل » وحروف زائدة لا تعمل . ثم حروف بين بيه (204 ى 
وليس ثمة معنى - فى التحليل اللغوى - لهذا التقسيم الذي يرتد إلي 
أصل كلامى ؛ حيث يعنى المتكلمون دائما بإيجاد نسم ثالث بين 
المقبول دينيا والمرفوض . فيقسمون الناس فى الدنيا مثلا إلى مسلم لم 
يرتكب كبيرة؛ وكافر » ثم عاص وهوالمسلم الذي ارتكب كبسيرة » 
ويقسمون الناس في الأخصرة أيضا إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار 
وأهل الأعراف . وإذا كانت طبيعة السبحث فى المجال العقدى تقبل هذا 
النمط من التقسيم ٠‏ بل تفرضه؛. حيث تحتاج العقيدة دائما إلى سلوك 
واضح يميز أصحابها المخلصين لها عن آدعيائها - فإن البحث النحوى 
لا قبل له بهذا النسق من السفكير» إذ ينبغى أن يفف عند تحليل الظواهر 
دون أن يفرض عليها سلفا موقفا محددا . وفى هذا المجال لامعنى 
للحكم بزيادة أو حذف . فإن تصور ذلك لا يمتد عن النص نفسه وإنما 
يصدر عن فكرة سابقة عليه . 

وتأثير علم الكلام في الأصول النحوية لا يأخذ طابعا صريحا فى 
غير مجالين : أولهما تأثير المذاهب الكلامية المختلفة فسي خلافات 
النحاة حول (موجد) الحركة الإعرابية ٠.‏ وثانيهما تأثير الحقائق الكلامية 
المتعلقة بالإلهيات والنبوات والسمعيات في موقف النحاة من النصوص . 

ففى تفسير النحاة (لموجد) الحركة الإعرابية اتجاهات ثلاثة: أولها 
اتجاه جمهور النحاة القائلين بالتفسير الدلالى ٠‏ ويرى أصحابه أن موجد 
الحركة الإعسرابية ظاهرة أو مقّدرة هو العامل نفه ملفوظا أو متدرا. 
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١:ة)'الفك‏ ها 1 آنا يعطر - شا ادامر .م رمعني | اسخرزك الماء وانللام رمن . 


ا 2 


لفظيا أو معنوياء فهو الذى يجلب الحركة الإعرابية بحيث يمكن تعريفها 
بأنها ٠‏ شئ جاء من العامل يختلف به آخر المعرب 5 **2 . والاتجاء 
الثانى ذهب إليه ابن جنى الذى يرى أن الإيجاد ليس من طبيعة اللفظ أو 
المعنى ».وإن كان اللفظ والمعنى يؤثران فى نوع الموجد فالموجد 
الحقيقى عنده هر المتكلم بمضامة اللفظ ومصاحبته , 1" وأنكر ابن 
مضاء كلا الاتجاهين فرفض أن يكون الموجد هو اللفظ أو التكلم ٠‏ 
لأن «القول بأن الالفاظ يحدث بعضها بعضا باطل عفلا وشرعا ... ولا 
فاعل إلا الله عند أهل الحق . وفعل الإنسان وسائر الحيران فعل الله 
تعالى » 2*7 . وبذلك ذهب إلى أن ؛ هذه الأصوات إنما هى من فعل 
الله تعالى ٠‏ وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية اليل ' 

ويمكن رد هذا الخلاف بأسره - بكافة اتجاهاته - إلى مسؤثرات 
كلاسية بحيث يمكن اعتباره - دون تجوز - مججرد صدى للقضايا 
الكلامية واتجاهات المتكلمين . 

وأهم هذه القضسايا مشكلة السلوك الإنسائى بين الاضطرار 
والاخشيارء ثم مدى مسئولية الإننان عنه . والخلاف فى (مرجذ) 
الحركة الإعسرابية ليس إلا نطبيفا' نععويا لهذه المشكلة اللامية؛ إد إن 
البحث النحوي في حقيقته لا يعنى « بالخالق؛ أو « الموجد » من حيث 
(55) الخصائص ٠١9 /١‏ . 


(1) الرد على 'لنصاة لالم . 
(248) المصدر نفه . 
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هو خالق أو موجد ٠‏ بل بملاحظة ماله من تأثير في النشاط اللغوى ٠‏ 
وفى مستوى التركيب بشكل خاص . وهذه المشكلة التى اخشلف فيها 
النحاة ليست فى جوهرها سوى قضية خلق وإيجاد ٠‏ وليست بحثا عن 
تأثر وتأثير. وأبرز الاتجاهات الكلامية فى هذه القضية يحددها مورقف 
الجهمية من ناحية » والقدرية ثم المعتزلة من ناحية أخصرى ٠‏ وبينهما 
الأشاعرة والماتريدية بما يمثلون من اتجاه وسط . واتجاه الجهمية أن 
الله هو الفاعل لكل شىء بإرادته وقدرته؛ وأنه لا دخل للإنسان فيما 
يفعل؛ أو بتعبير أدق فيما يجرى على يديه من فعل . لأنه لا قدرة له 
عليه ولا إرادة له فيه. واتجاه القدرية والمعتزلة أن الإنسان هو الذى 
يفعل ما يريد بقدرته» فلا يستطيع أحد أن يسلبه إرادته أو يكبت فيه 
قدرته . وأما الأشاعرة والماتريدية فيذهبون إلى أن فى العمل الإنسانى 
الإرادى التقاء قدرات وإرادات بين الله والإنسان ء دون ثناف بين قدرة 
الله وقدرة الإنسان ٠‏ وبين إرادة الله وإرادة الإنسان أيضا (205 , 

والصلة واضحة بين هذه الاتجاهات ونظائرها فى موقف الئحاة من 
(موجد) الحركة الإعرابية ٠‏ فموقف ابن مضاء ليس إلا تطبيقا لمذهب 
الجهمية ٠‏ وموقف جمهور النحاة يمتد إلى أصل قدرى معتزلى؛ على 
حين يتميز موقف ابن جنى بالتوسط فيحاكى بتوسطه موقف متأخرى 
المتكلمين من أشاعرة وماتريدية . 

وكما أئرت القضايا الكلامية واتجاهات المتكلمين فى قضسية 
الموجد للحركة الإعراية واتجاهات النحاة فيها ء. تركت الحقائق 


-516- 


الكلامية تأثيرها أيضا فى مجال من أهم المجالات النحوية . . نعنى بد 
موقف النحاة من النصوص . فقد تأثر هذا الموقف بما تقرر فى علم 
الكلام من صفات لله سبحانه وللأنبياء عليهم السلام . ثم بما استقر فيه 
كذلك من تصوير للمغيبات . وكانت هذه الحقائق الكلامية سببا فى 
تأويل كثير من النصوص القرآنية ٠.‏ تلك التى تفيد بمعناها الظاهرى ما 
يتعارض مع الحقائق التى قال بها علماء الكلام » بحيث يمكن أن نقرر 
دون كبير تجوز أن من أسباب التأويل ملاحظة الاعتبارات العقدية الدينية 
بغض النظر عن مدى وفاء النص, بالشسروط الأساسية لتركيب الجملة 
العربية إعرابًا وبناء وتطابقًا وترتيبًا . ولعل فى الرجوع إلى موقف النحاة 
من بعض آيات الكتاب العزيز ما يمثل لهذه الحقيقة خير تمثيل نحو قول 
الله تعالى : ١‏ واسأل الْقريّة ٠‏ . وقوله سبحانه : ١‏ وَل عَلم اللّه فيهم حيرا 
لأسمعهم ولو أسمعَهم لََولوا وهم مُعْرِضون ؛ , وقوله جل آنه : « صن 
أذ ذي الدخر م ل دين كا في ع وشقاقر» . 


ةك 


خلاصة: 


هذه هى أهم الأخطاء الموضوعية فى مناهج الفكر النحوي 
التقليدى . وليس من شك فى أن المتصلين بالتراث النحوى والدارسين 
له يستطيعون أن يضيفوا إلى الأخطاء السابقة أخطاء جديدة . أهمها 
اتداخل المسائل والأحكام ؛ . ثم « الإسراف فى ذكر الأنواع 
والأقسام". ولكننا آثرنا أن نقف عندما يختص بالفكر النحورى من 
أخطاء؛ تاركين هذه الأخطاء الشكلبة التى تتصل بالمؤلفات النحوية إلى 
موضعها فى بحث قريب . نسأل الله العون عليه ٠‏ والتوفيق فيه. 

وانتشار هذه الأخطاء بين التجمعات النحوية الجغرافية المختلفة . 
بالاضافة إلى انتشار الاساليب المتبعة منهجيا بينها » يكشف عن فساد 
تلك الفكرة التى شغلت كثيرا من ال-ارسين في النحو العربى ٠»‏ قدامى 
ومحدثين ؛ وهى وجود مدارس نحوية تتميز كن منها بأسلوبها الخاص 
ومنهجها الذاتى (210. ويؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن « المنهج الذى 
سارت فيه الدراسة النحوية واحد فى مدنه المشتلفة تحكمه قواعد عامة 


(6)انظر مثلا : طبقات الزبيدى - حيث يجعل من السصريين والكوفيين قسماء وأخبار 
السيرافى حيث يقتصر على النحويين البصريين ٠.‏ وأيضا : تاريخ الشسعوب الإسلامية 
لبروكلمان ”7/ 58 . حيث بقطع برجود مذهبين لغويين في البصرة والكوفة العسبجا 
مذهبا الثا فى بغداد ٠»‏ والعربية 5١‏ ليوهان فك إذ يقطم بأن لكل من الكوفيين 
والبصريين طريقا خاصا فى تفسبر اله اهر ٠‏ وضصى الإسلام / لكا إذ بردد 
مضمود الافكار الابقة . وئقد كانت مقولة * المدارس النحوية ات تأثير كير عند 
الباحثين المعاصرين وكتب فيها دراساث ورمائل كثيرة . 


--511/- 


لم يخرج عليها وإن تفاوت تأثير بعضها. وإذن ليس ثمة مدارس - 
بالمعنى الذى يقطع بوجود منهج مميز لكل منها - فى النحو . وإنما 
هناك تجمعات مدنية . وهذه السجمعات تتدحرك فى إطارات متشابهة 
وتطبق أصولا واحدة . وإن اختلفت فيما بينها فى بعض الجزئيات فإنه 
اختلاف لا ينفى علها وحدة المنهج واتفاق الأ و07 

وبعد .. . فإننا لم نشأ أن نعطى هذه الدعوى أكثر مما تستحق فى 
هذه الدراسة التى تهدف إلى وضع كل فكرة فى موضعها الصحيح من 
السو ومكانها الذقيق ين الفكر. .وحمييها انيها :احدلت علل متداق 
الأجيال مركز الحقيقة وهى وهم . وحظيت بعناية الباحشين وهى 
أسطورة. فساهمت فى إهدار قدرات وضللت فى فهم الحق معا . 


(351) ببعض تصرف عن : الحذف والتقدير فى النحو العربى ا" . 


ةا 


-١‏ فهرس المصادر والمراجع سم ا ا ا ا 
-1١‏ فهرس الآيات 011 111 0 
'- فهرس الأشعار ا 0 2 21 12 1ز12121 1 1 ذ12121212 1 0 
5- فهر س ال 5 طا مات 011101010111001101011110101101010101011010110101010101111010101011010101011 1 
- فهرس اللغات 0008 0 0 0 0 
5- فهرس الكتب ا 0 
-1٠‏ فهرس الأماكن والبلدان ا و ا و 1 
م- فهرس القبائل والطوائف صيم سوام يا لاف ةيه م نوا ا لصي ا ا 
4 - فهرس الأعلام اماما ما 3111 

١‏ - فهرس الموضوعات 2 2 12 1 12121 21 1 121 1 ا 


أشكر لتلميذى المزيزين الدكتور مدحت يوسف الضبع والدكثور محمد عبد القادر 
تفضلهما بمراجعة أرقام فهارس هذه الطبعة . 
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-١‏ فهرس المصادر والمراجع 


أولا , المخطوطات والمصورات 

١‏ - ارتشاف الضرب - لابن حيان الأندلسى . مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالتاهرة » رقم /6١4‏ نحو . 

-١‏ آسرار العربية - لابن الأنبارى ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم “01/8 ه . 

؟- أصول النحو - لابن السراج ٠‏ مصور عن نسخة المتحف البريطانى 
رقم 87804 0 », وعن نسخة المكتبة العامة بالرباط . 

:- تحفة الغريب - للدمامينى ٠.‏ مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 
رقم ٠٠١5‏ نحو . 

- التذليل والتكميل فى شرح التسهيل - لأبسى حيان الاندلسى ٠‏ 
مخطوط بدار الكتب المصرية بالقادرة » رقم ١١‏ نحو . 

5- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك ٠.‏ مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 5١‏ نحو حليم . 

!- حاشية على المعرب - للمقدسى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم 74 ق . 

4- الحدود النحسوية - للآبدى ٠»‏ مسخطوط بدار الكتب الممصرية - 
بالقاهرة » رقم ١لا‏ نحو م . 


-71- 


4- الحدود النحوية - للأميرى ؛ مخطرط بدار الكتب المسصرةيء 
بالتاهرة. رقم 651١‏ ها . 

-١‏ الدرة النحوية فى شرح الأجرومية - لابن يعلى الحسيئى » مخطوط 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة 3 رقم ٠‏ تحرام ه 

٠ رسالة فى التفرقة بين بعض فصول النهو - لابن كيران الفأسى‎ -١ 
مخطوط بدار الكتب المصرية - القاهرة ركم 48 ها.‎ 

- شرح التسهيل - لابن أم قاس . مخطوط بدار الكتب المصرية‎ -١١ 
. لحو‎ ١1377 بالقاهرة . رقم‎ 

- شرح التسهيل - لابن مالك . مخطوط بدار الكتب المصرية‎ -١ 
. نحو اس‎ ٠١ رقم‎ ٠ بالقاهرة‎ 

14- شرح الجمل الكبيرة - لابن الصائغ ٠.‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة ٠‏ رقم 5١‏ نحو . 

6- شرح الجمل الكبييرة - لابن العريف ٠.‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية - بالقاهرة ٠‏ رقم 14 نحو . 

71- شرح حدود الفاكهى - للفاكهى ٠.‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة ٠‏ رقم 105 نحو طلعت . 

1١‏ - شرح الفصول الخمسين - لابن أبان ٠‏ مسخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة ٠‏ رقم ١518‏ نحو . 

4- شرح كتاب سيبويه - للسيرافى ٠»‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم نحو , 


-79؟ - 


7- العباب فى شرح اللباب - لنقرة كار ٠؛‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية - بالقاهرة - رقم 16 نحو م . 

-"١‏ غاية الإحسان فى علم اللسان - لأبى حيان الاندلسى . مخطوط 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 4! نحو س . 

7- لباب الإعراب فى علم العربية - للأسفرايينى ٠‏ مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة . رقم 14" نحو . 

77- اللباب فى علل البنا والإعراب - للعكبرى - مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة - رقم ١914‏ نحو . 

4- لب اللباب فى معرفة أصول الإعراب - للأسفراييئى - مخطوط 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 7154 نحو . 

5- اللمع - لابن برهان » مخطوط بدار الكتب المصرية - القاهرة . 
رقم 

1- المحصول فى شرح الفصول - للرازى ٠‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية - بالقاهرة ٠‏ رقم 1508 نحو . 

17" - المسائل الخلافية فى النحو - للعكبرى - مخطوط بدار الكتب 
المصرية ٠‏ رقم 758 نحو س . 

4- الموفور من شرح ابن عصفور - لابى حيان الأندلسى ٠‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية - القاهرة ٠»‏ رقم 4! نحو س . 

4- النكت الحسان فى شرح غاية الإحسان - لابى حيان الأندلسى . 
مخطوط بدار الكتب المصرية - بالقاهرة - رقم 115" نحو . 
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ثانيا ‏ المطبوعات 


- آداب الشافعى ومناقيه - لابن أبى حاتم ٠‏ تحقيق عبد الغنى عبد 
الخالق ٠‏ مطبحة الستعادة - بالقاهرة 1988# 


1- أبو حنليفة حياته وعصره آراؤه رفقهه ٠‏ لمحمد أبو رهرة ٠‏ 


مطبعة مصر ١455‏ ٍ 
/ا/ا١١‏ ها. 


7- الإتقان فى علوم القرآن - للسيوطى - مطبعة حجازى 17148١ه.‏ 

1 - الأثر | لجلبا لقدماء وادى النيل - لأحمد نجيب ط 0 المطبعة 
الأميرية ببولاق ١184680‏ , 

6 أثر العلم فى المجتمع - لبرتراندرسل ؛ ترجمة د. تمام حسان ٠.‏ 
النهد لنهضةالمصرية 564 . 

1- إحصاء العلوم - للفارابى - تحقيق د. عثمان أمين ؛ دار الفكر 
العربى بالقاهرة . 


2017- إححياء النحو - لإبراهيم مصطفى 5 لجنة التأليف والترجمة والنشر 
86١‏ . 


74- أخبار العلماء بأخسبار الحكماء - للقفطى 6 مطبعة السعادة بمصر 
355 هل . 

4- أخبار الحويين البصريين - للسيرافى - تحفيق طه الزينى وعبد 
المنعم خفاجى ٠.‏ ط١‏ . مصطفى الحلبى ١9466‏ ' 

٠‏ 8- أدب الكاتب - لابن فتيبة ٠‏ تحقيق أحمد شاكر ؛ ط الرحمانية 


6060 ها . 


1ه 


-4١‏ أرسطو عند المرب - للدكتور عبد الرحمن بذوى ٠‏ النهضة 
المصرية /1 . 

؟4- أساس البلاغة - للزمخشرى . ط دار الكتب المصرية ١4١‏ ه. 

47 - الأساس فى الامم السامية ولغاتها - للدكتور على العنانى وزملائه . 
ع١‏ - المطبعة الأميرية ببولاق ١9586‏ . 

8- أسد الغابة - لابن الأثير . المطبعة الوهبية ١785‏ ه . 

6- أسرار البلاغة - لعبد القاهر الجرجانى ٠‏ نشر السيد محمد رشيد 
رضا ل دار المنار 7 

57- أسرار العربية - لابن الأنبارى ٠.‏ طل ليدن ١885‏ . 

417 - الإسلام والحضارة العربية - لمحمد كرد على ط؟ ٠‏ لجنة التأليف 
والترجمة والدنشر 88 ., 

4- الاشباه والنظائر فى النحو - للسيوطى . ط دائرة المعارف النظامية 
بحيدر أباد 615 ها. 

4- الإصابة فى تمييز الصحابة- لابن حجر العسقلانى :٠‏ مطبعة 
السعادة بمصر 7؟7١‏ ه . 

0 أصول التفكير النحوى - للدكتور على أبو المكارم 6 دار الثقافة - 
بيروت ١91/7‏ . 

-0١‏ إعجاز القرآن - للباقلانى ٠.‏ تحقيق السيد أحمد صقر » ط دار 


7- إعراب القرآن - المنسوب للزجاج ٠‏ تحقيق إبراهيم الانبارى - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف 1 


(حول تحقيق نسبة هذا الكتاب انظر البحث القيم الذى كتبه الاستاذ 


- 590/8 


أحمد راتب النفاخ فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج1 / م 
5) . 

*0- الاغانى - لأبى الفرج الأصفهانى : 
(أ) ط دار الكتب المصرية . 
(ب) ط بولاق . 
(ج) ط الساسى . 
دون تحديد > ط دار الكتب المصرية 

64- الإغراب فى جدل الإعراب - لابن الأنبارى - تحقيق سعيد 
الأفغاق . مطبعة الجامعة السورية لا90١‏ . 

46- الافقتراح فى علم أصول النحو - للسيوطى - ط دائرة المعارف 
النظامية أولى سنة ١7٠١‏ ها ء. وثانية سنة ١764‏ ه . 

7- الإمالة فى القراءات واللهجات العربية ٠‏ - للدكتور عبد الفستاح 
شلبى » ط١‏ . نهضة مصر /ا946١‏ . 

1ه - الأمالى- لأبى على القالى - ط؟. دار الكتب المصرية 19471 , 


048- أمالى ال جاجى- تحفقيق عبد السلام هارون- ط أولى. المسؤسسة 


العربية الحديثة . 
4- أمالى السيد المرتضى - تحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطى . ط 
أ سلئة ١98.0‏ . 
-٠‏ الأامالى الشجرية - ط١‏ »ء دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد 
8 ها . 


3 الإمتاع والمؤانسة جح لأبى حيان التوحيدى 4 تحقيق أحمد أمين‎ -11١ 
, ١9617 ط5؟ ». لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ ٠» وأحمد الزين‎ 


كلا؟ - 


7- انباه الرواة -للقفطى - تحقيق أحمد أبو الفضل إبراهيم - ط١‏ . 

7- الانساب - للسمعائى - ط ليدن ١91١‏ . 

4- الإتصاف فى مسائل الخلاف - لابن الأنبارى - تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » ط؟ . سئة ١967‏ . 

6 - أنوار الربيع (الأصول الوافية الموسومة بأنوار الربيع) للشيخ 
محمود العالم ؛ ط١‏ ء مطبعة التقدم العالمية 7'؟7١‏ هده . 

7- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ابن هشام ٠‏ نحقيق عبد 
المتعال الصعيدى . ط" » مطبعة محمد على صبيح ١9115‏ : 
/1- أيام العرب فى الجاهلية - لمحمد أحمد جاد المولى وزملائه . 
54 إشاع عنم الرعصرك: إن هلع الاسول.- الفيساك الوضيك معدي 

الملايوى الشافعى . مطبعة المعاهد بمصر . 
048- الريضاح فى علل النحو - للرجاجى ٠‏ تحقيق مارن المبارك ٠‏ دار 
العروبة - بالقاهرة ١48‏ . 
- البحر المحيط - لأبى حيان . مطبعة السعادة ١7:58‏ ه . 
الاك النيكلادرت لماعلا تسد الدسوروطلة الحاخترى ظ كار 
المعارف بمصر ٠‏ 
"ا- البداية والنهاية - لابن كثير » مطبعة السعادة بمصر ١980١‏ هه . 
"7- البصائر والذخائر - لأبى حيان التوحيدى ٠‏ تحقيق أحمد أمين 
والسيد أحمد صقر ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ١6861‏ . 
- بغية الوعاة - للسيوطىه ط .١‏ مطبعة السعادة بمصر ١١75‏ ها . 


سس /غ 1/7 ]7 لس 


6 بلاد ما بين النهرين - لديلايورت » ترجمة محرم كمال ٠‏ القاهرة. 
مكتبة الآداب ١9485‏ . 

5 البيان والتسبيين - للجاحظ ١‏ تحقيق عبد السلام هارون - ط١‏ . 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ١59‏ ه , 

17- تاج العروس - للزبيدى - المطبعة الخيرية بمصر 05 ١ه‏ . 

4- تاريخ آداب العرب - لمصطفى صادق الرافعى - مطبعة الاستقامة 
44 . 

4- تاريخ الأدب العربى - لكارل بروكلمان - ترجمة الدكتور عبد 
الحليم النجار - دار المعارف بمصر ١951١‏ . 

4- تاريخ الأمم والملوك - للطبرى - المطبعة الحسينية 1771 ه . 

. تاربخ بغداد - للخطيب ؛ ط١ ؛ مطبعة السعادة بمصر‎ -١ 


85- تاريخ التمدن الإسلامى - لجورجى زيدان - مراجعة الدكتور 
حسين مؤنس ٠‏ دار الهلال . 

87- تاريخ الحضارة الإسلامية - لبارتولد - ترجمة حمزة طاهر - دار 
المعأرف بمصر ١955‏ . 

4- تاريخ الشعوب الإسلامية - لكارل بروكلمان ٠»‏ ترجمة د. نبيه أمين 
فارس ومثير البعلبكى . ط١‏ . دار العلم للملايين ٠‏ بيروت . 

4- تاريخ العرب (مطول) للدكتور فيليبت حتى . بيروت 1449 . 

5- تاريخ العرب العام - لسيديو ٠‏ ترجمة عادل زعيتر ٠»‏ عيسى البابى 
الحلبى ١948‏ . 

417- تاريخ العرب قبل الإسلام - لجواد على ٠‏ طبع المجمع العلمى 
العرافى . 


كت 


- تاريخ الفلسفة الغربية - لبرترند رسل » ترجمة د. زكى نجيب 
محمود ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ١9825‏ . 

84- التاريخ الكبير - لابن عساكر - مطبعة روضة الشام 9 هده . 

6- تاريخ اللغات السامية - للإسرائيل ولفنسون - مطبعة الاعتماد - 
848م. 
ترجمة د. حسن كمال . ط٠١‏ . المطبعة الأميرية - بالقاهرة 
48 . 
على أبو المكارم . ط١‏ . القاهرة الحديثة للطباعة ١919/١‏ . 

41- تاريخ اليعقوبى - لابن وهب الكاتب المعررف بابن واضح 
الإخبارى . دار الفكر ؛) بيروت 06 . 
التاليف والترجمة والنشر . 
5- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان - لابن مكى الصقلى ٠‏ تحقيق د. 
عبد العزيز مطر . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١955‏ . 
7- تجديد الفكر الدينى فى الإسلام - لمحمد إقبال - ترجمة عباس 
محمود ١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 06 . 
العامرة ١71/5‏ ه- , 

4- التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية - مقالات لبعض 
المستشرقين جمعها وترجمها د. عبد الرحمن بدوى » ط", دار 
النهضة العربية ١9456‏ . 
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48- التصريف للمازنى > المنصف شرح التصريف . 
848 ., 

١‏ التعريفات - لعلى بن محمد بن على الجرجائى الحنفى - مطبعة 

05 التفكير الفلسفى في الإسلام - للدكتور عبد الحليم محمود . 
ط١‏ - الانجلو المصرية : 

-٠١7‏ ثقريب التهذيب - لابن حجر العسقلانى - دائرة المعارف 
النظامية بحيدر أباد . 

34 تقرير الشربينى على حاشية البنانى على شرح الجلال المحلي 

٠ التمهيد فى الرد على المعطلة والرافضة - لأبى بكر الباقلانى‎ ٠ 
, ١4415 القاهرة‎ 

7 -- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - للشيخ مصطفى عبد الرارق ٠‏ 
ط” . لجنة التأليف والترجمة والنشر ١955‏ . 

1 ١978 التنبيه والإشراف للمسعودى 2 ط الصاوى بمصر‎ - ٠١7 

7- تهافت الفلاسفة - للغزالى - تحقيق . د. سليمان دليا ٠»‏ دار 

4- تهذيب الألفاظ - لابن السكيت ٠‏ تحقيق الأب لويس شيخوه 


بير وت ١66‏ 5 


-١٠‏ تهذيب السهذيب - للأزهرى ٠‏ مراجعة محمد علي النجار؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف . 


01100 - 


.ه١7١08 جمهرة أشعار العرب - لأبى زيد القرشى . ط بولاق‎ -١١ 

-١ 75‏ جمهرة اللغة - لابن دريد 6٠‏ دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد 1 
|٠١6١‏ ها. 

4- حاشية الأمير علي متن مغنى اللبيب للشيخ محمد الأمير ٠‏ ط 
عيسى البابى الحلبى . 

065- حائسية الباجورى علي السلم - للشيخ الباجورى . ط مصر 
55 ها 


317- حاشية البنانى علي شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع : 
ط١‏ ». المطبعة الأرهرية المصرية ١9١‏ . 

-١7‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل - للشيخ محمد الخضرى» 
طه . المطبعة الارهرية المصرية 5؟9١‏ . 
مصر ١١86‏ . 

84- حائشسية السجاعى على شرح ابن عقيل - للشيخ السجاعى ٠‏ 
طاء المطبعة العثمائية بمصر ١1١9‏ ه. 

- حاشية السجاعى على قطر الندى - للشيخ الصبان ٠‏ ط عيسى 
اليابى الحلبى . 

-١‏ حاشية العطار على شرح الأرهرية - للشبخ العطار ٠‏ ط المطبعة 
العثمانية بمصر ١75١9‏ ه . 

٠ الحذف والتقدير فى النحر العربى - للدكتور على أبو المكارم‎ 17١ 
,. القاهرة الحديثة للطباعة , ءلاها‎ 

سام - 


-١١*‏ الحضارة الإسلامية - لخودا بخش » ترجمة د. على حسى 
الخربوطلى . دار الكتب الحديثة . ١931١‏ . 

4- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع - لآدم متزء ترجمة د. 
محمد غيد الهادى أبو ريدة ؛ ط” ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
/01 . 

06- حضارة العرب - لوستاف لوبون ٠‏ ترجمة عادل زعيتر ٠‏ عيسى 
البابى الحلبى ١985‏ . 

5ح الحيوان - للجاحظ ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون » طا١ا‏ . 

1- خخزانة الأدب - للبغدادى » ط بولاق . 

6- الخصائص - لابن جنى . تحقيق محمد على النجار ٠‏ ط١‏ 0 
دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

8- خلاصة تذهيب الكمال - للخسزرجى ٠‏ ط .٠ ١‏ المطبعة الخيرية 
* 3375 ها 

1- دائرة المعارف الإسلاميه - (الترجمة العربية) . 

-5١‏ دراسات 58 حضارة الإسلاء 6 ليجب ٠‏ تر جمه 3. إحسات عباس 
وزملاثه 6 دار العلم للملا بين ٠‏ بيروت 2821 ., 

5- دراسات فى العربية وتاريشها - للشيخ محمد الخضر حسين 3 
و؟ ٠‏ دمشى ١6‏ 

-١7‏ دراسات فى فقه اللغة - للدكتور صبحى الصالح. ط5 المكلتبة 
الأهلية بسر وت 8 


5- دراسات فى اللغة - للدكستور ابراهيم السامرائى . متلسعة الما 


١ 5 5 ١ © 


الأنجلو المصرية لا960١‏ . 

51- درة الغواص فى أوهام الخواص - للحريرى - ط بمصر ١777‏ 
هل . 

١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان الماثئة الشامنة - لابن حجر - ط دائرة 
المعارف النظامية بحيد أباد ١744‏ ه. 


4- الدرر اللوامع على همع الهوامع - لاحمد بن الأمين الشنقيطى . 
طْ ؛ بمصر ١١1١/8‏ ه. 


4- دلالة الألفاظ - للدكتور إبراهيم أنيس . ط١‏ .ء الأنجلو المصرية 
4 . 

4- ديوان سحيم - تحقيق عبد العزيز الميمني . ط دار الكتب 
المصرية ١96٠‏ . 

. ١9508 ديوان الهذليين - طبعة دار الكتب المصرية‎ -14١ 

7- ذيل اللآلى - لعسبد العزيز الميمني » لجنة التأليف والترجمة 


والنشر 6 ., 
-١ 5‏ الرد على المنطقية - نصيحة أهل الإيمان فى الرد علي منطق 
نوات 


4- الرد على النحاة - لابن مضاء القرطبى - تحقيق د. شوفقى 
ضيف . ط١‏ . دار الفكر العربى ١951/‏ . 

8ك رمتالة قن الجدوو ب الآرن سيكااك فم جحفوافة ترسائل ١+‏ 
بطم عند بويتوي 1 15 

145- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - لابن نباتة المصرى . 


طاء مصطفى البابى الحلبى /ا945١‏ . 


45ت 


-١41‏ سر صناعة الإعراب - لابن جنى - تحقيق مصطفى السقما 
وزملائه » طاء مصطفى البابى الحلبى ١425‏ . 

46- سر الفصاحة - لابن سئان الخفاجى . ط الرحمانية - بالقاهرة 
9 . 
التأليف والترجمة والنشر ١975‏ . 

- السئن النفسية لتطور الأمم - لغوستاف لوبون » ترجمة عادل 
ز غعيتر ذار المعارف بمصر 86 . 

- شخصيات ومذاهب فلسفية - للدكتور عثمان أمين ٠»‏ ط عيسى 
البابى الحلبى ١956‏ . 

037 1- شذرات الذهب ٍٍِ لابن العماد الحبلى 6 مطبعة القسدس 


6ها. 


14- شرح الاجرومية - للشيخ خالد الأزهرى - مطبعة التقدم العلمية 
606 ها . 

0- شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك - نشر محمد محيى الدين 
عبد الحميد » طا١‏ . النهضة المصرية 80 . 

7- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ٠‏ ط ٠١‏ ؛ التجارية الكبري .١968‏ 


17- شرح التصريح على التوضيح - للشيخ خالد الأزهرى - ط7 - 
المطبعة الأزهرية المصرية 080؟75١‏ ها . 


8ه 


18- شرح شذور الذهب ٍ-ِ لاسن هشام ٍِ تحقيق محمد محيي الدين 
عيد ١‏ لحميد » ط؛. سنة ١958‏ , 


4- شرح شواهد الشافية - للبغدادى - مطبعة حجارى بمصر 


١48‏ ها. 

- شرح شواهد المغنى - للسيوطى - المطبعة البهية -بمصر 
5١ه.‏ 

-1١‏ شرح الكافبية - لمحمد بن الحسن الرضى الاستراباذى - ط 
لمقير ١1/6‏ ها . 


57- شرح المفصل - لابن يعيش - المطبعة المئيرية بالقاهرة . 

7- الشعر والشعراء - لابن فتيبة - تحقيق مصطفى السقا ٠‏ ط” ٠‏ 
التجارية 1977 , 

4- شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل - للشهاب 
الكفاتى :- التطبعة الوه 47 1ه 

6- الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها - لابن فارس - 
المطبعة السلفية بالقاهرة لقأ . 

7- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - للقلقشئدى - ط دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ١‏ 

-١ 61‏ صوت المنطق والكلام عن بنى المنطق والكلام - للسيوطى ٠.‏ 
تحقيق د. على سامى النشار ٠ ١ط ٠‏ الخانجى بمصر ش 

6- ضحى الإسلام - للدكتور أحمد أمين - ج١‏ - ط؟ 5: سيئنة 
85 ., 

648- طبقات الأطباء - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : 


هم5- 


. طبقات الأمم - لصاعد - ط مطبعة السعادة بمصر‎ -١ 
. طبقات القراء > غاية النهاية فى طبقات القراء‎ -١ 
- الظواهر اللغوية فى التراث النحوى - للدكتور على أبو المكارم‎ - ١ 
, ١454 القاهرة الحديثة‎ 
العرب قبل الإسلام - لجورجى ريدان ؛ تحقيق د. حسسين‎ -١7 
. مؤنس» ط دار الهلال‎ 
العربية : دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب - ليوهان فك».‎ -4 
. ١98١ دار الكتاب العربى‎ .٠ ١ط‎ » ترجمة د. عبد الحليم النجار‎ 
العربية الفنصحى - لهسرى فليش - ترجمة د. عبسد الصبسور‎ -0 
. ١951 شاهين؛ المطبعة الكاثوليكية » بيروت‎ 
» العقد الفريد - لابن عبد ربهء تحقيق أحمد أمين وزملائه‎ -١5 
. طاء لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
العقيدة والشريعة في الإسلام - لجولدتسيهر - ترجمة د. محمد‎ - ١7 
. يوسف موسى وزملائه » ط"؟ . دار الكتب الحديثة بمصر‎ 
. عيون الأخبار - لابن قتيبة » ط دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ - 
,. ١ط‎ . عيون الانباء فى طبقات الاطباء - لابن أبى أصيبعة‎ -4 
ّْ . ١88" المطبعة الوهيبة‎ 
تحقيق عبد العليم‎ ٠. الفاخر - للمفضل بن سلمة السضبى‎ - 
. ١95١ الطحاوى - ط١ »ء عيسى البابى الحلبى‎ 


-40١‏ الفاضل - للمبرد - تحقيق عبد العزيز الميمنى » ط١‏ ». دار 
الكتب المصرية ١985‏ . 


خم - 


(٠-7‏ فنتح العرب لمصر - لإلمرد ج بتلر ١‏ ترجمة محمل فريد أبو 
١ 0‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


-١‏ فجر الإسلام - لأحمد أمين - ط5 . لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ١489‏ ' 

14- فقه اللغة - للدكتور على عبد الواحد وافى ٠.‏ ط 5 ٠‏ لجنة البيان 
العبى 0 ., 

06- فقه اللغة اا ل اتن - ط مصطفى البابى الحلبى 


١34‏ ها 

15- فقّه اللغة وخصائص 000 ٠‏ دار 
الفكر الحديث بلبنان . 84 . 

/ام١‏ - الفلاكة المفلوكون 2 للدلجى مطبعة الشعب بمصر ها 

-- الفهرست - لابن النديم - ط التجارية الكبرى ١758 ٠.‏ ها. 

84- فوات الوفيات - لابن شاكر الكتبى - تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » ط١‏ . النهضة المصرية ١986١‏ . 

- فى أصول النحو - لسعيد الأفغانى - ط؟ . مطبعة الجامعة 
السورية بدمشق /ا948١‏ . 

-0١‏ فى الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيق - للدكتور إبراهيم مدكور. 


5- فى النحو العربى - نقد وتوجيه - للدكتور مهدى المخزومى ١‏ 
ط ١‏ ء المطبعة العصرية بصيدا . بلبنان . ١954‏ . 


اخ ا 


4- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب - لعبد الفتاح القاضى. 
ط١‏ » عيسى البابى الحلبى؛ 
لعبد الوهاب حمودة . ط١‏ . النهضة المصرية ١9548‏ . 

06- القراءات واللهجات . 

57- قصة الحضارة - لول ديورانت - ترجمة محمد بدران ٠‏ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . 

-١11‏ قصة الفلسفة الحديثة - للدكتور أحمد أمين والدكتور زكى جيب 
محمود . ط؛ . لجنة التأليف والترجمة والئنشر . ١9808‏ . 


- قصة الفلسفة اليونانية -للدكتور أحمد أمين والدكتور زكى نجيب 
محمود ٠‏ ط؛. لجنة التأليف والترجمة والنشر عمفقةأا . 

8- قضايا لغوية - للدكتور كمال بشر » ط كك القاهرة ١957‏ . 

. قواعد الأصول ومعاقد الفصول - لصفم الدين البغدادى‎ - ٠٠ 
5 نشر المكتبة الهاشمية بدمشق‎ ٠ ضمن مجموعة أصولية‎ 

1 - القواعد النحوية مادتها وطريقتها - لعبد الحميد حسن ٠‏ ط5؟. 
الانجلو المصرية ١967‏ : 


-٠١‏ الكافية - لابن الحاجب 3 ضمن مجموعة متون مطبوعة سنة 
048 ها. 


يات الكامل في التاريخ - لابن الأآثير (بدون تاريخ) 1 
045 الكامل فى اللغة والأدب - للمبرد - ط التجارية ١750‏ ه. 
06- كتاب سيبويه . 

(أ) ط بولاق 


-588- 


(ب) ط دار القلم ٠‏ تحفيق عبد السلام هارون . 
دون تحديد - ط بولاق . 

505- الكشاف عن حقائق غوامض التنريل وغعيول الأقاويل فى وجوه 
التأويل - للزمخشرى ٠.‏ ط١‏ . التجارية 1١7685‏ ه. 

- كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون - لحاجى خليفة ٠.‏ 
طاء مطبعة العالم ١٠١‏ ها . 

- الكندى فيلسوف العرب - للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى » العدد 
1 من سلسلة ١‏ أعلام العرب » . 

8- لسان العرب - لابن منظور . ط بولاق . 

-٠٠‏ اللغة - لفندريس ؛ ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد 

القصاص - الانجلو المصرية ١98٠‏ . 

- ١ط‎ . اللغة بين المعيارية والوصفية - للدكتور تمام حسان‎ -51١ 
. القأهرة‎ 

57- اللغة العربية كائن حى - لجورجى ريدان - مراجعة د. مراد 
كامل . دار الهلال . 

51- اللغة فى المجتمع - للويس - ترجمة الدكتور نمام حسان -ط١‏ 
- عيسى البابى الحلبى - ١946‏ : 

14 اللغة والنحو - للدكتور حسن عون . طظ١‏ - ١985‏ . 

6- لمع الادلة فى أصول النحو - لابن الأنبارى - تحقيق سعيد 
الأفغانى - مطبعة الجامعة السورية لا96١‏ , 

17- البلغة الشهية فى نحو اللعُة الريانية - للأب يوسف داود 
السريانى - الموصل ١845‏ , 


-744- 


. اللهجات العربية - للدكتور إبراهيم أن بيس - دار الفكر العربى‎ -5١1 

-5١48‏ مجالس تعلب - تحقيق عبد السلام هارون ؛ دار المسعارف 
0 ر 3 

8 مجالس العلماء - للزجاجى - تحقيق عبد السلام هارون - 
الكريت 1١957‏ . 
- مجمع الأمثال - للميداني - نشر محمد محبى الدين عبد 
الحميد؛ ط5 - التجارية الكبرى ١909‏ , 

-١‏ محاضرات فى تاريخ علم الفلك عند العسرب فى العصصور 
الوسطى- لنللينو ؛ ط روماء؛ ١9.08‏ . 

57- مختصر تاريخ الدول - لابن العبرى - بيروت 1899 . 

'7- مختصر تنقيح الفصول فى ا 0 الدين القرافى - 
ضمن مجموعة ة متون أصولية . نشر المكتبة الهاشمية بدمشق . 

1- مختصر جامع بيان العلم وفضله- لابن عبد البر » ط١‏ - إدارة 
الطباعة المنيرية ١7١‏ ه 

065- المختصر فى أخبار البشر - لابى الفدا - المطبعة الحسينية 
بالقاهرة 1١7786‏ ه 

5- المخصص - لابن سيده -المطبعة الأميرية ببولاق - 1١7١8‏ ه 

/17- - مدارج القراءة والإنشاء فى اللغة العبرية - للدكتور عر عبد العزير 

74 المدخل إلى الفلسفة - لاورفلد كوليه؛. ترجمة أبو العلا عفيفى. 
طه . النهضة المصرية ١95060‏ . 


دء4لأآه 


4- مرآة الجنان وعبرة اليقظان - لليافعى ٠.‏ ط١‏ . دائرة المعارف 
النظامية بحيدر أباد /ا؟7اه. 

77- مراتب النحويين - لأابى الطيب اللغوى ؛ تحقيق محمل أبو 
الفضل إبراهيم - نهضة مصر ١1086‏ . 

.-”١‏ مروج الذهب - للمسعودى - تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد » ط”- التجارية ١940‏ . 

7 المزهر فى علوم اللغة وأنواعها - للسيوطى -تحفيق محمد أحمد 
جاد المولى وآخرين ٠‏ ط”؛ عيسى الحلبى . 

73777- مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب - لأوليرى - ترجمة د. تمام 
حسان ٠‏ الانجلو المصرية 1 


4- المستصفى من علم الأصول - للغزالى - المطبعة الأميرية ببولاق 
"ه., 


0- مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف - لمحمد عليان 
المرروقى- بذيل الكشاف . ط١‏ التجارية ١804‏ ه. 

5- المعارف - لابن قتيبة - ط مصر - ١١٠٠١‏ ه. 

8"- معانى القرآن - للفراء - تحقيق محمد علي النجار » دار الكتب 
المضرية : 

- معاهد التنصيص - شرح شواهد التلخيص . 

- معجم البلدان - لياقرت - ط١‏ - نشر الخانجي والجمال - 
السعادة بمصر ١905‏ . 


74- معجم مقاييس اللَعة - لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون 
: طما . عيسى الحلبى . 
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- معجم ما استمجم من أسماء البلاد والممواضع - للبكرى‎ -0١ 
. ١946 تحفيق مصطفى السقا - لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
المعرب: للتعراليقن <تعقيق جمد هيه داكن +.ؤاز الكدن‎ 1 


المصرية ١5١‏ , 
4- المعمرون والوصايا - للسجستانى - تحقيق عبد المنعم عامر - 
عيسى الحلبى ١1495١‏ . 


:4- معيد النعم ومبيد النقم - للسبكى - تحقيق محمد على النجار 
وزملائه ٠‏ دار الكتاب العربى ١488‏ . 

65- المفصل فى النحو - للزمخشرى ؛ ط كريستيانه » ١884‏ . 

471- المقابسات - لأبى حيان التوحيدى - تحقيق حسن السندوبى ٠‏ 
ط القاهرة ١958‏ . 


417- المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية - للعينى - 
مطبوع بهامش الخزانة » ط بولاق . 

6 - المقتضب - للمبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ ط 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

8- مقدمة ابن خلدون - ط التجارية (بدون تاريخ) . 

5- من أسرار اللغة - للدكتور إبراهيم أنيس . ط ". الأنجلو 
المصرية ١946/8‏ . 

-0١‏ منار السالك إلى أوضح المسالك - لمحمد عبد العزيز النجار 
وعبد العزيز حسن - ط الفجالة الجديدة ”85 - 19801 . 


- مناقب الشافعى - آداب الشافعى ومناقبه . 


-815؟- 


7- مناهج البحث العلمى - للدكتور عبد الرحمن بدوى - ط النهضة 
المصرية 147 ., 
- دار المعارف بمصر ١9575‏ 5 

0- مناهج البحث عند النحاة العسرب - للدكتور على أبو المكارم - 
القاهرة الحديثة للطباعة ١91/7‏ . 


5- مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمى - لفرانتز روزنتال - 
ترجمة د. أنيس فريحة - دار الثقافة » بيروت ١95١‏ . 

4- المنطق الحديث ومناهج الببحث - للدكتور محمود قاسم ؛ اط 
“', الانجلو المصرية . 

48- المنطق الوضعى - للذكتور زكى نجيب محمود ٠»‏ ط؟ », الانجلو 
المصرية 85 . 

- منهج النحاة العرب - للدكتور تمام حسان » بحث مقدم لحلقة 
البحث العلمى بكلية دار العلوم ١9575‏ . 

-0١‏ الموافقات فى أصول الأحكام - للشاطبى - المطبعة السلفية 
١8١‏ ها. 

7- الموشح فى مآخخذ العلماء على الشعراء - للمرزبائى - السلفية 
١‏ ه. 

57 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - لابن تغرى بردى ٠‏ دار 
الكتب المصرية . 


ا 


4 النحو واللغة - لعباس حسن - دار المعارف بمصر ١955‏ . 

6- نزهة الألبا - لابن الأنبارى - ط حجر ١7934‏ ه. 

5- نهاية الأرب - للنويرى » دار الكتب المصرية . 

6177- النوادر فى اللغة - لأبى زيد - المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اليسوعيين - بيروت ١8845‏ . 

- همع الهوامع على شرح الجوامع - للسيوطى - طاء سنة 


33717 ه. 

6- الوحدة العربية - لمححمد عزة دروزة - ط ١‏ ؛ المكتب التجارى 
- بيروت ١961‏ : 

11- الورقات في علم أصول الفقه - للجوينى - ضمن مجموعة متون 
أصولية » نشر المكتية الهاشمية بدمشق . 

-”١‏ وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان - تحقيق محمد 
محيى الدين عبد أ لحميد - ط١‏ - النهضة المصرية ١958‏ . 

- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر - للثعالبى - تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » ط5 ٠‏ التجارية الكبرى ٠‏ 1185 . 
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5 (رنو علم أن فبهم خيرا لاسمعهم) 
- واسأل الفرية الئى كنا فيها) 
3 (ص.ء والقرآن ذي الذكر ( 


خب ل 


"- فهرس الأشعار 


يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذئب 


نفلت أدع أخرى وأرفع الصصوت جهرة لعل أبى المسفوار منك قريب 
لكعب بن سعد الغنوى ص ١45‏ 

شرين بماء البحسر ثم نرفسيت ستى لجج خضر لهن ننبج 
لأبى ذؤيب الهذلى ص ١40‏ 

لراك ستعيي ا هال اتمينا”  ١‏ «ميانا مم السعان سينا 
لبعض بنى تميم ص ٠١١‏ 

أن سخب الآن من رجسالك من <١‏ حسرك من دون بابك الحلقة 
لأعرابى فى مدح الحسين بن على ص ١47‏ 

فاسو كنت وردا لونه لع لئنى ولكن ربى ساننى بسوديا 
لمحم هن كا 


ا 


الأحاد : 
الابتداء : 
الإبدال : 
الاتباع : 
الاجتهاد : 
الإجماع : 
الاحداث : 
الإخالة : 
الاختصاص : 
الأدب : 
الإدغام : 


الادلة الشرعية: 


إِذْن : 
الاساليب : 
الاستشياء : 
الاستدلال ؛: 
الاستشهاد : 
الاستفتاءه : 
الاستقراء : 
الاستباط ؛ 
الامتنطاء : 


الاسم : 


اسم الفاعل : 
اسم كان 


اسم المفعول ه 


:- فهرس المصطلحات 


14 

ا 0 احلل كارف 
5 514 

يدق 

١١6 

ف قارفا 
141 

2535 

ولس .1ل 8و١‏ 
مم 

١05 

يفن 

لاقل 4و١‏ 

١/١ ١ 

انل 

44 

رفن 

١65 
لشن ينا‎ 
نف‎ 

1484 

“فى زقل وك لءلء 
ا ا الن١‏ 
١65‏ 

6 

١ /ا‎ 


الاسماء الستة : 
الاشتراك اللفظى : 
الاشتغال : 
الأصل : 
الأصرات : 
أصول الفقه : 


أصول اللغة : 
أصرل النحو : 


الإضافة : 
الإضافة إلى ياء 
المتكلم : 
الإضافة المعنرية: 
الأطراد : 
الإعراب : 
الإعلال : 
الأعيان : 
الاقباس : 

التقاء الساكنين : 
الإلغاء : 

الغاء الفارق : 


أمثلة المبالفة : 
أمس : 

أن (بالكسر) 
أن 


لا . 


١44 

يذل 

ا امكل 

١714 

خأ ؟أك *1؟7 1117 
ل ال خشلة 
١41؟'‏ 5" 

م1" 5060 

لام #الر اللرؤلاث 
,1١5*‏ افقاو لفل ١5ا‏ 
كفل ,١11‏ 


5 

11١ 15١ 

ال ييل 

اقل ؟فاركف ل 1 فل 1 
يلكان 


نا رن 
41! 
0 
1 ذا 
الئل 


تسهيل الهمزة : | 2186 ١57‏ 
أن : التصرف الإعرابى إلى , الاأهكا. ٠ذقكى‏ 
5١97 4‏ 5" 


أر : و 51١‏ “از 


أى : 117 
الإبعاء”: التصغير 05 


البدل : 
دل التصور العقلى ]1851 11؟. 


الملاغة : الافعال : 
تصريف الاهة 15 
البئاء , ١‏ ,و١‏ 


بناء الأقعال : ١6‏ التضجع 1 
التاطير : ا ا التطابق (الظاهرة) 
التاريخ : 1 التطابق العددى : 
التاليف : ل 3 تعارض الأدلة : 
التأريل : الى كولب م.ق قو 390 | تعارض الأقيسة : 
1 تعارض النص 
155 والفياس : 
64" 5ه تعارض النصوص : 


5 ف: ا ا الل‎ ١65 
1 


ؤهءؤّْ,ظ»> 
1١+‏ 


"06 


؟أل ]أل م|اأي5ال 
١0‏ 
لآق ]1غلءى ه١٠3‏ كاد 


كل خالل ؟كل مكل 
غرف 


فؤلء ١.1١‏ 
١ 4‏ 7ؤا 
حل لل 
ل زول كما ا 
1414 175؟ : 61 
تروف شخي 1 . 


17 7*0 4171 
, ١"9 وال‎ 
, ١*8 1ل‎ 


1 لجنس ؛ 1 *#]1كر 12[ 
تمقف رلف ال 
١+ "17 14‏ 


م١‏ ص. ث1" 
اال ارال 
161 

4ل ١8‏ : 5 ارش تقرف 


نيد 
فق 


لاق ١ك‏ ١ل‏ "”اء 
قطان ]زول ماه 
5 , 

4ال ]أ ,١‏ 

١] ١15 كأأ خالل‎ 


05" ١ض‏ لال 5غاء ١1.1175‏ 
التوافق السياقى : | 1؟7 8 انظر الحد 


التوكيد اللمفلى : ] ١1١‏ : 3 
الترليد اللغوى : |[ ٠٠١‏ 6 1 


7111255 


م1 عفن" 


5 للرؤك, 04؟ 
الى 


الحرف : ا 1ل ١61.٠”‏ 
5 الادا حروف الزوائد: | 15:5 
الل ف '. , للح 
14 :! : 3 


١47‏ : فق ]ال 2١٠ل‏ لآلا 
١4!‏ ار ال ل 0 
50١ ١0‏ , 535 ., 


1785 - 


المعنى : 
الخاصة : 
الخبر : 

الخفة : 
الحلاف : 
الدلالات : 
الذات : 
الرخارة : 
الرمان : 
الرندقة : 
السبر والتقسيم : 
الاستصحاب : 
اااستحسان : 


الاستدلال بالاصول : 


61 له؟ 

١14 آء'اء.‎ ٠٠ 
١9١ 44 لاملل‎ 
ات الل‎ 

كرف تضيف 

.مل اذام ١9"‏ 
كو 

1156 

١+" 

ض 

حت 


500 


١8 
71“ لالاكن‎ 


5١‏ 5605 ؤرمه؟ 
م 
146 


ا 

161 

ف بي اسل كلل 
|١9‏ 

أل لإقاء ١لالم‏ الال 
آلالل كلما 

١1١ ٠55 

55 5١ كل‎ 

١165 

ف 

ال 
ل ل 1 ين 
اللدلا 

شرف 

لو المك 

ال ل 

١ /ا‎ 

7ا. لإفل ذلقل قؤله 
ا ا لل راف 


يخنفا 
١20" ٠‏ 
118 


"7 50١ 1١ 5 


العلة الأرسطية : 
العلة الأصولية : 
العلة السيطة : 
العلة الشكلية : 
العلة الصورية : 


العلة الغائية : 
العلة الفعالة ؛ 


العلة القاصرة : 


العلة المادية : 


العلة المركبة : 
العلة المنطقية : 
الملة النحرية 0 


علم الجنس : 


علماء الكلام : 


علم النفس 
اللغرى : 


علرم البلاغة : 


علوم العربية : 


1 
الل 0 الا ال 
لل اال للآلى لوقل 
ل إل 5أآر [فقآ 

لد شد أفة 
للكافين 

1 

؟ 10 108 

١٠١ 1 

لاا مآ 
مل ١1‏ 
6 

ل مها 

ال نكرل 

100 10 

لقا 

ل رن 

16 

كيل 

#الرا الا الكت أل 
1 لفكلافة 


ال 
117؟ نآ 

ا 

هنا 

ا١]١‎ 


1951 ١617 

سرف اضرق 

يلا 

١". 4 

16 

114 

١] ل٠05‎ 
1م10‎ 

١‏ ؤؤا 

الأرؤق فق ادن 
١*5‏ ذأ كفل 
لقا ول 1517 , 

ل 

11 

165 

ماما 

١١١ مار‎ 

أل )ى كالم ١١"‏ 
كك لماكل 1+١‏ 

5١١ مل‎ 


القائم بنفسه : 
قائرن الإطراد : 
قانون العلية : 
القراءات ؛ 


*؟1؟, 26" 


؟ 


لا 7 ال 
5 
لاحك الى ءلم ]لا النافية للجنس: 


14 اول .(١074‏ | اللازم : 


١ اللخلخانية‎ 1٠١6 ىكؤ١ وباط‎ 


مكلك 500. لإة؟, لعل : 
للا اللفظ المؤلف : 
اللفظ المركب : 


م اللفظ المفرد ' 


حك فأؤا 
لل الا 
15 
الل ل 0 
ا ال ل ال 
53 هآل أكاء 
١65‏ 
2117 ” وف" 
ار بيت رار 5 
و00 الل *“م!١‏ 
44 


572 
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٠:6[ ٠: المجزومات‎ 5 

كل لاهلن ١ر١‏ 07 ل مم 
١58 05 55‏ : ةا أرق 


١5‏ خالقة ؛ ما 


المقرلات العشر: 


21 

45 

ل ريل 
لاق لها 

١6١؟‎ ١6 

ا ل ل الا 
و3 

بلجل 

14 

ةل ؟6| 

105 

١605 

لحل 

5٠٠‏ ,لاقل 
لط لشف خرف 
١65‏ 

اإريرا 

أ 5م51 

اناا 

141 

نار لشن مض كين 
ناح انق 


خرف رق 
راح 
١1‏ 


“لل كذأكل 10١‏ 

"01١ 4 44 

١15 

115 

كما 

مل 

كا 

الما 

١4 

ذألاء ١ح‏ اف كاف لاق 

ل ا ا ا 
الل ال ل 
أكل غألء 165 ء مال 

للد ل 0 

,. 5١١ 0 4ل‎ 

ذلا إلى لاخر كأ الال 
177 تلن اللو وال 

الل ا" 
"1١‏ 4ك 16١0‏ 

312 

أالاى لخر اخ كآخر ال 
و*لء كا 


516 51" 1 
١] 

١5 

فل 

١" 1160 
١1١ 14١ 

؟ل "1 


ين اقيق 
4 
ف الل الل ا نا 


يفل لل ذلا ش 5 


000 ؟!]. "؛. 44 


الظرةالفلفية 
الحركة الإعرابية : 
نظرية المثل : 
النعت : كوا لاو ١]8‏ 
النعت السببى : | ١68.184‏ 
النعت النسبى : ١0١0١041‏ 


النقد : .لم ١46‏ 


ع لل 


٠ه‏ لا"؟ (ه. 4ه 
خض 488 ]41 

0 

53 

1ه 

0 ”7ن 

1_0 

75 44 


ده "اق 4ش. 06. 


4 غض كف ١6‏ 


لخ سد 


لش كاكأف .ىم 
6 لإ١‏ 

ه4ا.ء ٠ه‏ ١امق‏ ]ه 

على لاةا 

56 


إن 


خأ ٠قر'آتك‏ اققفق 
0 "الا ٠خ‏ كقق. 


أصول التفكير التحرى : 
إعجاز الفرآن للرمالى : 
الإفصاح _ 
نولوطيقا : 
الإيساغوجى : 
الريضاح :. 


بارى أرمينياس : 
البيان والتبيين : 
تاوف سطس : 
الخصائص : 
دلائل الإعجاز ' 


الربوببة : 


1- فهرس الكنب الواردة فى الكنساب 


سالك ءاه 


لع ”ةك من لات١‏ 
لالى 5٠١‏ 

06 

مان 

141 

؟7١‎ 46 


-١‏ فهرس الأماكن والبلدان 


ا ل 
24> 
ا كرفا 
86 
١؟‏ 
ذه 
ضنا 


الا ”7 كثل فم 
الما 
فى 


7ل ا 


يفن 

ا 

ا ال 1 لش 
ل لك نر الركففة” 
واد ا نار اضر 5100 
؟]. 41 )١‏ 

م 

غل 5" ١لى‏ كأرفققل 
أذ 45 ١١١‏ 

يف 

ا 0 

افو اونا 

ضرفا 

ل 2 ل 
بنك ثري ون 

0 

لك 010 إلى 

يفن 

"14 

ا ا اف 


/- فهرس القبائل والطوائف والجماعات 


ا ا سن 

ل 

الف 

يذل جهميه : 561 110 

19 جهنيرد : 1 

ا ال ف ا : ”7 
5 
ل ل ل 
ض 


ين 
لتقن اش رف نيول : 1" 
لعف :2 41م 


53> يان : ا اا 


1144 : ؟5. ؟أالى6١ا١‏ 
نا بان : الحتاض 

5 

امد وين 


١ل"‏ خلال اغاى وم ل 
.خكل أقل 6 045 
0000 


ومع 


الا 

514 

لد ييف 
4 9" 


"7 
5 
>39 
24 
ا‎ . ١ ١3586 1 ثرا‎ 


شد نض ترق 
111 

لف انق 1 كم 

كال الل بام؟ ١١3 ١14‏ 
ك1 

5 

ملل الل موك كما 

11 : 95 

يفل زلة : 7 ل ل 
14 /؟ 
41.1 

١] 

1 


عا 


زف 
رض 
1 


لمر و ان 
11 .“+7 


إسحاق بن حلين 
أسد بن جانى : 
الإسكندر ا 
الإسكندر الأفردريسى : 
اصطفن بن بسيل: 


ابن أبى أصيبعة : 


لاهأ 17 11ت 

١ك“‏ ؟] )ىر عف أفرفقف 
افر لاف خف 07١‏ "7 أل 
تت كلل لأ لاوا 
فأأ لكلل ]للم وك 
7ل أل 


لام "الى آلف قل كلى 
06٠‏ 
0 650غئ كنب لاف خف 
4 


9ه 


أغخرا 

برقا 

اف الى الار ال ققونرا 
لاف ذف 1١١‏ 

57 


04 

2١ 4‏ غفف ؤل لإفى 
4م 

يأ 

0١ 

؟ 

ف نان 

6 

فل أخرف 
0 فرظ امنا 
ف 

لاف لمرة. 1١‏ 


ابن ثيمية : 


تأدروس 3 


ثابث بن مال بن ثابث : 


ابن بن فر الصابى : 
امسطيوس : 
تاوردوسيوس : 
تغلب : 


تبوفيل بن توما الحمصى : 


الجاحظ : 


جراد على : 
جور يوس بن 
ابن الجورى : 
جون فليمون : 


جويدى : 


الجونى (إمام الحرب:) : 


حبش ب الحسر الأعسم : 


68 


1١ 


6243 

لادلء 514 

0, 

"ك1 خا 5ه لم 
اي 5 
51 


16 
ول لان كلااء 
ل ا 
ا 0 

14 


023 
84 
اه 
5 
4ل ١٠6١‏ 


؛5. 6064 


الحجاج بن برسف 


بن مطر الكاتب : 


حسن عول : 
حسين مؤئس : 
حنين بن إسحال: 


أبو حيان الأندلى : 
أبر حيان التوحيدى : 
خالد : 

خالد (الشيخ) : 
خالد بن الوليد: 
خالد بن يزيد : 
أبن الخصى : 
ابن خلدون : 
خلف : 

الخليل بن أحمد: 


ابن الخمار . 


ابن درستريه : 
دى بور ٠‏ 


ديومكوريدس : 


زانيك:: 


الرسول : 


الرمانى : 
ريئان : 


0 


14 

'آل إفر عق افر نت 
الى اف لأف ضرال 14١‏ 
اللمللكاققة افق 


0 لكت الل "لا إلا 
114 

آى كفل آى لاخرلف اراق 
لك اليف تاق 

11 


05 

رك 

1 

4غ اآق8 وم ولا 
554 "#]كل 111 
5 


خا 

5١ 4 

١ 

كف 

ذن 

ذضنا 

4 "14 

١مل‎ 

١ا/‎ 

ل لل ل لشف 


"5 
1 


لمن 

"7 

"آل أل اخلى #9ذان 
لكر لأآفقكل أقار ففلل 
5 لاقام وؤلر اقل 
حر و 5 
"3" ]55 !111:5 


شل الل آلاء ألار أنقف 


0. 


لل نا 
كلا ١17‏ 

قلا 0114٠.‏ 4ق1ء 
لشفا ارق 

1) 

وف 


بنو شاكر (أحمد؛ 
وأحمد؛ والحمن) : 
الشربينى : 
صاعد : 

ضباء الدبن بن الأثبر : 


عباس حسن : 
عبد الحميد : 
عبد الحميد حسن: 


عبد الرحمن بدرى : 


عبد المناح شلبى : 
عبد الفاهر : 


عبد لله بن ناعمة الحيعى : 


عبد المطلب ؛ 
عذدى بن زيد ١‏ 
ابن عاكر : 

ابن عصفرر ١‏ 
على النجدى ؛ 
أبو على عيسى بن 
إسحاق بن ررعة : 
عيسى بن شهلا : 
غيسى الصبدلانى : 
الغزالى : 

غيلان : 

الغارابى : 

ابن فارس : 
الفارسى ' 


الفراه : 


55س 


ون 
١*4‏ 
٠‏ لاض ذخال 14١‏ 


؟1", غ١"‏ 
3 


1 ل‎ 
1١ 69/ 


0: 

إن 

١م!"‎ 10٠04 
ف‎ 

كلل 11 

٠١؟‎ 51 

ككلر ١٠ل‏ لل 
اال أؤلال لأأكف 
لاقل كقل أخار قال 
يما 


باة 

لال أ571. 1" 
ا ا 

5 

ل ا ل 
ف في رق (ثرف 
36> 

ذا 

لام 24, ولا 

510 

>30 

5175 557 لإا‎ 
١4 

خا 

51 

*“ت: 5028 05182368 


"50 "55ل‎ /56١ 


لاك تاكن 11555 م؟؟ 


5 20 6023 لإه 


التلة ب لي ل 


والح 


كك فلت إل,وء ار 


1ل كنك ا 


4 


4 6 ١ 4 


فل 
الآ علا ؟ث/ا١‏ 
رخا 
خلا 


9 


قشام : 
هيبوقراطيس : 
هبوم (ديفيد) : 
الواحدى : 


ابن وهيلى , 
يححيى بن عدى 
(أبو ركريا) : 


لال 556 م11 


أ. علاء الدين شوفي 


00 
فنا 

١40 ٠ 

05 

م١ إش لاض أل‎ ١ 
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مجم حرس بماعر بص عم دحم , | م6 ١م‏ م وم م؟ 


-هوام- 


-٠‏ فهرس الموضوعات 


الموضصوع الصمحة 
المقدمة ٠‏ لمعمو عه بم عمو ومس مت وو مع مه ماو عمس ع ا ١626‏ 


الباب الأول 
أصالة القكر النحوى 
(15-19) 
المٌصل الأول : أصالة المكر العريى , --. مس 4 1 | 
- الترابط العضوى بين أصالة الفكر النحوى وأصالة الفكر 7 1 


- الحساسية فى تناول أصالة الفكر العربى مسي لجسي د 1 
2 أسباب هذه الحساسية 0 ا 


- دراسة العلاقات الحضارية هى المدخل الموضوعى للدراسة 30 

ل ين احر ولت ل ا معو م اما ال اا ل الحم 
الهجر ات 0 شبه الجز ير ّ إلي خار جها اديه موه الووعو مدوم ومو واوا ا 1 
الهجرات من 52 شيه الا 0 داخلها - 1 
الهجر ات المحلية ٠‏ 8 0000 0 


اام 


الموضوع الصمحة 


- آثار هذه الصللات |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز10101010ز1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[|[|[|[ز[ |[ ز[ز[ [ [ 0 0 0/0000 
5 الآثار الاجتماعية والسياسية لعي ا و وت ا 
- الآثار الاقتصادية ااا 0 
2 الآثار الدينية 0 
5 الآثار الثقافية امم لاوا امم دوه افر معام ووه بع سمي لها ووه للم عدوا ا ا 
5 نتائج ا ا ااا اا 00 
- الصلات بين العرب وغيرهم بعد الإسلام [ذ[ 1 اا 00 
الدواقع المو ضوعية لهذه الصلات يعد الإسلام سس سيت 
الدوافع الموضوعية لتنوع الصلات بعد الإسلام 1 
دراسة الصلات الثقافية من خلال (الترجمة) محص سب ا 
مرحلة الترجمة الباكرة وخصائصها ا ةذ[ 0 ا 
الترجمة المنظمة وخصائصها مومه امل اواو موه ومس ره واوا ع أ ا 
- آثار الترجمة فى الفكر العربى ا 1 اا 
مواقف المسلمين تجاه الترجمة لمي اه سه ا وف الاك 8 
مواقف المسلمين من المنطق بصورة خاصة 1 6 - /الا 
المُصل الثانفى أصالة المكر النحوى : و ا اا 1 
نشأة النحو العربى ومناهجه فى رحاب المنهج الإسلامى ان 
مراحل التحول الفكرى من المنهج الإسلامى إلى المنهج المنطقى 8١‏ 
- المرحلة الأولى : تحديدها وخصائصها م 
- المرحلة الثانية : تحديدها وخصائصها رد 
- المرحلة الثالثة : تحديدها وخصائصها مم سود جح لشسا امامو .ا 


الموضوع الصمحة 
الفْصل الثالث : صور التأثير الاغريقى فى النحو العربى ..... 117-"1! 


- أولا فى القياس ا ا ا 
القياس المنطقى وخصائصه مدي ا ااا سا عاو الا 1 
القياس الأصولى وخصائصه الا اا 100 
العلاقة بين النوعين ة 2 2 2 12 1 1 1 ]1 1 0 
القياس النحوى - 0000000 0 0 

- ثانيا : فى التعليل اا اي ا 
اله يل المنطقى وخصائصه 1 00 0 000 
3 الأصولى وخصائصه ااي 0 0 0 
التعليل النحوى ا ا ا 0 لا 

فالعا فى التعريف 0 ا 0010 
الحد المنطقى وخصائصه لم عد مع م سه سو م سب بس اا لاع 
الحد الأصولى وخصائصه 2111111ظ21 لا ور م من ١‏ 
الحدود النحوية ٠‏ ؤزؤزؤز 0[ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0000 117 

- رابعا فى الإحكام ااا ز 1 0 

- خخافنا فى التأليف لابه لط وساف امال راو ات لاس اللو ا 101 

- نخلااصة د عت ا 10111 

الباب الثانى 
سلامة الفكر النحوى 
(58-150؟) 

المدخل (مقياس السلامة) : 

دراسة قضية السلامة فى كاف مستوياتها 1 1[ 1 0000 ا 

الحقائق الموضوعية فى مجال البحث النحوى - 000000 00 


-7184- 


الموضوع الصمحة 
ارتباط العربية بالنص القرآنى 5 ١1‏ 


اتخاذ منهج ما تعبيرا عن موقف حضارى - اوطااسااعب سكو ام كا 
الدلالة الحضارية للمناهج اللغوية المعاصرة و ذا 
دعوتنا إلى منهج التحليل اللغرى وخصائص هذا المنهج لل 
نتائج تطبيقية فى مجال تحديد سلبيات الفكر النحرى ا 


المْصل الأول ؛ الخلط بين مستويات الأداء اللقوى: ١م١1 !١‏ 
2 مفهوم اللغة عند العرب ومقوماته ل ل اذ 


- مبررات هذا المفهوم از 0001 
5 نتائج هذا المفهوم وآثاره ام ا ا 1 
- فى دراسة الأصوات 0101 0 
- فى دراسة الصيغ موا وا لل اجا ا ا 11 
- فى دراسة النحو 10 1[ 00 
49 فى ظاهرة التصرف الإعرابى 114 
ب فى ظاهرة التطابق 0[ [ ز[ [ |[ [ |[ ز[ز [ز[ز[ [ [ز[ [ ز ز [ [ [ [ [ 1 [ز 1 1 
( ج) فى ظاهر الترتيب 0 
المُصل الثانى ؛ التناول الجزنى وطرد الأحكام لمعم سه 111 
- تصور النحاة للعلاقة بين الظواهر اللغوية والقواعد النحوية ---- ١١١‏ 
- اعتماد هذا التصور على جزئية المقومات وعمومية الأحكام ... ١١4‏ 
- نماذج للتناول الجزئى للظواهر اللغوية - مدا ستو و 1 
- نماذج للتناول الجرئى للقواعد النحوية لسو للقي سبو ا 
- أهم سمات التناول الجرئى للظواهر - 0 00 
- أهم صور التناول الجزئى للقواعد لمم تزه الم لما م 11 


المصل الخثائث : التداخل المنهجى 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا 
- الفكر النحوى يفتقد وحدة المنهج - ماي ا ا ات ا 117107 


-194- 


1 الصمحة 
الموصوع 


نتلفة 1 
- استعانة الفكر النحوى بمناهج العلوم المختلفة 


ش اء 311 
- أهم العلوم المؤثرة فى الفكر النحوى وآثارها فيه 9 
أولا : علم الأصو ات عه اموه ونع وو هه علد عو ناودع كف لانو توا ووو تدع م ولو مم هوة صدده عه اموه موه م4 مودق ون ءام مضت 2166162 ل 


